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المرصوع 
أن ضنا ‏ , ۰ 5 ۰ 
الحفاء. ‏ تاريخ فلسطين ‏ الحرب الهالية الأولى - 


مشكلة فلسطين - ارب العالمية الثانيسة - ميثاق 
بلتيمور ‏ نكية فلسطين . 


ف الیده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

فى البده ۔ مو سی - فلسطین - الطقس ‏ سکان فل طين 
وثقافهم قبل التار 2 ۔ سکان فلسطين قبل نزوح 
الإسرائيليين- تزوح الإسرائيليينالطعام ‏ الكساء ب 
ملابس السیدات - الحذاء ‏ التبرج ‏ العناية با جسد ‏ 
سكن البيت وأثائه ‏ القرى والدن - الاسرة - 
النکاح - الارملة - الاطفال - الرقيق - الوفاة 
والعزاء . 

الجتمع وعاداته ۰ ۰ 0 
الترفيه ‏ العلاقات الاجتاعية - المبن ورف - 
تربية الماشية ت الزواعة _الحدائق . 


ا 2 
التعدين ت الصياغة د لتحت - النجارة 5 النسيج - 
التجارة . 


۱۱۳ - ٩ 


۰۱۲۷ - ۶ 


۰۳۷ ~~ 


7ع 


العلوم والمعارف 3 5 8 : ۸ — ۱۲۱۳ 
الكون 5 التقوم - ال سيوع - ود جد ره ۳1 5 
امقيس و الکایل وا و از اناس - النقود . 


الدستور والادارة . . . للم ام وا ۲۰۵ 


القبيلة الماسكية الاسر ائيلية 55 اشرب و تطوره م 
القضاء ۳ قاون اعقو بات ت القانون 1 ف ۳ 
الطلاق - البيع والشراء ‏ الیرات . 


الدفاع . فاع an‏ لع o‏ الى ۲۱۳-۲۰۱ 
الاسلحة والذخيرة _ الحصون ‏ القتال . 


السادات . . . م omg‏ 


المقدسات الاسر أثيلية قبل 5 ۳ فلسطین 
المقدسات الاسرا له الكنعانية ب معیك سلان 
العبد بعد العودة من السى - الكبئة قبل العصر 
امس 5-5 دارد "۳ سلمان 5 


الفولة 4 ع د ی e a a‏ 


یوق مه مه اه ع .ا “u‏ . ۲۵۲-۲۵ 


كانت فلسطين ومازالت كغيرها من سائر البلاد العر بية هدفا لأيعوث 
"لعل من, العالمين القديم والجديد ويخاصة تلك الى تعنى بتار 2 الادیان 
أو التاريخ القديم أو التاريخ البشرى . لكن هذه امجبودات العلبية ظلت 
.وين مد وجزر حى طلعت علینا مؤسسة اکتشاف فاسطين0© والى 
آسست ف انجلثرا عام 1456م بعد أن اخفقت محاولة قيامها مر تین مرة 
عام 4 وأخرى عام م وقد بدأت هذه المؤسسة بداية حسنة 
تقططت الخرائط وحشدت كير بن من علياء الاثار لنش الار ض‌ 
.واخراج کنوذها » وبدأ هو لاء العلياء بأدرشلم ۰ 


فن الفترة الممتدة م۱۸1۷ حى ۱۸۷۰ قام (ك. ورين Ch. Warren‏ ) 
عقا ره ف مكان| المعيد القديم فا كتشف د جبحول » الوارد ذكرها ف العيد 
القدم ‏ وهی المعروفة البوم باسم « عين ستى مرجم » والواقعة بالقرب 


وفما بين عای ۱۸۷۲ - ۱۸۷۵ نزات فلسطين بعئة انجليزية تضم بين 
عضا ما ( تشار اس و لسون Ch. Wilson‏ والکابتن « كوندير Conder‏ « 
5 والاورد کنشنر ۲ وت غرب الاردن إلى فلسطين علا الى 
مخضعه لاعىال الحفر والتثقيب الى تقوم 5 المؤسسة الانجليزية . وق عام 
JAA‏ جد ) مو دسل Maudsley‏ ( قوم ڪفائر ف سور أورشلم 
الجنون › و خافه‌عام ۶6(ف ج ٠.‏ بلیتز F. J. Blitz‏ )رو اصل العمل فی 


Palestine Exploration Fund )۱‏ 
(5) لللوك الأول س ۱ ی ۳۳ ... وسقر أخبار الأيام الثاني س ۳۳ ی ١4‏ ) - 


¢ سم 


هزه المنطقة حی عام AAV‏ ۰۱ . وكان هدف هذه اليعثة کا يقال الاهتداء إل 
امتداد هذا السور واتجاهه إلا أنه تبين طؤلاء الأثريين إن مدنا كثيرة. 
قامت فى ذلك المكان ثم ثم طمرت . وادرك العرب أن آعمال افر هذه 
ستودی المدينة المقدسة القدس الشريف فأوتفوها إلا أ: نما انتقات إلى 
جات أخرى فى ذلسطين 0 من البلاد المجاورة عةيةا للمثل! القائل 
و ححيث نضح أقدامنا نقف على أ رض تار یخی ›. 
فن عام ٠۸۹٠‏ أرسلت المؤسسة الانجليزية العالم « فلیندرز بترى 
Flinders Petrie‏ » ليشرف de‏ أعبال العنقیب فى جنوب فلسطينه 
اعتقادا من الباحثين فى ذلك الوقت أن فى الجنوب قد يعثر على بقابا مدنه 
هامة احتفظت باستقلالها زمنا طويلا أبان قيام مک يبوذا الى ءاشت 
قترة أطول من المملكة ااشمالية « اسرائيل » وكان الغرض من أعال 
الحفر فيا قال التثبت من صحة هذا الرأى فباشر ( بترى ) عله من ابریل 
۰ ستیبنایر ۱۸۹۳ ثم خافهتليذه (فردريك جونز بلیتز ذا .1 .8 ) 
فى منطقة ١‏ تل الحسى » والتى يرجم أنها بقايا «دينة الفلسطيئيين الشهيرة 
المعروفة با سم « خیش = ل لك ی ش » و نقع تل الحسى هذه على بعد ۲۰ 
كيباو مترأ دا شرق غزة فى آقلے التلال الممتد بين جبال يهوذا وسبل 
الفلسطيفيين الخصيب » وللوقم قيءة عسكرية هامة جدا فو مشرف على , 
الطريق إلى مصر وال جواره نیع ماء بارد عذب ما زال يتدفق بالميام 
حی بومنا هذا . 
وقد وفق ( بتری ( حقا عندما اختار هذا التل لاعال اطفر 
إذ استطاع هو وتليذه ( بليتر ) فى ثلاثة أعوام الكشف عله 


quocunque ingredimur, in aliquam hiastoriam vestigium )١( 
ponimus. 


والعثور على بايا مان مدن قامت كل واحدة منها على انقاض الاخرى 
وبر جع تاريخما إلى ما بين ۱۷۰۰ - ٣٠١‏ ق .م . وتل الحسى هذا یقع 
تموار المكان المعروف اليوم باسم و أم لاخش » وهو الموضع الذى جاء 
ذکره فى العهد القدیم( ک جاءنا فى. رسالة من رسائل تل البارنة أن 
شخصا يدعى « زمردا » کان حاكا للخيش هذه . فا الدور الذى لعيته هذه 
المدينة فى تاريخ فاسطين ؟ لقد كانت هذه المديئة فى مختلف العصور الطريق 
ال مؤدى إلى مصر و سلک العدو الذى بريد ۳ شرا وإلى جانب ذلك فقد 
كانت حصنا حصينا مئذ أبعد العصور بل وأقدم حصن عرفته فلسطين 
فى الجنوب وبخاصة أيام الكنعانيين ومن ثم توارئته دولة بهوذا وكثيرا 
ما رد عن !ايلاد عدوان الفاعين » وغبر « یش » نجد مدنا أخرى لعيت 
دورا خطير! فى تاريخ فلسطين ولعل آهمپا هی « أورشام » ٠‏ 
أورشام 
لازالت أورشليم ,وهی مديئة القدس الشريف » منذ أ كثر من خمسسة 
آلاف عام قلب فلسطين النابض وأن فتحت سبعا وثلاثين مرج وأحيانا 
سويت بالارض إلاأنها ظبرت للوجود ثانية فبى المدينة الخالدة حقا ٠‏ 
فتلیلة المدن العالمية الى لها ما لورشلیم من تاريخ ملىء بالاعمال الخيرة 
والاحداث الدينية کا أننا لانغرف مديئة فاست مافاسته أورشليم . 
فق أيام ابراهیم نجد ( شل دش ل م ) أعنى ( أورشليم ) مكانا 
مقدسا لاله الاعظم() كذلك المكان المعروف بامم (موریا ) والذى 
يقال أن ابراهيم أراد أن يقدم ابنه فيه قربانا هو حسما جاء فى أخبار 


۳ بشوع ۱۰ ی‎ )١( 
۱۸ نكوين »۱ ی‎ )۲( 


سا" سم 


الا یام نی( عبارة عن جيل العبد وأول مرة التق فبا بالدينة قه. 
تصوص مكتوبة کان فى رسائل تل العاد نة حيث قرأ كيف آن وال مصر 
على أورشلم ولاسی ( اید با ) برجو فرعون أن يده مدد ارد قبائل 
الخبيرى . ثم نعرف أورشلم أيضا كحصن لليبوسيين حتى تسمت المدينة 
فى أيامهم باسم ( یوس ) ام استولى علہا داود وعل برجا النی أطلق 
عليه سمه فعرف فيا بعد بأسم برج داود أما المدينة جعلما عاصمة لمم لشكته 
وذلك لموقعها اسکری العظیم وظلت كذلك أجيالا متعاقة . ولم تكن 
أورشليم مديئة الاک سب بل مدينة الله أيضا و بخاصة بعد قيام المعبد با 
ذلك المعيد الذى شيده سامان والذى قام عل انقاض الذج الذى بناه 
داود على التل الشرق لذلك أطاق افظ ( صبيورن ) على هذا التل . 
+دعل صبيون يسكن له( » ومن ثم ممم اللفظ أعنى صبيون عل كل. 
المدينة وقد رأت أورشليم أيام سلمان عصراً ذهیاً إلا أنه بعد تقسیم. 
دولته تعولت آورشايم إلى عاصمة دوبلة صغيرة فقيرة إلا وهی دويلة. 
جوذا وبخاصة فان الاهتام وجه إل القيال حبك سمل إسرائئل .وف أيام, 
( رحبعم ) استولى فرعون مصر « شيشق » على المديئة وخرب معبدها 
والقصر . ونحدثنا سفر أخبار الأيام الثای( أنها خربت للبرة الثانية 
عى يد العرب الفاسطينيين » واهاج الرب على ورام روح الفاسطيذينه 
والعرب الذين مانب اللكوشبين «صعدوا إلى موذا وافتتحوها وسلبوا 
كل الأموال الموجودة فى بيت الملك مع بنيه ونسائه أيضا ولم ببق له اين. 


إلا مواحاز آصنر بلیه « 


وظلت آورشلیم بن‌ازدهار وأميار حتى أستسلمدت صاغر: لتب وخ نصی 


)۱ الاصداح التالث الابة الثائية 5 
(؟) :وئيل ص ۶ ی ۲۱ 
(r)‏ الاصحاح ۱ عء . 


سا ٩‏ سب 


عام ق .م الذى 0 كتف بالإستيلاء على المدينة بل هدم معيدهأ 
وخرب مبانها وسی عددا کبیرا من سکانها۲ وظات أودشايم والمعبد 
E‏ ۳۹ خرية كا لبن هذا دون سقر الرای ۰ 


ثم ظبى الفرس على المسرح السیاسی ودالت لحم بلادكثيرة من بنا 
بابل وعتلكاتها فیست على أو رشليم ريح جديدة ومح الاسرائيايين با لعودة 
إلى فلطين وكان هذا الحادث عثابة بعت جيل هم و أخذت دماء 
الحياة تعاود جر اها ف الشرايين الإسرائيلية 6 فشرع القوم ف إعادة 
یناه آررشلیم وتشييد آماکن للعبادة وهی وان ل تكن فى أ 
وعظمة ما كان قبل السى إلا آنا خطوة فى سبيل انعاش الحيائين الدبنية 
والاجتاعية وهكذا تخطو أورشليم بخطوات ثابتة طيلة مدة الحكم 
الفارسى حتى ظبر الاسکندر المقدون فقوض أركان دولة الفرس وورث 
آملا کہا . وتوف الاسكندر عام ۳۲۳ ق ۰ م . فتیخرت معه آماله وأحلامه 
وم يقم الامبراطورية العظيمة التى سيخفق عليها على كل من مقدونيا 
وفارس كا أن خلفاءه كفروا ذه الفكرة وطلقوها وقامی عوضاعنها 
دول" «ستقلة وكانت فلسطين واحدة من هذه الدو پلات إلا أتباكانت 
موضع نز اع بسن الدولة الى قامت على ضفاف النيل ولاك الى فامت على 
ضفاف الفرات وسورياو استطاع بطلمووس الأول الاستیلاء على سوريا 
فم لها فلسطين وفی أواثل القرن الثانى ق . م . نجح انطيوخوس المظيم 
فى انتزاعها من «صر وماكاد يستتب له الامن فما حتى اصدر قانونين 
يقرر فى أولهما بناء المعبد وحرم فى ثانهما على الأجائب الاقتراب منه 
کامنع أيضا إدخال الحيوانات النجدة إلى أورشليم » وظلت المدينة 
المقدسة تنحم عياة سعيدة حتى جاء انطیوخوس ابيفانومن فتحوات ىف 


. ٠١ اللوك الاو ۲4 ى‎ )١( 


س۸ — 


عصره إل مسرح اه والاضطرابات وذلك لاه عندما عاد 

انطیوخوس حوالى ناية عام ۱۷۰ تقدم جيشه إلى آورشلیم ونهب کنوز 

المعبد ول كتف بهذا بل حول المديئة إلى أخرى هالينية وقتل جمیع الذين 

آعتر ضوه عن آخرم فالر جال وا وبع النساء والاطفال بيع الرقیق 6 

وهرب هن المد ية من استطاع الافلات و جی- بسکان أجانب اوو 

المدنة عو ضا عن الذن قتلوأ أو شردوا وذلك تنفيذا لخطته الرامية إلى 

ويل أورشليم إلى مد یه بونانية لذللك سارع فيدم أسوار الممديئة وخرب 

أجزاء من المعيد وأقام فى مذ اله البود مذعا آخر لاله ) جيو وبتر ) 

كا أحضر جماعات مقدونية وسورية وأسكنها عكا هذا المكان الحصين 

الواقع شمال حصن صويون . إلا أن ہوذا المكابى استطاع (111-150) 

فتح أورشليم عدا البرج الذى ظل فى يد الحتلين السوريين وكذلك حصن 

جبل العبد کا نجد آخا يهوذا المسمى بو ناتان (188-171) مهتم بتحصين 

المدينة وأقامة سور قوی عزل الحامية السورية النازاة ف کا عن حامية 

أورشليم » ومن ثم نجد الامور تتطور بين المكابيين أنفسم ما أدى إلى 
تدخل ألرومان . وعندما ظبر ( بومبيوس ) عام ٩۳‏ ق م أمام أورشليم 
طلب ) أريستوبول ( إقاف القتال وأظیر استعداده لأسليم ( ومبیوس) 
مفائييم المديئة ولا ذهب ساعد القائد الرومانى م الفاتیح و جدها 
مغلقة فاعتقل ( اریستوول) با سارع حصمه إلى فم الا واب واستول 
بومبيوس على المدينة دون أدن مقاومة ون اضطر إلى مقاتلة اتباع 
ار بستوول فافی مهم زهاء الى عشر آل شخصس واضطرت المدينة” 
المقدسة إلى الاستسلام النهائى للامبراظطوربة الرومانية وأنتهى 
استقلال الود 


9 تتا بعت الاحداثك بعد ذلك ومح القيص لحد عيلائه الذى 
آسند إليه أغارة البلاد عصین أورشليم ودوت العداوة بن ونا الامیر 


4٩ —‏ اسم 


الادومى صنيع الرومانو بین الحا م الاسمى الشرعى الضعيف أعنى (هيركان) 
الثاى فطلب ( هيركان ) من ( هيرودوس) ( ۲۷ - ۽ ) نصرته وکان 
هبر ودوس فى ذلك الین أميراً عل الیل . فل يشعر ( هی رکاری ( 
إلا وهیرودوس يواجبه ف آورشام على رأس جیش قوی فاستصرخ 
( هيركان ) الامیر العرف ( ملیخوس = ملك) فأوقع المرعة أولا بالعميل 
الرومای إلا وهو( انتیباتر) ومنثم و اجه هيرودوس.وعقبحرب شديدة 
استطاع هرودو ی الاسقيلاء عل آورشلیم و بعد مناورات دامت طو لا 
قضی هرو دوس عام ۷م تیا على المحكابيين ثم عى باورشلیم 
فشيد فما قصرأ لنفسه استخدم فى تشییده الرخام والذهب وق هذا 
القصر العظم ذى الاسوار العظيمة والاراج اشاهقة كان يقيم فما بعد 
الحكام الرومانیون الذين كانوا يحكون اقليم موذا وى هذا القصر 
أيضاً استدعى ( بيلاطس ) المسيح وجمع أقواله . وف أيام أنطونيو ەر 
بإعادة بناء البرج الواقع شال المعيد و تکرا امميده أنطو نيوس أطاق على 
ارج اسم ( أنطونيا ) لکن أ کی بناء قام به هو البناء الجد يد لمعيد أ ورشليم 
وقد تم بناؤه عام 1۳ م ولم ض على و جوده سبعة أعوام حتی هدم إلى 
ال بد وکان هذا المعيد عظما جدأحی ضرب به المثل القائل « من لم بر بناء 
هیر ودوس م بر چیلا » . لکن الاحتلال اار وماق ضادف كثيرا من 
المتاعب فى سبیل مكافحة الاضطرابات والقضاء على بد الأشاغبين ما اضطر 
روما إلى إرسال جيش قوامه 1۰۰۰۰ مقائل مت قيادة (فسبسيان ( فاستول 
على جرء كير من فلسطين . ولا تقدم إلى أورشليم وقعت أحداث 
فى روما اضطرته إلى العودة فأسند قيادة الجيس إلى ابنه ( تیتوس ) وفى عيد 
الفصح امام .»ام حاصر( تيتوس ) المديئة ثم هاجها واقتحهها بعد حصار 
لميدم کش من خمسة أشبر وق ٠١‏ ابريل كان المعبد بکنوزه وقوداً 
للنيران كا قتل » فما يقال » فى موقعة آورشلیم هذه زهاء اف ألف 
بودى أما البقية الباقية فقد استبعدم الرومان وسخروم للعمل فى محاجر 


— | = 


مصر أو فى حظائر الحيوانات الفترسة . آما أعيان الود وكانوا يباذونه 
نحو سبعاثة وجيه فقد استخدموا فى جر عرية ( تيتوس ) لاقام بمسيرته 
فى روما مار موس النصر الذى شید خصيصا له تخايدا لهذا النصر الذى 
آحر زه على البود وعل جبینه| كليل الغار الآن لاو جد مدید ولاأور شليم, 
أو کر حاخاميين أو مجلس يشرف على سار البهود . لا فلسطين بو دية 
ولا مجتمع جودی . 


وفى عصر القيدر ( هدريان) (۱۱۷ = ۱۳۸م ) تقرر بناء مديئة 
آخر ی على آنقاض أورشليم التى خر سا الرومان وأصيحت مقرأ الفرقة 
العاشرة من الجيش الرومانی فبدىء فى تشییدها عام ۱۳۰ م وأطلق علا 
اسم ( اليا كابيتولينا مددامؤذمده ۸٠1:۵‏ ) وحيث كان المعيد القديم شید 
معبد للاله ( زویس ) . فأثارت هذة التحديات الود فقاموا قومة رجل 
واحد نحت زعامة ( بر كوكبة ) واستولوا على أورشايم وخلدواهذا النصر 
باصدار عملة حمل الشعار « یروت يروشليم » أى لتحرير أورشليم. 
إلا أن هذه الحرية لم تدم طويلا إذانقض القائد الرومانى ( .وليوس 
سيفير وس ) بأمر من القيصر هدريان على بر كوكية فوزمه والثوار شر هزيم 
وقتل بر كوكية کا حرم على الود دخول أورشليم الى صارت تعرف 
باسم ( اليا کاییتو لينا ) وهدد بأعدام كل ببودی تحدثه نفسه بدخوظا 
وهکذا اغ 7 مخیم على المدرنة حى انتصرت المسيحية فقوضت 
معبد جیوییتر سكن الهود ظلوا كما هم عرومين من دخول المدينة 
اللوم ۳ قليلة ولا جاء بوستنبان الأول ( ۲۷ — oo‏ م( 
ذهب بعر د فى اضطیاد ألهود جردم حى من الحقوق العامة فازداد حقدم 
عل البيز نطيين وأخذوا نتحيئون ألفر ص التخاص‌من نير حکیم‌فنی أوأ ل 
القرن السابع الميلادى مالفا مع الفرس ولا أقبل خسرو الثانى قود 


جرش ما جا سوريا وفلسطين احتشدت جماعات من اهود تحت قيادة 


بنیأمین الطيرى الذى أنضم بشواته إلى الفرس وتقدموا نحت العم الغارمى, 
إلى أورشليم للاستيلاء علها وت>ريرها من --ك اليزنطيين وقد تم اهم 
النصر واستولوا عل المديثة فى يوليو عام 14 م إلا أن القيصر هرفل 
عاد فاستردها عام ۷ م کا استرد فلسطين وضرب بذللك النصر الدولة 
الساسانية الضربة القاضية وعاد الود ثانية عردا للبيز نطبین لكن طبر 
ففذلك الوقت عدو جديد متريصا بالبيزنطيين فى ااشرق و هذا العدو الجديد 
هو الإسلام إذ ضر ب العرب الييز نطيين اضر بة القاضية حما فق عام ۳۸ 
استولی جيش الخليفه عمر على أورشليم وساد الإسلام فلسطين وأصبحت 
اليا كابيتو لينا أو أورشليم تمرف منذ ذلك التاريخ باسم القدس الشريف. 
كنا أصبحت المكان المقدس الثانى بعد الكعبة عند المسلمين . فن القدس 
الحرم الشرريف ويقال أن يوم الفصل فى الآخرة سيكون فى القدس . 


وت را الإسلام فس الوود أسيم الحرية يعد أن ذاقوا مرارة 
الاستعباد قرو نا طويلة من الوثفية حینا و السيحية أحيانا وظلوا ينعمون 
( جو تفرد فون بوییون ) على المدينة المقدسة وجمع يوم ۲۵ يوليوة ١1م‏ 
يع الهود فرائن وريايين فى معد وأشعل م الثآر وبذلك قضى نباثيا: 
على مود القدس . ومن حسن الظ آن الحم امس لم يدم طويلا 
ف البلاد إذ أسترد صلاح الدين فى ۲ اکور ۷ م المدينة وفضی 
على الدولة الصلبية وعادت القدس إلى حظيرة الاسلام 8 له . 


وليست هذه هى خر فسكبة نكبها الوود فنى عام ۱۲۹۰ غارالمةول يقيادة 
هو لا كو عل ا مد بنة المقدسة وظن اليوود أ ہم شعب ياجوج وما جوج الذى تنبا به 
آنیازم فقتل جيش هولا كو كثير بن من البود وشرد البافن وج أحد 
الوود فى إنقاذ نسخة العبد القدیم الو حيدة فى القدس و ناما إلى ابلس . 
ولا استولى السلطان الاشرف ساطان مصر على عكا واستخاصما من. 


المسيحيين سقط آخر حصن مسیحی ف البلاد المقدسة وبذلك لت لو د 
بالعودة إلى فلسطين واستيطانها وهكذا نجد افجرة الهودية إلى فاسطين 
تأخذ فى الريادة تدريجيا وبخاصة منذ عام ١٠16م‏ وذاك أنيجة اطرد 
الود هن اسيانيا والبرتغال , کذللك زادت الهجرة إلى فلسطين عقب یا 
إلى الدولة الزكية أيام سليم الأول عام ۱۰۱۷ م عقب المرکه النى دارت 
بين اازك والاليك عند حلب ول يكد ينتصف القرن السابع عشر حی 
تدفقت جموع كبيرة من الهو د المولندبين على فلسطين وأبان ذلك العصر 
ظلت فلسطين كما میملا حى أخذت الدول الأوربية توجه اهنتهامها إلى 
الشرق وقد بدأ ذلك بمجىء نابوليون بونابرت حيث تقدم كو فلسطين 
عام ۹ مار أ بالء ریش وغ زة على رس قوة موؤّانمة من أثنى عش رأ لف 
مقاتل . وف عام ۱۸۰۰ وجه نابو ليون ندا للود الشرقيين يدعوم إلى 
مساندته و الإنضام إلى صفوفه وو عدم مقابل ذلك منم اليلاد امقدسة 
وأن يعيد إلى القدس مجدها القديم ومکاننها الرفيعة إلا أن بهود القدس 
ظلوا على ولام انركيا م لم ثقوا فى نابليون ووعوده وفشلت حملة 
نابوليون و اختنی سريعا من مسرح السياسة الشرقية ‏ إلا أنه فتم أنظار 
الأوربيين إلى فاسطین و إلى القضية الصهيونية . وفى عام ۱۸۲۵ ثاد السكان 
ضد الباب العالى لفداحة الضرائب وغلاء المعيشة کا استولى مد على باشا 
عام ۱۸۳۱ علها ومن ثم اضطر تحت ضغط ااسياسة الاورية إلى التنازل 
عنها عام ۰ إل السلطان عبد الجيد : 


وفى دیسمر ۱۹۱۷ سقطت فى يد الانجليز نجليز فى اليوم التأسع من شهر 
ديسمبر وقف الجن رال اللنى أمام باب يافا بالقدس وقالجملته المشمورة . 
و ا لوعو لحت لت ار الفرنسيين أو الپود ويا 
للانجلیز » وعد الجترال اللثى بلاده فلسطين > وکان وءده هو الو عد 
ارابع 00 ن وعدت ا انجلترا العرب فى | کتوبر عام ۱۵۹۱۵ ۰ 


تح اسه 


والفر سین فى مابو| عام 7 والبود فى نوفبر عام ۷ ووعدت. 
انجلتر! نفسها فى دیسمبر من العام نفسه . لذلك تمك اساسة الغربيون 
على العبود الأربعة التى قطمت . والوعود التى بذلت » وأطلقوا على 
فاسطين : « الارض الى تعدد ألو عد ما ٠ too much promised‏ 


إن مشكلة فلسطین قديمة وأقدم من الو عرات الصبيونية إلا أن دا 
هام وقع فى العام الوودى لفت نظر الهودية العالمية وذلك لان صعيفة من 
کیریات صحف فینآوهی«دی نويهفرايا برإسا Die Neue Freie Presse‏ 
آرسات أحد أبناء بودابست وهو تیودور هرزل ( ۱۸٦۰‏ - ۱۹۰4) 
إلى باریس ليوافها بأخبار قضية د درشوس ۱:76 »> المهم 
بالتجسس . وكان ) هرذل) حى ذلك الوقت عدأ كل البعد عن فطرة 
الصبيونية » إلا أن حركة العداء لاساءية الى تجلت فى هذه القضية دفعت 
(هرزل) إلى الإرتماء فى أحضان الصميونية ووضع رسالته| کیره 
المعروفة بام « دولة الوود Jjudenstaat‏ « وفہا دعر ) هرزل ( 
إلى إبحاد حل لانقاذ يهود وربا من المذاب والاضطباد واقترح حلا 
لهذه المشكلة إيجاد وطن قوى بهودی . ول يكن (هرزل) هو أول هن 
اقترح مثل هذا ال » فقد سبقه إليه ( مومى هس Fess‏ ودوه]ة °( 
مولف کتاب « روما وأورشليم Rom und Jerusalem‏ » ) 6 
وكذلك « ليون پینسکر Leon Pinker‏ » صاحب کتاب « التحرر 
Autoemanzipation‏ ۰ ( ۱۸۸۲ ) وگ هله الرسالة e‏ الفضل فى بعشه 
« حركة أصدقاء صويون = حبوه صیول 2 


والنتيجة المنتظرة ال هذا الاشاط ااصییو نی تبلور فكرة قيام الدواة. 


(1) A. Pollak : Zionism .قت‎ Berlin. 4 8۰ 3 


مسد ع ٩‏ سسب 


'الوودية والتى أصبحت عقيدة راسخة عند الصبيونيين فاستغلوها استغلالا 
قويا ودعوا لها بمختلف الوسائل فتاقفتها الجاليات الهودية فى مختلف 
(لدن اللأوربية وبخاصة هذه الجالة النازلة فى مديئة « بلونسك عزوموام » 
الصناعية الواقعة على اير الذى تنسب اليه وعلى بعد ستين كيلو مترا شال 
غربی‌وارسو . وفىهذهالمدينة بمر ورال حياة ددافيد افیجدور جر بن 28910 
LAs Créen‏ آسمی وهوان الرابعةوالعشرين:دافيد ن‌جوربون» 
ثم منذ عام ۹٥‏ لما اقترن بالسيدة « بولا مونفيس » لا بنادی فى البيت 
إلا باسم « دوفيدله »وهو الاين السادس للسيد « أفيجدور جرين » وحرمه 


السيدة « شيندال» . 


دعل بعد اة 1 .شرف 0 بلو سك » من الجانب الاخر لوارسو 
تقوم مد رنه » بنسك Piusk‏ ۽ ست التحق فى نفس العام الذى و اد 
فيه دافید أعنى ۸۰ طفل مودی آخر يدعى « حاييم فیزمان » و هو أبن 


ومن الغر اب ع آن e,‏ التار 2 بسن هل بن الشخصين اللذ ان و لدا 
8 وطن واحد وی عهر و احد وحةتا رسالة واحدة إلا وش احتلال 
فاسطین خاییم كان مېند سم | ودافید بناء‌ها و ( فیزمان ) أول ر لس هما 


كما أن بن جوربون أول رئيس لوزرائبا 


أما ( افیجدور ) فقد تخرج فى كلية الحقوق إلا أن الحكومة القيصرية 
الروسية منعته من مزاولة مپنة احاماة لكن هذا المنع لم حل دون ذبوع 
-صيته وتحليق شورته بين أهالى ( بلونسك ) حيث قصده الكثيرون من 
ها البلدة لاستشارته فا يعن لهم من مشاكل . وكان (افیجدور ) حريصا 
على تعليم أولاده الاخة العبرية إلى جانب الروسية اللغة الرسمية فأثار 
عضب كثيرين من متزمتى البود ااذین بنظرون إلى اللغة العبرية على 


ست ن ۱ = 


ا لخة مقدسة وجب ألا تنحدر إلى السوق والسوقة » کا عنى دافد منذ 
طفو لته بدراسة تاريخ الكتاب المقدس والشرق الآدنى فوجدت الصبيونية 
إلى نفسه تر حيبا وقبولا فتجاوب مع والده فمایدعو اليه بين انداده و افرانه 
وتكاثر رواد بيت ( جرين ) وتحمست بعض الاقلام فديحت القالات 
حول نحقيق فكرة| الوظن القوی > 6 تشط ( جرين ) وأكثر من عقد 
الاجتاعات وتأسیس! المكاتب فى البلاد اختلفة للدعوة لهذه الفسكرة بين 
تاف الطو اف الهو دة فى روسیا القيصرية . ۱ 


آما ( هر زل ) فقد أصدرمجلة أسبوعية تسمى ( دى فيلت :1١۷ء0‏ ) 
وذللك فى ۽ ونیه ۰۸۹۷ وظلت تصدر مو باو عاما كلسان رسعی للدعاية 
الصبيونية » وف الدة المتدة بين ۳۱-۵ أغسطس ۱۸۵۷ عقد أول 
مور صبيوف فى مديئة بازل بعد أن رفضت الطائفة الهودية وجماعة 
الحاعاميين عقده فى مديئة ميوتخ فكان هذا المؤتمر أول مجلس نواب 
ودی بعد أك سنة , وللرة الآولى أخذ يتحدث الود داخل هيئة 
جماعية عن العودة إلى فلسطین کا لو أن العودة حقيقة واقعة وليست -لياً 
وأمنية » ثم عرض المؤتمرون لعدة مقترحات تبدف إلى حقیق فكرة 
الوطن القوعی مها إنشاء جامعة عبرية فى القدس » وفتح اعد مالى وطنى 
ودی وتأسيس مصرف يمودى مركزى فى لندن لتمويل استعار فلسطين 
وقد حقق الوود جميع هذه الخطوات الى نادوا با فی عام ۱۸۹۹ تكون 
البنك اليبودى الاستعارى ( Jewish Colonia! rust‏ ) . 


وفى عام ۰۱ ( قرن قياميت ليسرائيل ) أعنى الرصيد القومى 
اليرودى . 


وف عام ۱۹۰۲ قامت الشركة الفلسطينية الإنجليزية فى ياف ( ۸۸0۰ 
Palestine Company‏ وق أريل 0 اقتعحت الجامعة العبر 4 حور 
اللورد لور وكثيرين من مشاهير الرجال ۰ 


كذلك أستقر اار أى عل صنع على مبودی قوس من الاو این الأو ق 
والأبيض کا تقرر کذاك وضع نشيد للوطن النشود وهو النشيد 
المعروف ادوم باسم ) هددوه Hatiqwa‏ ( أى الامل 5 


جميع هذه القرارات وتلك الأحداث لم تأت و تذهب وكانها حر 
على ورق فقط بل نفذت وتركت أبعد الآثار بين اليبود عامة وخاصة 
آلاوریین منم الذين کانو | عرضه للاضطهاد 5 


فق ( بلونسك ) نجد دافید ابن الرابعة عشرة یکون مركزاً لحركة 
الشباب الصبيونى حيث أقسم الاعضاء آلا يتحدثوا إلا العبرية وآلوا على 
آنشمم آن پنشروا العبرية بين اشبيبة الپودية ثم سرعان مابحد لسان 
دافید ينطاق خطيبا فى وارسو داعبا باللغة العبرية إلى نشر البادی. 
الصبيونية . وبلغ من مبارة أفيجدورجرين أنه استغل مرة تنکیل الحسكومة 
الروسية ببعض اليوود عام ۱۹۰۳ فى بسارابيا فضاعف جرين وغير .من 
الببود من نشاطهم وأسس دافيد هيئة العال الصپیونبین ( فوعالى صيون ) 
وهی هرئة عمالية صهيونية اشترا كية دف إلى العمل على الاستيلاء 
على فلسطين| . 


لكن الذى حدث أن محاولة شراء هرزل لفلسطین من الباب العای‌بامت. 
بالفشل فدخل هرزل مع الإنجليز عقب قيام الشركة الفلسطينية الانجليزية1 
فى مفاوضات خاصة للاستيلاء على منطقة العريش إلا أن موقف مصر 
الحازم قضى على هذه الحاولة باافشل . فلجأ هرزل إلى وزر الستعمرات 


البر يطانى بوسف شميرلين الذى اقترح عليه أن يقطع الييود نحو ۱۵ آلف 
كيلو متر مربع من مرتفعات كينيا لاسقيطانهم على أن تتكون الدولة 
اليبودية تحت الماية الير يطانية ويعرف هذا المشروع باسم مشر و ع 
أوغنده . فقبله هرزل وأنصاره عل أنه وسيلة لا غابة وسبلة لانه سيمكن 
اليبود هناك من تشكيل جيش قوی يستطيعون بواسطته غزو فاسطين 
والاستيلاء عليها !! لکن هذا الشروع الذى عرضته أنجلترا عام ۱۹۰۳ 
أصطدم بمعارضة قوية قام بها وتزعمها متطرفو ااصهبونية وقال دافيد 
وانصاره جملته الشبيرة « أن ااصپيونية ليست البحث عن وطن مرب إليه 
من الاضطباد الأورف بل العمل على العودة إلى فلسطين» فبزم المشروع 
عند ما طرح للبحث فى الوعر السادس الصمیوی ( ازل ۲۳ - ۲۸ 
أغسطس ۱۸۰۳ ) وذلك بسبب تکتل الصميونبين ااروس ۰ 


و قف تطرف دافيد عند هذا بل نجده بيا يدرس فى وارسو 
مجر العم و بنصر ف إلى الشخب والدعاية الصريونية ففشل فى دراسته 
ثم سمح من أحد العائدين من فاسطين ما حبب إليه المجرة إلى الادض 
الموعودة فاتفق مع صديق له وهو (شلومو زيماخ) على اارحیل إلى «لسطین 
فاستقلا سفينة روسية أقلعت من أوديسا إلى البحر الا یض التوسط 
ووقف اشاءان فى ملاب ہما الرئة :#طلعان فى مفة إلى الآفق علمما ببصران 
أول جزء من فلسطين وبغتة وبعد رحلة دامت ستة آساییع ظبرت لما 
بافا وطن قبيلة دان وف مياهها حطمت سفينة نی أله بوس عندما غضب 
لته عليه فا بتلعه اموت »كا يحدثنا التاريخ أناليونانبينكثي رأما استدرجوا 
البود إلى بافا و أغرقوم فى میاهبا . 

رست السفينة وخرج الووديان ( دافید ) و( وشلومو ) ؛ وقصدا 


لتوهما فندقا متداعياً سی فندق حايم روخ وهناكاجتمع دافيد بالأعضام 
( م س ؟ إببرائيل عبر التارغ ) 


س ړا س 


الحلبين لحاعة ( فوعلی صيون ) وتوجروا فى تلك الليلة إلى ( فتاح تقوه) 
أى( مفتاح الامل ) رقدأس | ود القدس عام ۱۸۷۸و تعتبر هذه المستعمرة 
الام التى ولدت مختلف المستعمرات الصبيونية فى فلسطین وخارجها » 
رای البارون روتشیلد رجع الفضل فى تمويلها ڳا خاق منها مستعمرة 
زراعية هامة وقد ظل دافید يعمل هناك فى الرراعة والخور عاما كاملا . 


وحدث أن عقد ف فلسطین موّفر للعال الصبيونيين فظبر من بين 
رؤسائه بودی روسی وصل حديثا من أوكرانيا هار با من وجه الحكومة 
الروسية الى كانت ترد القبض عليه لخيازته کیات كثيرة من الاسلحة 
والذخيرةواسمه(أسحق شیمشیلیفیتش رز 0اه ) ولاوصل 
يافا نزل فى فندق صغير ما . وسجل أسمه على أنه( بن تصبى )(ابن الطی). 
وهو اس تنكرى ظل طا به ی وفاته وهو رئيس الدولة ۰ فنشأت 
بينه وبين دافبد صدافة قوبة . وألتهز دافيد فرصة انعقاد مر العمال 
الصهيونيين وانخذ قراراً أشدخطورةعلى العرويةمن هذا التشاط الاقتصادی 
الذى يقوم به هو وسائر زملاه فى فلسطين . أما هذا القرار الخطير فبو 
إنشاء هيئة سرية عسكرية تعرف بامم ( هشومير ) أى الحارس ویرأس 
هذه اليثة أسحق بن ظى والذی قرر كذلك أصدار مجلة أسبوعية تکون 
اسان حال العال الصبيونيين وف اللغة.العبرية واسمها (ها احدوث ) أى 
الاتحاد واختار فتاة تعاونه مما ( راحيل بانيت ) وه ای اقتزن با فيا 
بعد . ولكن راحیل كانت حبل العبرية لذلك اضطر إلى طلب مساعدة 
دافید والذى كان يعمل وقتذاك فلاحا فى الجليل . وق عام ۱۹۱۰ حضر 
دافيد إلى القدس حيث أخذ يعمل صحفيأ إلى جانب عله الجديد كوظاف 
فى هیثه العمال لصيو نبەن کا تعين ركسا تحر بر عة ) ها احدوت )ود بج 
لبا أول مقال له وقد وقعه بأسم ( بن جوربون ع ان الشبل ) وهذه هی 
أو ل مرة استخدم فا هذا الاسم الجديد والذى ما زال يستعمله حى 


عوومئا هذا وكان عمره وقتذاك أربعة وعشرن عاما كما أعلن نفسه 
.مو اطنا فاسطينياً . 


وذكر عن بن جوريون أنه لم يكن راضيا عن موقف الوود من فلسطين 
مفا لبود إذاما ندا علها جا ها کساحین ولفترة قصيرة ة لذلك قال مرة : 
سک ریا تال ك ولیس ف صهیون مود: : وعلل‌هزه الظاهرة بعدم استقرار 
لالبو دية وتأصابا فى فلسطين لذلك اتفق مع ن ن ظء ی على الاستعانة بالطرق 
االعاسة اتدعیم الوو دة وتثبيتها رتقوية اضرا ابای | فاسطین وذاك لن پتأی 
.حون القيام لکد اسان علبية عختلفة تساعد على بعث الو عى القوى »2 دقر 
قرارهما على السفر إلى استنبول صاحية السيادة الحقيقية على فلسطينلدراسة 
«لة التركية أولا والتقاون انیا وقد منى کل منهما نفسه بانه سیأی الیوم 
آلدی بدخل فيه مجلس الاعيان الترك ثلا البود . فسافر بن جورون إلى 
.سالونيى حيث تعيش هناك جالية +ودية کری وما إلى استتبول حيث 
“التق بالا مير عبد الله بن حسین بن على الذى| كان يدرس فى امس الكلية . 
بونشأت دیما صداقه قو ره 2 ظلی حی بعد عام ۹ عندما تولى الآمير 
- عيد اه آمارة الاردن( . 


وق بن ظی بصديقه بن جورون وذ حذو هما کثیرون من الشباب 
ودی الفلسطيى فنجد أمثال موشی شرتوك الذى اتصلت حيانه عياة 
بين جوروول : زهاء أر بعين عاما . ووفد على استنبول أيضا اليبودىاأعسكرى 
<( وسف ترومولدور ( [لذی ذاع صيته جند بآ اسلا فبو الضابط 
آلیپودی الوحيد فى جيش روسيا القيصرية وقد أبل بلاء حسنا فى الحرب 
و لیا بانية فطارت شبرته من سیر إلى البحر الاسود » وقد 


(1) Rabert St. John : Ben Gurion. Muenchen 1961 p. 15+ 
164, 178, 254. 


سد و۳ بت 


فطن ( داجانیا ) الواقعة على الحدود السورية الفلسطيفية وقد رو عنه 
أنه بالرغم من مغامر أنه الحربة كان من افا السلام والداعين له ۰ 


وأعلنت المرب العالمية الأولى ) 4لوز - ۱۹۱۸ ) واختاف رأىه 
الصبيونية العالمة حول الموقف الذى يحب أن نقفه منها فن جوروت» 
ون ظى أصدرا نشرة فى اللغة العبرية حول إدارة الولايات التركية. . 
آما حاييم فيزمان فد أعان منذ اللحظة الأولى وقوف الصويونية العالمية إل 
جانب بریطانیا العظمی ومن ين" ا رغاد الصپیوتبین مثل ن جرربون من 
يرون فى انتصار بريطانا انتصاراً لروسيا الى كثيرا ما اضطبدت الود 
وسامئهع سوء العذاب ثم اخذت تركيا تجند القادرين من رعاباها وکاته 
أن أصبم ( موشی شرتوك) ضابطا فى الجيش الترک واختق ( ترومبلدور 4 
وظور اة فى الآسكندرية وقرر بن جوریون وین ظى تعبئة فيلق لخدمة. 
قضية فلسطين والاشتراك فى قتحها تثبيتا لاق البود فما وبغتة ظهر. 
ف الإسكندرية إلى جواد ( رومبلدور ) #ودى خطير جداً إلا وهو 
( فلادكير جا ہو تينسكى ) الصحن الرومى والذى كان يشارك بن جوريوف. 
بغضه لترکا فقدصرح هرة : حيث م تركيا لا تطلع شمس ولا نبت 
عشب . ودو بو الق أولثك الذين شررون إن ضياع نركيا شرط لابد مله 
لانشاء الوطن القومى البودى . وقد كان ( جابوتینسکی ) خطیبا مقوها. 
بيد عدة لغات فکان الثل الاعل اشباب آلپودی 6 كن شاعرا روعالا 
وناقدا فنياوصهيونيا متطر فا فافت [ ليه أنظار أمثال(جور؟ ق) و(تواستوى) 
وکان ألو طن المومی‌ق ر آه کل فلسطین عدو دها الطبيعية عا ف‌ذلاتا لاردن_ 
لذلك قرر كل من ( تروميلدور) ) و( جابوتینسکی ) تعبئة فيلق چو دکو 
شارك ۵ فى فتح فلسطين فيسجل للهود نصراً عظما يكيف مستقبل فلسطين - 
وقد تم لم ما أرادا وتكون فيلق و ببودی يستخدمون الخال 


— ۳ س 


خاتجم و تحت قيادة ( ترومبلدور ) إلى غاليبولى وأطاق على هذا الفيلق امم 
3 فبلق بغال صهیول . 


وبینا تجرى الامور على هذه الوتيرة فى الشرق إذ بنا نجد بغتة 
بق جوربون ون ظی بصلان إلى الاسك:در به فيلتقيان بالوو د والامجلیز 
.ومن ثم بواصلون سفرهما إلى نيويورك فیصلانها فى صيف عام ۱۹۱۵ 
وهناك أخذا يدعوان مود أمريكا إلى تكوين جماعة ( حلوصم) : 
.ع( رواد) ليساهموا بانضمامهم إلى الجيش الب بطانی فى غزو فلسطین وسيكون 
هذا الفيلق همزة الوصل بين الامریکیین وسار اللهود وانضم الفيلق إلى 


یش البر بطانی لا الأامر يكى وبخاصة فان أمريكا لم تعلن الحرب على تركيا 
بل على ألمانيا . 


وق أواخر عام ۱۹۱۵ التقى بن جورين فى أمريكا بهودية روسية 
كانت تعمل معرضة هناك واسمبا ) بولا موئفيس Paula Munweis‏ 
.فافترن ما سرا . 


وإذا ركنا( ترومبلدور ) وفیلقه واتجبنا إلى انجدتر! عام ۱۹۱۷ و جدنا 
۰( جابوتيشكى ) بعد أن اندلعت نيران الثورة فى روسيا عصل على إذن 
من بر بطانیا بتعيئة فیلق مودی حارب إلى جانب الفياو تی ابر بطانی۳۸ مشأة 
.ويتتهز ( ترومبلدور ) اندلاع الثوره الروسية أيضا وعاول تكوين 
جيش قوامه مائة ألف ودى ليخترق مذا الجيش القوقاز إلى فلسطين 
ويستولى علها . 

وق شمر زوقير صدر وعد بلفور وق دسمير انترعت القدس 


عن تركيا . 


وق أبرريل التحق بن جوريون بالفيلق الوودى الامریکی 
سو تلقی تدر يبه العسكرى فى کندا وأصبمالفيلق المودی‌الامریکی تابعا افیلق 


البريطانى ۲۵ مشاة . وفى أغسطس وصل هذا الفیلق إلى مصر حیث أنضم, 
لم مود آخرون وکان بن جوربون فى رتبة صف ضابط وبن ظى( نفر). 
ول يكد الفيلق صل إلى الصحراء ہی ساءت حاله ومرض بن جوروده. 
واستول لیس عل الجميع واعطت الروح لمعنو به واا كل حاول. 
المرب فثلا بن جوریون لم يكد بعلم بوصول ( حاییم فیزمان ) إلى القدس. 
حتى هرب من فيلقه الذی كان معسکرا فى تل ابيب إلى القدس ومن ثم. 
أعيد ثانية فقيص عابه اليو لیس الجر البريطاق وقدمه للمحا 4 فانقصيت. 


رتبته وسجن ثلاثون يوما ثم نقل إلى فرقة أخرى . 


لكن التحاق بن جوريون بالفيلق البودی الأمركى » بربطاف مشات. 
۹ و ( ترومبلدود ) فى روسياو (جابوتیسکی) فى الفيلق الوودى 
بريطانى مشاة ۳۸ ترك فراغا فى اازعامة الصبيونية فى الشرق خلا ابو 
لظرور زعماء آخرين أمثال ) بيرل کتسنیلرون Berl Katznelson‏ )» 
الیہودی الروسی الذى كان مدرساً وتاجر کتب ۰ كذلك ظهر 
(الیاهو جولومب طسوزه6 سطهناظ ) أما الأول فقد كان شعاره « القوة - 
الکرامة . الرسالة » وقد أخذ عنه بن جوريون هذه الشعارات وصاغما: 
فى عبارته الشپورة « اذا ارادت أمة أن تحةق رسالتبا علیبا أولا آن . 
تبعت فى نفسها القوة والکرامة » . أما ( جولومب ) » زوج أخت 
موثی شرتوك » اضابط فى الجيش الترکی فد اهتم بجمع متعلوعینه 
لساعدة الجيش البريطاى ون اوو ضعت أطري آرزازها تان مم. 
بن جوریون وکا-نبلرون وبن ظى فى تكوين اماجاناه وخاصة عقسه.. 
وضع فلسطين نحت الانتداب بمقتضى قرارات .ونر سان ريو عام 
۷۲۰ وإلغاء الحسكومة العسكرية وإيفاد الييودى السير هرت صموئيل. 
حا ما عل ۵سطین ۱ 


لم فجد بن جور و ن عاو 8 مع ) كت ازون ) و بنشثان ل بل 


جديدا الا وهو ( احدوت عابودا ) أى وحدة العملا إزداد نشاط 
مختلف الزعماء الصهيونيين فى خلق المعيات الارهابية السر بة الى أشاعت 
الارماب والقتل والفوضى فى مختلف [عاء البلاد , و مخاصة بعد أن عاد 
( ترومبلدور )من روسيا واستقر فى ال جلرل وأقام فى هستعمرة ( تل حى) 
وواصل تدريب الشبيبة على أعمال العصابات والقيام باعمال ااقتل والنبب 
وفی إحدى الليالى وقع اشتباك بینه وبين ج#اعة هن الحرب فارداه فى عرف 
قتيلا وانتپی حياة هذا الضابط الروسی الذى زعم يوما ما أنه سيقود 
جيشاً من مائة ألف مقائل ودی أفتس فاسطین( . 


ثم توالت الاصطدامات بن العرب واليرود ااذين لم بدخروا وسعا 
فى شراء الاسلحة واستيرادها من مختلف البلاد الاجنبية وكان يقوم 
بهذه المهمة أحيانا ( جولوهب ) و ( دافيد هكوهن ) اللذين اتخذا من فينا 
وکرا ما لتسويق الاسلحة وتزينها ثم (رساغا إلى فاسطين نحت مع 
حكومة الانتداب و صرها . 


ول یقف نشاط بن جورویون عند خاق أولجيش حدیث فى فلسطبن, 
وزو يده >ختاف الأساحة بل انجه إلى تنظيم الحياة الاجتماعيه والإقتصادية 
ليبود فلسطين فأنشأ منظامة المستدروت » وهی عبارة عن هيئة العمال. 
لیپود وهى من أعجب المنظمات العمالية فى العالم فى تضم النحاتين 
والفنانين والكتاب والعلياء والمدرسين وسائقى السيارات وغرم 
بتعبير آخر نصف سکان فلسطین فامستدروت بتكو شما هذا تمثل مصالح 
أصحاب العمل والعمال, يا انما تراقب آم شركات التأمين والمصارف. 
الكبرى ومعظم جميع طرق المواصلات کا آنها تمالكممظم أسهم شركات. 
البترول فى البلاد ونصف أسهم باق ااصناعات ومن بینها شركة البناء 


(۱) قتل عام 4 ۱٩6‏ فی ۱۱ مارس . 


الكبرى الى تمتكر هذه المبنة کا متاك المستدروت مسرحا خاصا بها . 


والان لابوجد فى فلسطين الحتلة فرد يستيقظ أو ينام » ياكل 
أو جوع » يسافر أو رقم بحيا أو يموت إلا وعل صلة ا مستدروت . أما 
مركز هذه المؤسسة الجبارة والذى سس وق (كرملين ) فی 9 أببب 
وی رشعل بناء اما ¢ وبلغ من دهاء بن چوریون ومکره أنه أدخل 


العرب فما ليسول تبو یدهم وكسهم للصويونية . 


ولايقف نشاط ن جوريون عند هذا بل نجده شتحم أبواب الوكالة 
الهوديه النى اسسا الهودية العالية لتسكون بمثابة حكومة ترعى مصاح 
الهود وتعمل على نحقدق فكرة الوطن القومی وهی ورسالها هذه حكومة 
داخل حكومة لها ميزانيتها وا جيشها ووكالات انائها ووقع اختيارها 
عل ن جوريون كعضو فى مجاسها أى وزرا فى دولة لم توجد بعد . 

أما جيش الوكالة فقد كان الحاجاناء وقد سلحت انجلتر| معظم فرقه 
صحة الدفاع عن المستعمرات الهو دية نی كانت منتشرة فى مختلف أرجاء 
فلسطين كاعبدت حكومه الانتداب إلىهذ! الجيش عراسة طر ق المواصلات 
والحدود الثمالية والشرقية كا اسندت المكومة البريطانية إلى أحد 
ضباط عخاراتها فى فلسطین وهو ( آورد ونجت Orde Wingate‏ ( 
أو (ت ۰ ی . لورنس ممدعمسمة .8 :۲ ) إقلم بوذا تدريب الود 
على حرب العصابات . فم ذا الضابط هو شر ما رمت به المسكومة 
الريطانية العروبة سواء فى فلدطين أو خارجها » فقد انكب هذا 
الإنجليرى فى انعلترا على دراسة اللبجات العربية البدوية لا عن طريق 
محاضرات مدرسة اللغات الشرفية والافرشية فى لندن بل كان يتجول 
فى ( ایست اند همظ عمج ) فى لندن حيث يقطن بعض البحارة 
العرب وهناك استأجر غرفة وعاش فبا عيشة العرب ككما ارتدى 
ثياهم وآ کل طعامهم وتخلق بأخلاقيم , ولا أتم تدريبه عملیا أرسلته 


— ۵ ¬ 


مر يطائيا إلى فلسطين كضابط مخارات فتوجه إلى ( فبوص )2) لکی 
عل العبرية ويدرب الشباب هئاك على أعبال حرب الصا بات نکان يرد 
ليلا جماعات من شباب الحاجاناء إلى مواطن العرب فقتل الحراس ثم 
بيستولى على متلكاتهم وما ف مستو دعام وحمل جنوده ما ستطيعون هله 
من اسلاب » وام يكن ( وينجت ) هو ااضابط اابريطانى الوحيد الذى 
.يعمل فى الحاجاناه فغبره كثيرون وكثيرون . وار يقف نشاط ( وينجت ) 
عند هذا بل كون من افاجاناه فرقة راکی الدراجات البخارية وکانت 
مبمتها حراسة انابیب البترول الممتدة من الموصل إلى حيفا حتى لا بتمکن 
العرب من نسفیا. 

ول تكد تطير الشر ارة الاولی معلتة اهرب العالية الثانية حى 
سارع بن جورون واجتمع عجاس قيادة اماجاناء وقال فم إن ارب 
العالمة الأولى جاءتنا بوعد بلفور والثانية يحب أن آأتينا بالدو لة 
الهو دية ولتحقیق هذا ا لحل بحب أن يتطوعوا إلى جانب الا جلیز فتقدم 
دو مائة ألف مودى و مود ٠‏ وذهب التعاون بعيدأ بن الاجلیر و الوكالة 
الو دة هدت الوكالة اترا بنجو ألف وخسائةخبير يعملونخارج ابلاد 
كما أعدت الى مصنع للانتاج الحرنى وانصرف الکیماو بون البود إلى سد 
حاچات الجيش بالدكيماوبات . ولا اشتد خطر الم و الا ای عام ۱۹:۱ 
خادر الإنجلير فاسطین بعد أن اسلبوا زمامبا إلى افاجاناه للدفاع عنما 
ولا سما فقد سيق للانجليز وانشاو! فى فلسطین مدرسة حر بية لتخر بر جال 
الباجاناه الذين کثیرا ما استعان ممم الا نجلیز عند تحرير سوریا من جيش 
حكومة فاشی وفى أحدى هذه المعارك فقد موثىء دیان عينه , کا أن 
( يجال اللون ) احد قواد الباجاناء وهو من مواليد فاسطین وابن فلاح 
من الجليل قد تسال فى الحرب العالمية الثانية إلى سوريا فى زى عرف 
.وقاد بمض المود الفاسطینین الذین مهدو | الطر بق للاستراليين . ۱ 


و عتاز جبش الماجاناه البالغ عددم نحو خمسين ألف مقاتل بدقة 
مخابرانه والإحاطة بكل صغيرة وكبيرة فى فلسطین هذا فضلا عن وعة 
الصور الجوية الدقيقة الى التقطما ختلف البقاع الفلسطينية » و بذاک عسکن, 
من عمل احصاء شامل بیع السكان . 


أما فرقة الصاعقة والعروفة باسم ( بلاخ) فتعتبر مر أحسن 
الو حدات ۳ کون منها هذا الجيش وهی تن من عو ۳1 شاب 
وآنسة وکثیرا ما استعانت بهم ریطانیا فى أعبال الکومندو والظلیین 
فى صراء لسا والبلقان . 


أما الزى الرسی للپاجاناه مع اختلاف الاسلحة والرتب فهو اازی 
العادى للسكان غير العرب أعنى الخاى دون شارات نیز الرتب العسكر بل 
أو نوع السلاح وغير الباجاناه تكو نت فى فلسطين جمعيات إرهابية آخر ی 
لا تقل خطرا عن الباجاناه نها ( أرجون ) و (شتيرن ) . آما ( أرجون )» 
فقد أسسها الإرهانى ( جابوتينسى ) وكانت أشد العصابات الإرهابية 
تطرفا فد قررت قتل ثلاثة من العرب مقابل كل ودی يقل وقد خشى. 
ن جرریو ن غضب الرأى العالى العام » إذ ما ذنب عرلى يقتل لا لذنب 
اقترفه اللبم إلا لانه عرف » إن مثل هذا الاجراء الانتقای ,صور الهود 
فى صورة إجر امية شنيعة , فضلا عن أن خاافة القانون تؤدى إلى خالفة 
قانونية أخرى فاشاعة الفوضى . والواقع أن ( جابوتینسک ) هذا رحز به 
المتطرف الذى عرف باسم ( ريفيسيوئيست وزهدهزه::80 أرتكيه 
كثيا من الأعمال الوحشية كا أنه أول حزب اقترف جر ام ااقتل ااسیاسی. 
فن عام ۱۹۳۲ أعلن هتار عدم المساس بالهود إذا ما غادرو| آوربا فسافر 
رئيس إدارةالسياسة الخارجية فى الوكالةالبودية ألاوهو (حابيم أرلوسوروف 
۸2۲ سنرهتا) إلى بر این لانقاذ حياة نحو مليون ودی ثم عاد 


وحدت أنه كان (سمیر هم مع زو جه ف تل 5 فاستوقفه شاب أجنى, 


مس ۷ س 


وطلب مه ثقاب کر مت وق هزه الفترة أطاق عليه الرصاص فارداه 0 
ولاذ القاتل بالفرأر وهو أحد أعضاء حزب جا بو تین و امه( اهام 


لكن أطلق سراحه لعدم ثوت الرعة وشاءت المقادير أن يلق 
القاتل حتفه بعد خمسة عشر عاما فى نفس المكان الذى قتل فيه 
( آرلوسوروف ) . 


وهكذا جد الاضطرايات تعم للبلاد وتسودها و حاول ن جو رول 
بدهائه ومكره آخذ اعتراف من العرب الفلسطيايين بشرعية وجود البود 
فى قلب العالم العرى والاعتراف لهم بإقامة وطن فى فلسطين . لعل أول 
مخاولة فام م ن جورون كانت عام ۳۹ وما كاد يستأنفها مرة ان 
حتى اندلعت نيران الثورة فى يافا وأعلن العرب الاضراب العام وأوفدت 
ريطانيا لجئة ( یل ) الى وضعت تقريراً فى أربعمائة صفحة . ولی 
تبون مدى الأجحاف بالعرب وحةوقهم فى فلسطين وموقف اناترا مدای 
مهم من أن بن جوريون سائر لتوه إلى اندن ليحضر مناقشة هذا التقرير 
فى مجلس العمومابر بطانی ولا فرغ الجاس من مناقشته سثل بن جور يون 
عن رأية فقال د خیل إلى آنی حاضر جلسات « مؤعر صهیونی » . 


اقترح القرار تقسیم فلسطين ۰ فانقسم الهود على آنفسهم 6 اسموا 
من قبل حول مشروع أوغنده » فنهم من حبذه آمثال بنجوريون وعارضة 
آخرون مثل ( کتسنلرون ) والحاخامان الامریکیان (أسطفان فيز 
Stephan Wise‏ ) و ( ابا عللر سیلفر Aba Heller Silyer‏ ) وجميعم 
أعضاء الوفود الم يكية والسيدة ( جولدا ما برسون ) وكذلك العرب 
والانجلیز بالرغم من أنهم م الذين اقترحوه , وكان أشد ااناس معارضة له 
ر جابو تینسک ) وحز به وكذلك حزب بن جوريون إلا وهو ( المباى ) - 


وبعد هذه الجولة أخذ حل بن جوريون يقترب من القيقة واعتقد 
أن قيأم دولة جودية أصبي قاب قوسين ۳ آدنی » وتوالت الوعرات 
وكا أبصر السياسيون شبح الحرب العالية الثانية يطل علهم أكثروا 
من الاجتماعات وعقد المؤتمرات وأدركت انجلترا قبل غيرها أنها ببن 
حجرى الرحى بين العرب وبلادم الى يحرى فيا الذهب الاسود 
والصبيونية العالمية التى تحرك أمريكا كيف ومتى تشاء » واخيرا ار 
قرارها إصدار الكتاب الأبيض الذى صدد الپجرة الهودية إلى 
الأراضى المقدسة . ۱ 


ثم وقع ما ۸ يكن منه بد وأعلنت الحرب العالمية الثانيه فقال 
بن جوریون « يجب أن نحارب مع انجلترا كا لو أن الكتاب الا بیش 
لمرصدر ؛ ونحارب أنجلترا كنا لوان الحرب ليسبقامة وسافر بن جوريون 
إلى لندن ليعاون حايم فيزمان فى اتصالاته مع المسؤلين الانجلیز لتحبئة 
جيش بهودى خوض الرب إلى جانب انجلرا وذلك بعد أن حل 
شرشل حل (شمبرلین ) كما ابدى بن جوريون رغبة الهود فى تجفيف 
مستنقعات الیل و توسیح میناء تل بوب . 


نوجه حايم فيز مان و رففته بن جو رون إلى وزارع الستعمررات 
العرض مشرو عہما عل الأورد لويد وزر المستعمرات وقتذاك فأجابهم 
« [ذا كنم ترغبون فى مساعدة انجلترا حقا فلءاذا لا نخر ط الهودی 
فی سلك اليش الب یطای 0 وأ جا به بن جورون ۰ « اذا لا بو جه 
ا الاعراض :إل هرنسا رلته وتشیکوساوقاکیا ؟ بظبر أن 
الصعوية الحقيقية هی فى وجودنا . وهنا ظبرت السياسة الب ريطافية 
الاشبازية واضحة جلية وگ فت سيأسة المساومة عن وجا إذ 
ادرك اللورد مدى حرص الود على الاعتراف بكيانهم كأمة لبا 
جيشها ولبا علمبا ولپا شعارها » كما أدرك أيضا أن الإعتراف 


ب ۷۹ ب 


عطالب حايم فيز مان ودافید بن جوربون سیرضی ولا شك الصبيونية- 
العلاية . وبخاصة أوائك الیبود الذين بمیشون ف الولابات المتحدة 
الأمركية فتلةف اللورد لويد الكرة وعرض على اليبودبيين استعداده على 
الموافقة على مطالبی) شر بطة أنيبذلا نفوذهما لدى ود نيوبورك ومطالبتهم 
القيام بضغط على جكومة وشنطون لاخراجبا من حبادها وأعلان الحرب 
على المانيا وحلفائهاء فقام بن جوريون لتوه وتوجه إلى نیوورك مطالياا 
الیرود بتنفيذ ما اتفق عليه مع لويد . والواقع أن سماح بريطانيا 
ليوود فلسطين بتعبثه فيلق ودی يرتدى لباسا عسکریا عليه نجمة داود 
ویرفرف عليه العل الازرق الایض وتصدح «وسيقاه عدا الاناشيد. 
العسكرية نشيد ( هاتةواه ) وهو النشيد القومى للدولة الى لم تظبر رسمیا 
بعد إنما هو خيانة من انجلترا لمك الانتداب الذى فرض فى مؤعر 
سان رعو عام ۷۰ و<نت بوعودها النى تطعتما على نفسها للعرب ٠‏ 


وصل بن جوديون إلى نيويورك فى أوائل 144١‏ وألق خطبة فى. 
( هدساه ) ( جمعية النساء الو ديات الأمركيات ) وظل فى أمريكا ثلاثة 
شهور دابا على مواصلة القابلات والاجتماعات زعاء الوود فى نيوبورك 
وغيرها لتدبير خطة سليمة ازج بالو لا بات التحدة فى اتون ارب 
المستعرة لا اشىء إلا لتحقيق قيام فكرة الوطن القوى الهودی وسرعان 
مانشطت الصريونية وحاكت دؤاهراتما ودر طابورها الخامس ق اليابان. 
والولايات المتحدة الأمريكية مادر , ولاسما فبلاد الشمس المشرقة كانت 
طرفا فى انحور المتارى النازی وتحطيءها كان واجبا مقدسا عٍ. الهود 
انتقاما للوحشية النازية الى عومل بها الهو د الآلمان على يد هتار وزبائياه. 
فلم ينقض عام 44١‏ ألا ووقع حادث ( بيرل هاریور ) فى /اديسمير 1141 
وهذا الحادث كان صعفيلا باقحام الولابات المتحدة فى الحرب الى 
سعت الما الصهيونية العالمية واتجلتر! التى تضرعت إلى الود لمعاوتتها؛ 


— ۳ سد 


لعلیما إن الور ,ما 8 البقين قوة أمريكا وجبروتم!ا وان دول احور 
حر هه 4 الخرص كله على عدم ااتحرش ۳ ولا سا فالتازية تلن من 
ألم الجر اح الى اصابتها فى الميدان الروسى وكان المتوقع أن تتقض اليابان 
عل الاحاد السوفيى لتقذضى على مماومته و بذلاث پتستطیع احور أن 
إستولى عل مواردها الطيعية لمواصلة حرب طويلة الامد ضد انجاترا 
ومن قد يساندها . خادث بیرل هارور لم مخدم ق الواقع قضية دول 
احور بل أضر ما ضرراً بليغا وانقذ ربطانبا والصبيونية العالمية من 
ضياع عمق . 

آما بن جوربون فقد عاد إلى فاسطین لمواصلة استشارانه فوجد أبنه 
عاموس الانجليزى الجنسة والضابط ف الیش الم ریطانی 77 علم أن 
( جابوتينسكى ) قد توفى وصحة ( کتسینازوم ) 0 آما رها 0 
أجل موسمی جماعة ) أرجون ( فقد أبى إلا أن کون جماعة أرهابية 


أخرى تحمل اسم شتیرن 5 


وبعد خسة شور من إقاممة بن جورون فى فلسطين وإجراء 
الا تصالات الضرورية الخاصة يتتفيذ اتفاقية لويد بن جوریون» رحل 
دافيد إلى القاهرة ذلندن ونيويورك حيث وجد الفرصة ساعة لإعلان 
التطور الجديد الذى طرأ على قضية الدولة الوودية و خاصة بع أن خلف 
اللورد موين اللورد لويد والذى أحكد لبن جوريون الترامه بتنفيذ 
الاتقاق الذى 3 بین بن و زاون وسلفه . 


وق نيوبورك نزل بن جورون فى فندق ( بلتيمور د) الوانع فى 
(ماديسونأة: Madison Avenue J4‏ )عندشارع رقم ۳ » حيث دعيت اللجنة 
التمبيدية الصییو نه 2 الأمريكية فى ماو ۳ أى بعد مضى خمسة شهور من 
حادت ( بيدل هارپور ) للاجاع خضر سان مندوب عثلون تلف 
لو لا بات المتحدة وتناقش امجتمعون فى شى الواضیع مع افتراض أن 


مت س 


لأمريكا فى الى ستئول إليها زعامة العام وذلك لان انجلتر! ستخرج من 
هذه الحرب بالرغم من عدم هزيتها ضعيفة كسيرة » كا وجد الجتمعون 
الفرصة سانحة للتخلص من وعد بلفور ومشروع التقسيم وأن عارضه 
أمثال ( بوذا مجنيس ) اليبودى الامريكى والذى اسندت إليه إدارة 
الجامعة العبربة فى القدس كا كان من أنصار قبام دولة مزدوجة الجاسية 


لعرب و الییود ۰ 


آما شخصية ( يبود ليب مجنیس ) فن أحسن الشخصیات الببودية 
لصيو ية الى عرفا القرن العشرون حقا فالاخلاق تکاد کون متالية 
ومثله العلیا قد لابتحلی بها غيره بين اأصريونيين هذا فضلا عن ادراکه 
الإنسانى للصبيونية والميادىء الصبيونية . أما موقفه من خصومه » 
وما أكثرمٌ » فقد كان أيضا موقف الرجل الومن عثله العليا الذى ان 
تحيد عنه مبهأ کان السلاح الذى يستخدمه خصمه ضده وقد بلغ من خوف 
رجال الآمن على حياته أن عيئوا حرسا یوم حول منزله فى ( رجفيا ) 
فى القدس غخافة الاعتداء عليه . وكان فوق ذلك يسمو على الفوارق 
الجنسية والعقائدية ذالميع لابه سواء . لقد كان ( مجنیس ) رجل سلام 
وحبه للسلام اضطره أن يحارب من أجل السلام لذلك كافم كفاحا شدیدا 
لأجل التفام مع العرب لاجل السلام بين امود وبين العرب لانه بمتقد 
أن التفام بين الشعبين أو بتعبير آخر بين الطرفين هو الطريق الوحيد 
لتحقيق آهداف الصبيونية الحقيقية » الصبيونية الى تنزع إلى استقرار 
البمود وبعث الثماهة الإنسانية العالمية وإحياء الثراث اليبودى الادبی 
وجميع هذه الاهداف لن تتحقق إلا إذا ساد السلام أرض السلام ومن, 
ها نفيم سر مقاومته اسياسة التقسيم لان التفسیم سیحول ضد هذا التفام 
أنه کان يطمع ف قيأم دولة مر دو جه الجنسية ) biunational‏ ( 


۳ یکن الدكتور ) و دا لیب مجنس (Jeh uda Leib Mages‏ 


الم 


هو الوحيد الذى بری هذا الرأى فبناك ( ارثور ردبين «نومه1 دنه 
مؤسس جماعة السلام ( بريث شالوم ) و ( حابم کالفر سي Chayim‏ 
Kalwariky‏ ) خالق جماعة التفام الیپودی العرى عم جماعة ( احود ) الی, 
خلقها ( مجئيس ) فعل منابر هذه الهيئات كان برسل ( مجنیس ) صوته 
مدو با كنا اتضذ من قاعات الجامعة العبرية الى كان هو مديرها منابر طذه 
الرسالة التى كرس لبا حياته . کا استتكر وقاوم بدة الاعمال الارهابية 
والارهايين وكثيرا| ما فاضت عيقر نته بالمقالات والرسائل إلى الصحفه 
الامريكيةو بخاصة (نبوورك تيمس) و ( فورين افارز Foreign Affairs‏ 
وانجلات الشهرية العبرية . وتجلت كفاءته فى معارضته لیثاق بلتیمود 
وحار بته وعاونه على النووض برسالته أنه كان حاخاما حر | درس اللاهوت 
اليوودى فى جامعتى برلين وهیدلبرج فى الانیا فضلا عن أنه كان خطيبا 
مفوها يؤثر فى سامعيه لذلك ناصره جميع الود الأحرار کا كان عضوا 
بارزا فى ( جويطت ؛مزمر ) ( وهی الجاعة الامريکية للقسمة المتحدة 


( American Joint Distribution Comittee 
وقد شاركت ( مجنيس ) : هذا الرأى سیده مهودية فاضلة ألا وهى,‎ 
والتی تعتبر وعق عند الهود بارا‎ ( Henrietta 82019 هار بیت سولد‎ ( 


(فلور ينس تبلیتجیل (Florence Nightingal‏ لسيدة (هرييت) هى مؤ سسة. 
مستشفی هدسأه ( ف القدس , وآخرون من أحرار امود ۰ 


ومن أ كبر المناصرين لهذا اأرأى اليبودى الاوکرانی (اشير ینز بر ج)؛ 
والمشهور باسم ( أحد هاعم ) أى ( فرد من الشعب ) وحزب ( هبوعيل 
هصعير ) أو ( حزب العال الفلسطینی ) وقد اغتال أحمد آعضاء حزب. 
البعثيين زعيم هذا الحزب وهو ( حابيم ورلو سوروف ) وذلك لان. 
حزب العال هذا يرى وجوب التفام مع العرب وبخاصة الشعوب اعربية 
اجاورة لفاسطين , وقد شايع هذه البرئة زعاء آخرون ولتحقيق هذه. 


و 


الا هداف آنشأت هذه البيئة صحيفة فى اللنة الألمانية هى ( دى اریبت ) 
أى ( العمل ) وقد اشتبرت صملانبا الشديدة على متطرفی اصپیونیین 
والذين يؤهنون ميدأ استخدام القوة فوجبت مرة توجیبا خطيراً إلى 
المؤتمر ااصپیون الثانى| عشر نحت عنوان ( حرب أو تفاهر ) وفى هذا 
المقال قرأ وجبة نظر هذه البيئة » وقد دات ال بام 8 نظرها . 
فالصحيفة تتساءل : أيةرر اور إعلان ارب على العرب ؟ کثیرون 
سيةولون ليس أمامنا اختیار , فقد أعلن العرب الحرب علینا و ليس أمامنا 
إلا أن ندافع عن انفسنا » ولکن ويل لنا من أنفسنا أولا, ومن اارآی 
العالمى ثانيا إذا دار بخلدنا أن نمثل دور البرىء الممتدى عليه , لكن لاذا 
ازدادی كراهية العرب لليبود فى الزمن الأخير » ولاذا بلغت الكراهية 
منتهاها ؟ هل ااسیب هو اح بين هذا ألو ضع وبين الفكرة الصبيونية 
الرامية إلى تأسيس دولة بودیة ؟ 


إنا علتبا عااية مدوية لا ترید أن نفر ض' حكرا على العرب بل رید 
أن نعيش معیم كثعبين متآخیین ماساویین فى الحقوق والواجبات فى 
فلسطين e‏ هناك طریق واحد فص هو التنام الشعب العر ای وليكن 
هذا الطريق وعراً فى وقتنا الحالى إلا أنه يحب علينا أن نسلكه . 


ولعل الدافع القوى إلى معارضة ميثاق بلتيمور هو النظر البعيد إلى 
ماد حل دائم لقضية بدأت مع الخليقة ومازالت منظورة أمام القضاة حى 
اليوم » ومصدر عدم البت فما ليس عدم الاختصاص بل مالفا للقانون 
العام شكلا وموضو عا . فاذا نظر نا إلى فلسطين منذالقرن السادس المملادى 
وجدناها آهلة بالمسلمين ومن قبل » بل قبل تزوح العبر بين الا كان العنصر 
العربی من أ كبر العناصر النى یشکون منها سكان تلك البلاد . هذا فضلا 
عن الإقليم افلسطینی المسمى باسم ( عرب ) فكيف تجرق اصريونية 
وتحاول أن توجد وطنا قومياً فى بلد هو وطن لآخرين » تقوم ينهم 

رم س ۳ إسرائيل عبر التارغ ) 


کک 


وحدة الجنس ووحدة الثقافة ووحدة إللغة و وحده التفكير ووحدة التربية 
لاف الحال فى هذا الخليط الذى جاء به بن جوريون أداة الاستعار هذا 
الخايط الذى بشکون من أبناء سبعين دولة لا استثنى من بينها اليابان ٠‏ 
إن العنصر الاسامى لقيام أمة من الامم » أعنى عنصر البناء أو الخلود 
وهو عنصر الوحدةوالتجانس والبيثةوهذهغيرمتوفرة فيباأنهلا شكىأن 
لكل جنس من اللاجناس الى یتکون منها هذا الخليط طابعه الخاص 
الذى يؤثر بدوره فى إبراز العنصر الإنسانى للامة أو الدولة كا أن نظرة 
اليبودى الأودبى إلى الدين تخار ولا شك نظرة اليوودى الشرق » 
فا كانت بلاد الخرر مشلا فى يوم من الايام وطنا لموسى بن عدران 
أو خليفته ابن ميمون . فى الشرق وبتعببر أدق فى مصر نشا ابن عمران 
صاحب التوراة » وق مصر ابن ميمون واضع « مثانی التوراة» فكيف 
تستطيع حكومة مهما أوتيت من قوة ومهما خلصت نية أفرادها أن توفق 
وين هذا الخليط ؟ 


إن الوطنية الى يريد بن جوريون غرسها فى فلسطين هى هذه الوطنية 
الشكلية الوطنية المادية الى تخلق جسم الم أو الدولة بيا الوطنية 
الحقيقية هى الوطنية الموضوعية الى تمد هذا الجسم بالحياة أعنى الروح 
ولدى تؤدى الروح وظيفتها وتبعث الحياة يحب أن تسکون سار أعضاء 
الجسم ليست سليمة فقط بل أصيلة متحدة متعاونة وقد أثبت الطب 
الحديث أن الروح تفارق الجسد إذا أراد الطب استبدال كلية بكلية . 
فالوطنية الموضوعية هی باعثة الحياة فى الامسة والدولة هى غالقة الثقافة 
والقواعد الخلقية والمثل العليا والمبادىء الإنسانية والاخيرة هی التى علق 
بالآمة وتعبر بها الحدود الجغرافية التى أوجدتها الوطنية الشكلية وتجعل 
منها أمة دولية ذات ثقافة عالمية ورسالة إنسانية سواء فى الآداب أو العقائد 


تو المذاهب الاجتاعية فالوطنية فى هذه الحالة ليست قوميه ( ناس ونال : 
جل عالمية ( übernational‏ ) . 

وبالرغم من هذه المعارضة القوية ضد بن جوربون وأنصاره من 
'البعثيين وغيرم من المتطرفين أعلن دافيد فى مر بلتيمور خلق الدولة 
.الیو دیة معتمد | لا عل المنطق والصالح العام بل على وعد اللورد (هوين ) 
«الذى خلف اللورد (لويد) فى وذارة الستعمرات عقب وفاته . و بعد ذاك 


تقر مجلس ميثاق باتیمور وهو بلخص فا یی : - 
١‏ - إلغاء الانتداب البريطانى . 
۳ س إعلان فلسطين دولة مودبة عقب ارب العالمية اانة . 


۳ - لمال" قكرة التفاه' مع العرب سواء كانوا سكا فلسطين 
أو البلاد امجاورة ۰ 


2 عاد بن جورون إلى فأسطن لانخاذ التدايير اللازمة اتنفيذ 
قرارات هذا الیثاق فعاون فى تأليف حزب جديد أطلق عليه اسم 
..( علياه حاداشاه ) وهی تسمية ها مدلولان « التقدم الجديد » أو « البجرة 
الجديدة» ويرنايج هذا الزب كا أورده ( جورج لندور ) فى کتابه 
« الصبيونية عبر ثلاثين عاماء تل أبيب ۱۹۵۷ ص ۳۳, 


George Landauer : Der Zionismus im Wandel ۱۳۵۱6۵۶ - 
Jahrzebnte. Tell ‘Aviv 1957. 


. س حشد جميع القوى لقبر هتار‎ ١ 

۲ - الاستعداد عقب الحرب وعند إعادة تنظيم العا وبخاصة 
تالشرق العربى لإفامة الوطن القوى اليمودى , وأخذ الآهبة لخوض غاد 
سحرب طاحنة عملا بميثاق بلتيمور وإعلن فلسطين وطنا قوميا لیپود . 


م ۳ مت 
۳ - لتك الاقلية اليبودية الكثرة العر ببة . 


£ س لشن وحدنا أو مساعدة العالم حربا شاملة لاعلى عرب فلسطين, 
فول بل على شا الدول العر مه 


والان تجمعت شياطين ارب ونشطت عتاصر الدمار الصهيونية ». 
بعد أن خاضت الولابات المتحدة غارها » للقضاء على النازية فى الغرب. 
والعروبة فالشرق فبعد فتح الجبرة الثافية بزمن قصير "أعلن شر شل فى مجلس, 
العموم البريطانى : ه إن اسکومة البربطانية قد استجابت لطاب الوكالة 


اليبودية وهو تجنيد فیلق يوودى يرسل إلى جببة القتال » . 


اقد كسب إن جورون معركة آخری ۰ والآن يستطيع آلاف. 
الشباب الیپودی الانخراط فى سلاك الخدمة العسكرية وف الفیلق اليوودى. 
حاملين على لباسهم العسكرى نجمة داود ويرفرف عليهم العلم الیپودی, 
الازرق الابیض ۰ 


وبٹا شرشل يعلن هذا ويقرره إذ بنا نجد تجاو با عند رئيس آم رک 
لراحل ( ف . د . روزفلت ) فقد التهى مق غر ( یلا ) وأبدی رغيته فی. 
مقابلة الماك الراحل عيك العزيز آل سعود وقد گت المقابلة عل ظهر 
للامرة الامربكة ( کویشسی ) ۰ وق ۱4 قبراير ه4١١‏ وف البحيراته 
المرة , وقد دامت هذه الحادثات بين العاهلين نحصو س ساعات عرضا؛ 
فما لكثير من المسائل الى تمم البلدین , ومن بينها رغبة ارئیس روزفظت 
فى معرفة رأى جلالة املك فى استیطان منتبقمن يهود تلب أوربا والذين. 
لاقوا أهوالا جساما على ید النازيين وعملائهم . وقد ضاعت أملا كيم 
وفتلوا وعذبوا » والرئيس روزفان يشعر شخصيا بمسئولية كبرى. 
تجاهپم , لذا قرر المساهمة فى حل هذه المشكلة . 


= ۳۷ 
اذا قترح الملك ؟ 


فأجابه أبن سعود فى حزم وقرة: آعطهم ونسلهم أصلم أراضى وار 
عساكن الآلمان الذرن أضطبدو م 5 


فأجاب روذفلت : إن البپود يحئون کثیرا إلى الإقامة فى فلسطين » 
وافهم جيدا كيف أنهم يخشون العودة إلى ألمانيا والإقامة فيها حتى 
تان‌یتعر ضوا ثانية إلى وحشبة الالان وأذاهم ۱ 

فأجا به أبن سعود : لا شك عندى فى أن اليبود على حق فى عدم ألثقة 
بالآلمان . لكن من المؤكد أن الحلفاء سيقضون على النازية والنازبين 
:إلى الا ید . وق انتصار الحلفاء خير مان للبحافظة على ضحايا الثازية » 
وإذا كان الحلفاء لایتوقمون استطاعة مراقبة سياسة ألمانيا فى المستقبل » 
فلماذا يخوضون غار هذه الحرب الضروس؟ فابن سعود أن بستطیع 
إدراك ترك عدوه فى حالة تسمم له بإعادة الكرة عليه بعد هز يته . 


ورود دقائق قليلة عاود روزفلت البجوم 6 وقال أنه متمد على الكرم 
لر بى ¢ وعل مسأعدة املك لحل مسألة الصبوونية : 


فأجا به ابن سعود على الفور : دع العدو المستيد المضطود بدفع ۰ 

«هكذا نحن العرب فى حالة الحرب . الجرم يجب أن يدفع التعويضات 

لا البریء . فا هی الاضرار الى اقترفها العرب ضد مود أوربا؟ آم 

الآلمان المسيحيون الذين سرقوا بيوتهم ونببو| آموالهم وذهقوا أرواحهم. 

دع لاان دفعون ۰ 

وعاد روزفلت مرة أخرى إلى الموضوع شا كيا بأن الملك لم يساعده 

البتة ف حل مشکلته » ففقد الاك بعض حلمه وم شرح وجبة نظره 
مرة أخرى عدا قوله فى شىء من الاستهجان : 


— 0 

و أن المالغة فى (ظهار هذا القلق من الألمان غير مفپومة لبدوى غيم 
متعل » يقدر , الاصدفاء أ كثر من الاعداء » و آخر ملاحظة آرداها الاک 
خاصة بهذا الموضوع : دعن عادة العرب أن تأوى القبائل المنتصرة يقايا' 
ضحايا المعركة وكل قبيلة حسب عدد أفرادها و (مکانیات الاء والطعام . 
والحلفاء ببلغون عو خمسين دولة من بننبافلسطين الصغيرة الفقيرة , وق 
استوعيت أكثر من إمكاياتما من اللاجتین الاورین» . 

ثم عادأبن سعود وأكدرغنته فى صداتة روزظت ومساعدته » وقال, 
أنه لا برجو لبلاده إلا الاستقلال وهو يعتمد فى ذلك على الله » ويرجو. 
غير الاستقلال صداقة روزفات بطل الحريات الاربع كا أن الملك بعل 
نمام العم أن أمريكا ليست دولة استعارية . فأ كد روزفلت لابن سعود 
أنه عند حسن ظله به وبأمربكا , وأرسل له قبل وفاته بأسبوع خطايا؛ 
يتاريخ ه أبريل سنه ه4١‏ جاء فيه : 


و أنه رئيس ان يصنع شيا يسيب عداوة العرب : 
۲ - أن حكومة الولايات المتحدة لن تحدث تغییراً فى سياستها' 
ا موضوءة لفلسطین دون استشارة العرب و المرد ۰ 


وقد نشر نس هذا الطاب ق كيفة نوورك تيمس فى عدد ول 
أكترر سنة ۰ . ۱ 

وازتقل روزفلت إلى الدار الا خرة و خلفه ( ترومان ) فتنکی طذا 
العرد الأمريى وقال عيارنه المشمورة 1 حور سف رآء الولايات المتحدةق 
ف مصر و لينان وسور 5 ٠و‏ الماك العر ب السعو د 3 و القنصل العام, 
NT‏ 


وقد نشر هذا الحديث الذى دار بين العاهلين العری والامريى 


الکولونیل الیحری ) وايم [. أدى أوهو الوحيد من الاحياء الذى يعرف 
ماما مادار بين روزفلت وان سعود » إذكان المترجم م كان الوزير فوق 
العادة لاولايات المتحدة فى الملک الحربية السعودية ( ۱۹66 - ١145‏ ) 
Ibu Saud, New York 1954.‏ قأعمه .8 William A. Eddy : F. D.‏ 


وق عام 6 وقەت أحداثك هامة جداً فقد مات روزفلت وانتحر 
هتار وجوبار وقتل موسيلينى واشجرت اقنبلة الذرية الاو واثانية 
والثالثة وانتبت الحرب فى آوربا وقامت هيئة الآمم المتحدة واساسلت 
اليابان بدون قيد أو شرط وهزم الناخبون شرشل . 


وق نفس العام أرضا تکونت جامعة الدول العربية فى شبر مارس 
وتعداد هله الامم العر 7 لا سل عن انين مليوون نسمة وهدفيا إالدفاع 


وشعر بن جوريون أن الخطر عدق به من كل صوب فتوجه 
إلى بارس حيث اشترك فى موءر سری ارو ساء (موساد) استعداد للبعر 2 
ای كانت مبمتها جع شباب اليبو د من مختلف البلاد الاور به وشمال 
أفريقيا وإرسالهم إلى فاسطين , وتحتاح هذه العملية إلى المال والعتاد 
والسفن و الاساحة والذخيرة » فشسافر بن جورون بعد راستسلام ألمانيا” 
لمقابلة آیرنباور إلى نیوبورك حيث ألتق بالزعيم الصهیونی الثرى 
(روداف ذونيورن 070ط۹000 .© Rudolf‏ ( ۽ ودار الحديث ينما 
حول جلاء ر بطانیا و احتمال نشوب حرب فل طين وخاصة عند الشروع 
فى تنفيذ ميثاق باتیمور . فدعا د زونبرن » ثمانية عشر صبیونیا من کبار 
رجال المال والأعمال فى الولایات المتحدة إلى داره » وقر فرارم على 
الميادرة بارسال الإمدادات إلى جيش الحاجاناه وتذكرت هذه اليئة 
أأصبيواية تحت اسم م معبد زونبورن » وسرعان ما أخذت الاموالد 


~~ 


تتدفق اشراء مختاف أنواع الاسلحة من سفن وطائرات ودبابات ومدافع 
وغيرها من عتاد الحرب وتخرينها فى جبات مختلفة فى دول شرق أوريا 
وأمر ٣كا‏ انتظارا لساعة الصفر . واستكلت الحاجاناه استعدادها فانشأت 
محطة إرسال وإذاعة كما أخذ بن جوريون يوالى عقد الاجتماعات مع قواد 
المنظات الإرهابية س هاجاناه وارجون وشتيرن مثل «.عقوب‌دستروفسی 
ركلةودعزوه9 Yak‏ » رئيس أركان حرب الماجانا وإسرائل جليل 
تلناه© 1ممیوز قائد الحاجانا وعضو حزب الابام المالىء للشیوعبین هذا 
الزب الذى تكو نت من أعضائه جماعة البلماخ امهس لوط أعنى الصاعقة ؛ 
كذلك « يحال بدین ابن العالم الأثرى ويحال ألون » وغيرم . 
ولکی نتصور قوة هذا الجيش والدول التى عاونت على تسكوينه یکین أن 
أذ کر أن اماجانا كانت وقتذاك أ كش من سین ألف جندى شتمون 
إلى ستين دولة ویرطنونمختلف اللغات وقلیل‌جدا منهممن يعرف العبرية . 
أما تدر م فكان لا شقطع وبخاصة فابن بن جور ون حر ص على استحضار 
مختلف المراجع العسكرية فى اللغات الختلفة ونقلپا إلى أشهر اللغات‌تداو لا 
بين الحاجانا ففشر بذاك الثقافة العسكرية لا بين آفراد القوات المةتلة 
فقط بل بين مختاف أفراد الشعب ۰ وتبين لدافيد بن جوريون عند القيام 
جذه الترجمة أن العبرية فقيرة جداً فى الاصطلاحات العسكرية فألف 
لجنة من‌اللغوبين فوضءوا معجما عسكريا يضم نحو ثلاث آلا ف كابة هذا 
عدا الاصطلاحات الخاصة بالمظليين والفرق المضادة لاطائرات ٠‏ 


وقسا بقت الاحداثك إلى فلسطيين وشعر العرب بالخطر الذى تعر ضص 
له اليلاد العر بيه فق أب ل ۷ م عفدت هة الامم التحدة جلسة 
لمناقشة المشكلة الفلسطينية وخصوعاً لما اشتد الخلاف بن ه ترومان » 
و«اتل»وسين بن جوربون » وهبيفان » وفى تلك الجلسة حدیی مالم يكن 


فى الحسبان وصدرت تصرصات تذ کرنا بتاك الى جرت بين روزفلت 


مال ع — 


ابن سعود فقد وض اليوودى «أندريه جروميكوء مندوب الاتحادالسوفيتى 
وقال أنه يناصر فكرة إيحاد حل فى فلسطين للیپود , وهذا على سبیل 
التعويض لا أصابهم فى أوربا على يد النازية » ودارت الناقشات وتحمس 
أنصار الصريرنية ومأجوروها وشكات لجان و تقرر انسحاب بريطانيا 
من فلسطين واستعجل بن جورون البت فى تقرير مصير دولة اليهود 
والتى قررت الآمم المتحدة تقسيمها بينهم وبين العرب وبين التدويل 
وأدرك بن جوريون أن قرار التقسيم هذا ان يحمى البپرد من ال خطار 
انى تنتظرم فقرار الآمم المتحدةكان إشارة إلى قرب وقوع هذیا لاحداث 
الخطيرة الى ستعم الشرق العریی ۰ ويعطى دافید بن جوربون شارة العمل 
للعصابات الإرهابية وجیش الماجانا الذى أجل اسکان العرب من حيفا 
وهاجمت عصابة آرجون يافا وأفراد هذه العصابة م الذين اقترفوا مذحة 
دير یاسین حیت أبادوا جتميع سكانها أطفالا وشیوخا نساء ورجالا 
وا کت بن جوربون بارسال اعتذار إلى الملك عبد الله . 


وقد أحدثت هذه الذام بلبلة فى الامم التحدة حى أن آمریک انى 
كانت تناصر فكرة التقسیم عادت فافترحت وضع فلسطین تحت انتداب 
هيئة الامم المتحدة فرفضت سائر الدول هذا الافتراح وقابل بن جوربون 
تذيذب الرلايات المتحدة باعلان قيام الدولة الجودية واخذ من قرية 
( سارونا ) التى كانت مستعدرة : ألا لطائفة الداودية :هذه الطائفة انى 
تصلت ميو طا النازية إبان الرب العالمية الثانية ما اضطر انعلترا إلى إجلاتما 
عنبا ولا استقر فما بن جوريون أعاد إلى هذه القرية مما العبرى القديم 
ب( هاقریت ) = القرية وانخذها مقرأ سکومته . 


آما دافید بن جوریون فقد أخذ بطوف بأعاء البلاد متفقداً الصانع 
الحربية ومدی أهمية جیش الباجانا للدفاع عن البلاد وخوض غار 
المعارك النى تنتظره تحقيقاً لیثاق باتيمور وأخذت السفن احملة بالا سلحة 


والذخائر تلق مراسها فى فلسطين . أما انجلترا فل تكلف نفسها مؤونة 
نفتيش هله السة . تف بالرغم من علا با ۳ Fa‏ شحنات الأسلحة 


للشیکوسلوفا كية © . 


وق آواخر مارس ۱۹6۸ أعلن بن جوریون أنماء الانتداب ودعا 
مساء بوم الجمة ۱4 مابو أى السبت ٠١‏ منه , أعضاء مجلس الشوری 
الذین عقدوا اجتاعاً فى المتحف يعد أن آزیات من على حيطانه اللوحات. 
الفنية ووضعت فى صدره صورة ( هرزل ) . وق هذا الا جاع قأمت 
جولدا مار سون و أطلت اجاس على ناخ زيارتها للاك عبد الله الذى 
کثیرا ما التقت به سرا من قبل وف فاسطن . 


أما هذه الرة فقد اضطرت إلى زيار ته فى عمان متذكرة فى زى عربية » 
وقالت أن الملك كان طباً جدا رقيقا إلا أنه قال فى حا لة عصيية : ما وجه 
السرعة آما البود فى إعلان قيام دواتک؟ فأجابته جولدا : لقد انتظرنا 
ألف سنة هل ترون أننا تتعجل ؟ أن عبد الله ضد فكرة التقسیم لآنه يريد 
الاستیلاء على كل فلسطين لنفسه بقوة الفيلق العربى : واتهى الاجتماع 
عوافقة إجماعية على إعلان استقلال البلاد 2 دعا بن جورون إل اجتماع, 
آخر من أربعة من القانونبین لوضع صيغة وثيقة إعلان الاستقلال' إلا أن 
عضوا اعترض بقوله كت نعلن استقلال بلد لم توضع له حدود حتى 
یوم ؟ ليس من الواجب تحديد وتعريف الدولة الوودية أن تو جد 
وما مساحتها ون تبدأ وأين تلتهى ؟ إلا أن بن جورون آسکته مستشبدا 
بإعلان استقلال الولايات المتحدة إذ لم ترد به حدود » ثم دارت مناقشة 
حول أسم هذه الدولة فاقترح بعض الحاضرين ( يهوذا ) فرفض لان 

(۱) لا عجب أن توش تشیکوساوفا كيا لمساعدة الصهيونية فرئيس حزما الشيوعى كانه 


الیرودی 601450810 8د دطء1ن) والذى تولی رئاسة اليلاد فى الفترة الممعدة بين ۱۹6۸ -. 
۰۳« . 


يهوذا بنصرف إلى المنطقة احبطة بالقدس ‏ وتقدم آخرون باقتراح آخر 
إلا وهو ( صمهیون ) فقيل أنه عبارة عن جيل تقع فى سفحه القدس. 
ورفض , ثم اقترح آخرون ( أرض إسرائيل ) فرفض أا لاه حدد. 
هذه الدولة تحديدا لایتفق ومیثاق بلتیمور والمطامع الصبيونية فى الا قطار 
العريبة امجاورة وعرض بن جوريون انم ( أسرائيل ) فوفق عليه . 


و بعد انفضاض الاجتاع بساعتين فقط أعلن الرئبس ترومان اعتراف. 
الولايات المتحدة الأمردكية باسرائیل وتبعها الاتحاد السوفيتى ودول. 
أخرى ٠‏ وسارع ترومان وأرسل ( جيمس مكدونلد ) سفيرا لاولايات. 
المتحدة وسبقه السفیر السوفیثی ( بافیل برشوف ) وقدم أوراق اعتاده . 
وأحيط بن جورون علا باعتراف ( ترومان ) فنام من نومه وارندی. 
بذلة فوق بيجامته صاتحاً سأوجه حدیناً إذاعيا إلى الشعب الأمريى . 
وف تلك اللحظة توالت الا خبار بأن السلاح الجوى المصرى أخذ يقذف 
مطار ( 00۷ ) فل يسكد فرغ بن جور يون من إذاعة حدیثه حى سارع 
إلى المطار ليرى مدى (-#سارة التى لحقت به ولا سيما فان اأطائرات احملة 
بالقذائف أخذت تفد إلى الود بعد إقامة جسر هوائى من اليونان. 


إلى فلسطين . 


وبعد نصف ساءعة من الغارة الجوية المصرية شوهد سرب مصرى. 
آخر ينقض على المطار وكان به وقتذاك ( یجال يدين ) وهيثة أركانه. 
فاننطحوا آرضاً حتى أفرغت الطائرات -هولتها . و بعد فترة وجيزة أقبل. 
( جال بدين ) وأخبر بن جور رن أن الجيش المصرى قد عبر الحدود , 
وأخذ يقذف المستعمرات الهودية , فأجابه بن جورون : كارف 
هذا مدو قعاً . ۱ 


وق هذا الوقت الذى تمذف فيه المدفعية الصر ند مواقع العدو ولا 


لجع سین 


مض عل الغارات الجوية المصرية سبعة وعشرون بوما تدخل ( فولك 
پر نادوت 800۵۵016 ٠٤ا٥۴‏ ) وفرض المدنة ووقف إطلاق النأر . 
:ول مض بومان على إعلان البدنة حتى وصلت إلى شواطیء فلسطين 
الباخرة ( التالينا ء1١۲٠4‏ ) وهی إحدى سفن الاسطول الامریي 
فى ( بروكلين مواطادهء8 ) وقيل قد اشترتما اجمعية الامر يكية افاسطین 
اطرة وهی جمعية تضم عددا كيرا من الاعضاء المسيحيين إلى جانب 
الصبوونيين » دم يكن وصول ااسفيئة إلى فلسطين مو ضع استغراب إذ أن 
'الميع کانوا بتوقعون وصولبا بعد أن شحنت بالذخائر والاسلحة التی 
تزيد على خصمائة طن مرس الیناء الفرنسی ( ورت ده بوك 
۰ - ۳۵۲۸۵0 ) بالقرب من مرسيليا وتقدر قيمة هذه الشحنة بنحو 


أربعة ملاسن دولار 0 


ألقت هذه السفينة مراسپا فى ( كفر وتكين Kfar Witkin‏ ( 
عل بعد ثمانية وثلاثين كيلو متر شال تل أبيب . والآل تقساءل والحدنة 
قائمة أليس وصول مثل هذه الاسلحة خرةا لاتفاقة وقف إطلاق النار ؟ 
أو أ يكن تدخل ( فولك برنادوت) وتقرير الهدنة مع سایق معرفته 
بأمر هذه السفيئة منذ وصولبا إلى فرنسا وشحها بالأسلحة والذخائر » 
2 [عارها إلى فلسطين ووصو ابا بعد [علان الهدنة بيومين فقط د ليلا قويا 
على المؤامرة الدولية التى كانت مديرة ضد العروبة والعرب ؟ وصلت 
السفينة نحت سمع ( فولك برندوت ) وهيئة الآمم المتحدة » وذرا للرماد 
ف العیون أرسل أحد معاونيه من مراقبی هيئة الام المتحدة لعاينة شحنة 
السفينة الى جاء . تقرير عنها منقرنسا قبل إبحارها فرفض الیپود !أسماح له 
بالاقتراب منها با نجد نائب بن جوربون فى وزارة الدفاع إلا وهو 
( إمرائيل جالیی ) بتصل ‏ کش من مرة بالإرهابيين لإخطارثم 


تست 1 00 


بوصول الاسلحة التى تسلمتها حكومة بن جورون وتولت توزيعها 
على قواتها . 

وق أول وله ۱۹۶۸ بدأت الحرب من جديد بعد أن أصبح بیش 
بن جوررون أسطول جوى وصل من الولایات المتحدة مارا مكسشكر 
عابرا احیطات إلى تشی‌کوسلوفاکیا ومنها إلى البونان ففاسطین() : أما 
الطیارورن فجلیم من غير الیپود فقد كانوا آمربکین وكندبين 
واسترالیین . وهل نعجب بعد هذا إذا رانا أسراب الطارات الأمركية 
والأسلحة التشيكوساوفا كية والجنود من أكثر من ستين دولة ومون 
بدور هام فى حرب فلسطين ؟ لکن يظ رأن جميع هذه المساعدات الحربية 
اختافة لم تضمن لليمود ملاقاة العرب . لذلك جاءت البدنة الثانية . 


وف سبتمبر أدرك بن جوريون أن ( فلك برنادوت ) وجد نفسه 
بغت فى میدان حرب عجيب لم تعد مصر فيه تواجه بن جوريون وشرأذمه 
فقط بل تطورت الامور إلى حرب بين مصر ورعايا دول الكتلتين 
الشيوعية والدمموقراطية فأسراب الطائرات أهركية وغير أمريكية يقودها. 
ظباروق ام کون وكيرت و انكر لرن ف الاسام زار کے ع 
من انتاج تشيكوسلوفاكيا وغيرها . أما الجود فشبوعبون‌ودعوقراطیون 
وح البونان ساهمت علاوة على ذلك بجوها وأرضبا ويها فجعلتبا' 
معبر| لجهوش المعتدين وعتادم وطائراتهم إلى الشرق العرنى(" بالرغم 
من کل ذلك الذی کان يتم تحت سمع مراقی الامم المتحدة و بصرم, 
فان جیوش مصر ظلت متشيسة . مستميتة فى مواقا وحيدة فى الیدان 
وأعجب ( برنادوت ) بهذه ااشجاعة النادرقوقرر التقدم بشروع لاحلال 
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(؟) الرجم السابق ٠‏ 


وت 


'السلام وفيه يقترح أجلاء هذا الخليط من الجيوش الاجندية عن الاقب 
والرملة والقدس الجديدة . أما حيفا فتبقى ميناء حرة كما أن مطار 
لد يصير مطارا دوليا ويطالب بن جوریون باعادة جميع ؟ اللاجئين إلى 
دبارهم نتقرر فتل الوسیط الدوی وقدم ماع شتيرن قتل برنادوت 
ومر افقه الفر نمی فى ۱۷ سمتمر اوق نی هذا استياء عاما فى یع 
الاوساط الدولية حى بين أولتك الذین كاوا یناصرون الصمیو نية با لمال ' 
والعتاد والرجال لکن برغم من ذلك فقد اعترفت الأمم التحدة 
۳ كتوبر ۱۹۵۸ باحقية بن جوربون فى النقب وفيه ير بض خمسة عشر 
آلف جندی مصری یحتفظون فى ااصحراء ثلاث مناطق فيها غزه و شر 
شم فخاق هذا الوضع صعوبة كبرى آمام بن جوربون لان الطریق 
الوحيد الموصل بين الستعمرات اليبودية فى جنوب القب هواحد هذه 
الطرق الى ف قيضة المصر بن وهذا الو ضع كان يصادف مصر عند بمو ينها 
لقواتها فى بيت لحم لان الطریق بين الشرق والغرب كان فى يد هذا 
الخليط من الجيوش فتدخلت هيئة البدنة التابعة للامم المتحدة لعمل تسوية 
بين الطرفين المتحاربين أعنى مصر وسائر القوات الاجنيية وهذه اتفاقة 
عجيبة حقا تقضى بان یسمح كل طرف للآخر بأن تمر قافلته ست 
ساعات شمالا وجنوبا ولصر شرقا وغريا . 


ثم غدر بن جوريون ونقض الإتفاق بالرغم من احتجاج وزير 
خارجيته وقتذاك ( شار بت ) وهجم على الاقب ونحصنت فرقة 
مصرية فى القربة العربية الواقعة شمال انقب الا وهی الفالو جه 
وانقطعت سبل التموين عا فالفالوجة أصيحت محاطة بالعدو 
من كل صوب وهو يرفض السماح بتموینها ول ببق أمام مصر إلا أحد 
امین انا أن # يوت ام برن برعا أو تسمح الحسكومة المصرية 
نودها بشق طر قوم بالقوة . وقررت مصر اهجوم واستخدام 


كد 


#لقوة ولسان حال جنودها اننا أبناء أمة قديمة كالا بدية وطها العالم العربى 
وسرها العقيدة ومقدراتها الكفاح وسعادتها فى التضحية . عدوها الاستعباد 
£ علمها الجباد 0 


ول یکدیصل خبرهذا القرار إلى مسامع بنجوريون<ى سار ع مع کل من 
( یجال دين ) و ( يجال الون ) إلى التشاو ر لانقاذ الموقف وادركوا إن 
الدائره ستدور علهم وايقنت كل من انجلترا وأمريكا إن هذه المعركة 
:الجديدة قد تقنى على الاخضر واليابسؤفاسطين وغيرها لذلك حالتا دون 
وقوع المعركة و مت الهدنة . لکن هذه الدولة الى ظبرت فجأة إلى الوجود 
أثارت كثيرا من الشكوك حول کیانم! آهی فى الخحالة المرجوة انى قق 
رغبات الصهيونية العالمية ؟ الجواب ولا شك بالنفى فين جوريون لم یتعل 
عن التاريخ واخطاء الآخرين ٠‏ فالدولة الجديدة قامت بين دوى المدافع 
وصليل السيوف ومع من هذه الحرب ؟ مع الدول العربية التى بيت لها 
الصبيونية فى ميثاق بلتيمور » وتساندها الدول استعمارية هذه الحرب . 
أن دولة بن جوربون تقوم على محاربة الدول العربية أو الجنس العرى 
كله فبى إذن فى حالة حرب دائمة خلاف الدول ال خری الى تعنى قبل 
كل شىء باستقرار الآمنٍ فى الداخل والخارج , ورعاية حسن الجوار 
مع الشعوب الى تحيط بها فقيام دولة بن جوريون معناه فى اللغة الحديثة 
مدافع وطائر ت و ليس زراعة أو صناعة أو سلاما . إن قيام هذه الدولة 
أوضح لنا مدلول لفظ صيونية »نبا الوحشية والقتل والسلب والنهب ٠‏ 
إن بن جوربون عرف الصهيونية التعریف الحقيق لبا فى الوحشية 
وايواء المشردين وتشريد الامنين المستقرين إنبا الظل إنها مذبحة 
دير ناسين انبا قتل ( برنادوت ) . لقد اقترف بن جوريون ما اقترف 
فى دير باسین وغيرها آملا أن ينسى التاريخ هذه الذایح الو حشية » وآملا 
ان یعفو التاريخ عا اقترفه بن جوريون فكافأ أولئك السفا كين حشرم 


فى زمرة الا بطال الاحر ارء وقرر لهم مرتبات مدى الحياة ٠‏ إن التاريخج 
م يعرف فى جميع عصوره إن المحافظة على آرواح هذا العدد القلیل من 
البرد يتطلب مثل هذا العددمن المدافع و الدبا بات والطائرات والمدرعات» 
فضلا عن أن هذا الجيش لا تیه و لفق علية حكومة بن جورون بل 
دول أخرى متخبطة فى سياستها تجاه العرب والانسانيه ؟ الا تدرى 
هذه الدول ان أموالها إنما تفق على أنقاض وطن عر بى هل تعتقد 
هذه الدرل أن الحياة اليوودية لا تزدهر وتینع الافى خرائب وأنقاض 
فلسطين . ان هذا التعريف للحرية جديد علیناوعلی التاریخ‌کا أنه سجر 
اشنم الوبلات على اليبود أنفسبم . أن الہود فى مختاف أرجاء العالم 
قلقرن لاخوفا من أضطباد عنصرى جديد مصدره الاسامية بل خلط 
الشعوب بن الود القیمین بینهم وین ارام الى تقتر فما الدولة 
البنجوريونية . 


السك الإ رانياق 


لا جد شعبا من شعوب العا معلوما رججہولا كااشعب الهودی 
فالانسان لن بنساه وان حبه وذلك بسبب الکتب السماوية أولا والكثرة 
المطلقة من الكتب التى تشرت حول هذا ااشمب وتاركه ثانياً »و قدحاول 
كثيرون من العلماء التوفيق بين رأى أوليك وهؤلاء إلا أن هذه الامنية 
لم تتحقق وظل الام كا هو عليه اليوم . 

وإذا أردنا أن ننصف التاريخ حةا و نتدین الا سباب الى دفعت الوحی 
فى مختلف العصور » ومؤرخى هذا الشعب إلى الاتباء إلى هذه النتائج 
المتضار بة تحت علينا مر اعة لاصو لالمتوعة التىتمليها علينا الآمانة العلبيةء أعنى 
أن يتوخى المؤرخ الإنصاف فيعرض 6 عرض الوحى تاريخ هذا ااشعب 
حستائه وسيئاته فعرض تار 2 المجتمع الاإسرائيل من هذه الزاوية سینتبی 
باليباحث ولاشك إلى إدراك المكانة التارخية الحقيقية للاسراثيليين, وهذا 
يتطلب الرجوع إلى حدئین هامين فى تاريخ هذا الشعب . 

والحدث الأول عندما حطمت روما فى القرن الأول الميلادى الدولة 
الوودية , والحدث الثای تشر بد هذا الشعب . و رب على هذين الحد ثين. 
أن أصبح الشعب اليهودى لا حيا حياته الخاصة التى اعتادها وفطر عايها 
مذ قرون بل يتضور فى حياتين : حياته » وحياة البرئة الغرمة الى عيش 
فما وتحيط به . فالمجتمع الاسرائیل خلق أحداثه الخاصة الداخلية وتحمل 
كارها الاحدای الخارجية فتعرض الإسرائلى لقوى غرية عنه لم يكن 
مستعدا لإدراكا. وأم هذه القوی « ا سيحية » الى جعلت من الإسرائبليين 
هدفا من أهداف التاريخ حتى يومنا هذا . 


وبالرغم من هذا ألوضع تعد الإسرائيليين بحاولون جاهدين الخلق, 


(م -- 4 إسرائيل عبر التار.غ ) 


اس سج 


والإعجاز والظبور بظیر الآمة الكاملة أعنى بلوغ الإبجابية والتغلب 
عل ااسلية ولتحقيق هذا افدف سلكوا طرقا تغاير ولا شك ما سلكته 
الشعوب اللاخرى جمیع المقدمات والاحدات المرئية والمشاهدة والى 
تکون الواقف الداسمة فى تاريخ الشعوب مفقودة عند الاسرائیلیین : 
فلا حروب, ولا فتوحات, ولا استعار» ولاسيادة, ولائورات. أن ارب 
عند الإسرائيلى اتخاذ الا سیاب والحيطة ضد القتل أو الضرب حى الوت » 
والفتوحات كسب العيش وسبل الحياة . آما الاستعار فتكوين جاعة 
مهم فى وطن أجنى جلد , حكام الإسرائيليين م العلیاء والفنانون 
والحاخاميو ن» والثورات تندلع بيهم فى المجالات العقلية والعلبية . 


وظلت الحياة الإسرائيلية تسیر على هذا النوال حتى منحت الدول 
الاو ربية البود المساواة فترتب على هذا التطور الجديد ضياع الحافز 
الإيحاى للاسرائيليين فقد اختنى آمام هذا الاتجاه الجديد . فالانتاج العقلى 
الإسرائيل كان مقيدا وتابعا کیان الإسرائيل معنى أنه كلا كانت الحياة 
الإسرائيلية مقيدة انسكشت الياة العقلية وتوارت وا کت الاسر ائیلیون 
بالحياة الداخلية لا الخارجية أعنى الانصراف إلى الدين والشعور الدینی » 
وبقدر اتساع جال الحياة الا سرائيلية يقسع مجال الحباة العقليه لکی إذا 
اننهت الحياة من عوامل التبديد ظبر النشاط الثقافى الدنيوى غير متأثر 
بالعقيدة أو الشعور الدينى . 


هکذا كان وضع الشعب الإسرائيل عقب رفع الوصاية عم و تحرره 
وأصبح الا سرائیل‌حرا غير مشغول بمسألة حيأته وعادت إليه بعص الحقوق 
۳ مع ۳ كاملة حت راب الإسلام دم التيادل دين الودى والقاصر 
لكن هذا التبادل لم يكن فى العالم المسيحى إلا ظاهر با فقط وكانت المساواة 
مين المسيحيين واليبود مسأوأة صورية قدفع ۳۹ الو ضع إلى خاق سال 


عدم استقر ار جل رده فكثر تزييف التاريخ واسعت هوة الخللاف وسعت 


ل اج سه 


“الشعو ب المسيحية جاهدة إلىمقاومة | خطرالاسرائیل كما تفئن الإسر اثيليون 
ف التشى والانتقام من ترجه وأتباعيا وإذا ۳ قابلا رن وضع البودية 
فى أحضان المسيحية ووضعبا من قبل فى حى الاسلام وجدنا اأسلمين 
م الذین حرروا اليبود والعقل اليرودى من اضطباد الوثنية أولا 5 
۰ المسيحية ثاناً وتمكن اليبود سواء فى شرق العالم الاسلامى أو غربه من 
من وضع اللبنة الأولى فى صرح النبضة الموودية الحديئة کا ظبر اليبود 
کدعاة ری عالی وهكذا أخذ التارخ الیبودی تطور حی بلغ 
.بالاسر ائبلیین المرتبة التى بلغوها اليوم . 


والنوضة التی فعنيها تعتمدقبل كل ثىء عل الا ختلاط بن‌الشعوب و التعارن 
-والتبادل الثقافى واختلاط الشعوب هو العامل الاساسی فى هذه النوضة 
وذلك لان حياة العزلة والانفصال كما هو حال المجتمع الاسراثيلى اليوم 
ف الوطن العر بى» تنتبى ولا شك إلى البغضاء والحروب والزوال, ومکذا 
نید امجتمع الاساثبل يسترد مقومات حياته البدوبة الأول أعنى حرية 
الفكرة وحرية الكلمة وحرية التنقل الى ناصرها الاسلام ودعا إلها . 


والآن نفساءل هل پستطیع المؤرخ آن یکون مایا ؟ هذا ما أشك فيه 
وذلكلآن أحداث التاريخ تتطلب من المؤرخ أن بحياها و یمیش فیبا ويتأثر 
بها و إلا فبوجامع وثائق وأخبار فقط لذلك وراء کل موقف من المواقف 
القارضية يحب أن يقف الورخ بقلبه و بعيش فيه متحليا بالشرف والحقيقة 
وهنا يتجل لنا شعور المؤرخ بالستولية أمام نفسه أولا وأمام شعبه ثانيا 
وأمام العال ثالثا . والواقع أن الحقيقة المطلقة إنما تنشأ فى إطار إدراك 
الحقائق التارضية إدرا كا شخصياً وبخاصة عخلق شعب ما وتسكوبنه عملية 
تم بطرق خفية عجيية جدا فن تموعات وعشمائر وقبائل وأفراد لام هم 
إلا الت كير ف أنفسهم كو ۷ مع مضى الزمن هيات متحدة وجماعات 
متآ فة متفه فى ااطباع و الاقدار ؛ فى الحیاة والو تء السعادة واشقاء » 


۲و 


ومن ثم تتنوع امواطف والافبام والافکار فتشکل مجتمعة البيئة :. 
تشکیلات متنوعة وان نستطيع تعلیل هذه الظواهر بأسباب هی الطقس 
والطعام والضرورات الاقتصادية . هذه آسباب مؤثرة حقا فى خاق البيئة 
والمجتمع إلا ما ليست كل ثىء . إن الاجتمعات البشرية :نمو نوا 
عضو كا ينمو الانسان الذى هو جزء من الطبيعة فالمؤثر الحام فى هذا 
انمو وذلك التکوین » الروح وكنبها وكذلك العقل والفكرة هذه هى. 
القوی الحقيقية التى لا ندركها وهی التى تسرى سريان المكبرياء فتعمل. 
جاهدة فى التطورات التارخية . إن الأفكار لا تشاهد إنما تتجل فقط وقد. 
بتقبلبا الفرد أو يرفضها حسب قدرته الشعورية العقائدية . وهذه المظاهر 
وتلك العوامل تنتجلى لنا واضحة منذ أبعد العصور فى المجتمع الاسرائیل 
وق صورة متبلورة . وذلك لآن الوطن عقيدة وليس أرضاء وما العقيدة. 
إلا الحرية والكرامة الافسانية وحرية التنقل فى أرض الله ومن هنا ندرك 
اذا نزح الاسراثيليون هن مصر بزعامة موس لما آرادالفر عرن تحديد إقامتهم, 
وم البدو الرحل أبناء الصحراء وعشاق الجرية وإذا كانالعهدالقديمصورة 
حبة لمعنىالو طن والقومية فن تراثنا المرب القديم و کتاب الله العظم أصدق. 
الشواهد لتصوير الدعائم الاو لى لقيام المجتمع اطر وبدون إدراك هذه. 
الدعائم أن يستطيع مؤرخ إدراك كنه المجتمع ألذى بدرسه لیجنب حکامه . 
التزدى فى الأخطاء وإضاءة السبيل أمامهم لتحقيق رسالته الانسانية وهل 
أصدق من قوله تعالى : إن الذين توفام الملائكة ظالمى أنفسهم الوا فم , 
کنم الوا كنا مستضعفين فى الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة. 
فتباجروا فها . فاؤائك مأو آم جنم وساءت مصيرا ( النساء بره ) . 


* تند ين 


فى أوائل الالف الثالت قبل الميلاد تمد فى بعض أصقاع الشرق . 
الآدنى مرعات من هذا الشعب اسامى والذی يرجم أن موطها الأصل. 


سا کي 


مهو شه جز برة العرف تفتقل شالا إلى بلاد ما بين النهر بن ومن ثم آستقر 
فى جذرب بابل » وكانت هذه القبائل خليطا من البدو والفلاحين جری 
:فى دمائهم عدم الاستقرار وحب الحل والترحال آملين فى إيحاد وطن 
س تقر ون فيه لذلا جدم تجولون ويتجولون بين قطبى الثقافة فى ذلك 
الحين أعنى بابل وعصر ذارعين البلاد الرابطة بينبماء أعنى تلك إلى عرفت 
"ما بعد باسم فاسطن » طولا وعرضاً وهی ااقنطرة الطبيعية بين أفريقيا 
وآسيا . و اسلتبع هذا التجول استقرار الماعة تلو الجاعة فى بعض أجزاء 
فلسطين وما جاورها ومن ثم تتعرض فلسطين للغزو البابل حینا والمصرى 
حينآ آخر لان الأهمية التجارية والاستراتيجية لهذا المعبر بين الأمتين 
العظيمتين والقارتين االكبير تين لم تغب عن كل من مصر أو بابل . 


فی حوالى عام ۰ قم . استولت عليها بابل ثم جاءت مصر 
.واستولت عليها ول هذه الفترة تشير رسائل تل العارفة التى عثر عليها 
.عام ۷ وهی هذه الرسائل التى تبودلت بین الفرعونين أمينوفيس الثااك 
والرابع اللذين عاشا فيا بين ٠۳۹۰ (4٠١‏ من احية؛ و بين أمراء وماوك 
الشرق الادی من ناحية أخرى . وف هذه الرسائل نقرأ آن ادها ) 
9 ال القدس أرسل إلى فرعون مصر يخبره أن قبائل وعثمائر أخذت تح 
من الصحراء إلى فلسطين وأن هذه القبائل تهدد الامن وتسيب كثيرا من 
الفوضی والاضطراب نظرا لأعمال السلب والب الى تقوم بها . وإذا 
واصلنا فراءة هذه الرسائل وجدنا ادبا ) بطلق على هذه القبائل ام 
(خبری) آی (عبری) حسب السمية العروذ» لا الان إذ أن حرف (خ) 
يقابله الحرف (ع) کا أثبت ذلك رجال اللغات السامية بدراستهم المستفيضة 
طذه الرسائل . أما لفظ ( عبرى ) فوو بدل ( عبر ) بمعنى شاطىء أو ناحية 
.والمتصود هنا شاطیء الاردن لا الفرات كا ظن قدما , 


سد عع — 


أما متى انفصلت هذه القبائل الى عرفت باسم العير بين عن الام, 
فلا نستطيع تعد يدهذا الرمن إلا أننا من االقصص التى جاءتنا و من افظ العير ببن. 
وأساطير الاباء الأولين نستطيع أن نقرر أن العبربين كانوا يقيمون قبل 
نزو حہم إلى فلسطين فى جنوب وادی الفرات ثم صعدوا إلى ما بين النهرين 
واقتفوا و من سيقو م من المباجر بن الساميين الا خر ينذاتجروا إلى سوریا 
ومن ثم إلى كنعان على حدود البو ادی ولا اشتد چم ا جوع هيطوا مدر . 
2 بجد هؤلاء العير دين ,ستةرون فى جزء من حدود كنعان للكن الاستقر ار 
يتعارض مع الترحال وليس هذا فقط بل هناك فرق بين الأفكار وطرق. 
الحياة لذلك انقسمت القبائل العبرية فا بيا حسب طرق حياتها انقسام 
الآسرة السامية إلى أ كاديين وأر اموين وكنعانيين وعرب جنو بيين ه مصر بين . 
وحبش وعرب شمالیین لقد انقسم العير يون إلى « بی سر ائيل »وآخرين. 
ثم تذهب مسألة التطور و الانقسام بعيدأ فى المكان , أعنى فى بلاد کنعان. 
فنجد ١‏ بنی اسرائیل » المقيمين فى کنعان نقسمون إلى اثنى عشر طا 
وهؤلاء الاسباط وان اتفقوا أصلا ولغة وعادات إلا أنهم یختنغرن 
فيا نیم فى سبل الحياة والمصير . فبناك قسر مهم ظل مقا على <دود 
کنعان و خر نزل البوادی , وثالث عضه الجوع بنابه نزح إلى مصر 


حيرك الحيأه رغدة والاعن هستهر . 


قزق مق ات الفرصة لبنى اسرائيل للاندماج فى ساعيى مصر 
والاقطار الاخری وذلك لان نی اسراثيل ل بقيموا ق‌مصر معزل بعيد بن 
عن‌الاخرین, فأرض جو شن التىنزلوا مما هی‌هذا الجزء من الدلتا الواقع 

بين فرع دمیاط و الصحراء وهو الا قلیم الذى استوطنته قبائل سامية عديدة 
e‏ وكترة مر أعيه . ولاقررت مصر الاتساع شرقا حتی بابل رأت 
من ضر ور بات السا سة الجديدة إقرار البدو نشرا للامن والاستقرار 
فشق هذا ال وضع ابید رد على بنى اسر ائیل الذين أزلوا وادی جوشن بدوا 
يبردحوك ويغدون وم ع هذا الضرب من الحياة تغلب عام انز عه . 


-- 0g 


الفردية وينفرون من الاشترا كية الجاعية لذلك عردوا مفضلين البداوة 
والترحال على الحضارة والاستقرار فن هذا العرض لوضع بنى اسرائیل 
فى مصر نقبین ثلاثة عناصر هامة جدا أثرت فى خاق الشعب الیهودی : 

و - عاش الشعب اليوودى قرابة قرن فى عزلة مستمرة » وهذه هت 
أخذت تسله إلى ثانية وثالئة حتى عصر نا الحالى . إن هذه العزلة أصبحته 
شمارا لهذا الشعب وعلامة كيزة له بين الشحوب . 

؟_ ومن هذه العزلة ظبرت فكرة الوغتیام وان بنى اسرائیل م 
شعب الله انختار . 

ع وا تفگ و الاختاز مع مرور اازمن‌توحی إلى الاسر ائيل 
أن بخلق تلائ القدرة والکفاهة وما الببما من الخصائص التی کیزه على 
أفراد الشعوب الاخری التى بعيش فى کنفپا و بتعبیر آخر الميوية الجبارة 
التكفاح حبا فى البقاء . 

فالعناصر الثلاثة « الءزلة » و « الاختيارء و « التجمع »> إلى جاتب 
العقيدة الدينية هی مقومات الامة الاسراثئيلية التى تلازمها حى اليوم . 


موی 

وفى وط الاحدات التاريخية ابنى اسرائبل تظبر شخصية موسی, 
واضحة جلية فن هو موسی وهاذا بريد ؟ تمع الاخبار الى وصلتنا عنه 
إنه کان لين الطيع دمت الاخلاق ميذبا , ويتعبير آخر طبیا» والطيبة 
من أمم الصفات التى يحب أن تتوفر فى الشخص الر الحب للعدل . وذلك 
لان الاستعباد والظلر صنوان , فومى هو الرجل» المصرى أسمه؛ عرف 
القصر الفرعونى فى ممفيس كا تأثر ولا شك بالعقيدة المصرية القديمة 
وإدرا كا للعالم والالوهية » وکا تأترموسی برذه العقائد کذاك بنو اسرائيل 
وذلك لآن موسى لم بخلق دیا فالدين لا يخلقه فرد كا أن الثورة مبما كان 
لو ہا ليست من عمل زعم من از صماء وکل ما فى الامر أن العقائد الدينية 


والثورة على الأوضاع كانت مكبوتة واقعة تحت ضغط الظروف » اء 
البطل خطم هذه القيود فانطلقت الروح الشمية من هذا القمقم محطمة 
الأو ضاع البالية ميشرة بفجر عهد جديد . فوسی هو مظرر هذه 
القوى الشعبية وفيه تتجل مقوماتها . لقد كان موسی زعما حقيقيا 
ولو أن المصادر تطلق عليه لفظ ( نبى ) وهذا أيضاً صحیح لاه فى تفكيره 
وعمله كان ينظ إلى المستقبل ويعد الشعب له . فبفضله بلغ بنو أسرائيل 
مر حلة الرغبة ق‌الاستقرار, والتخلص من طبيعة البداوق» والحل والترحال 
وعندئذ فقط بدأ عصر الخاق الثقافى » لذلك أدرك الخطر الذى يدد 
بنی اسرائيل إذا ما ظلوا مقيمين فى ( جوشن ) مميون حياة البدو 
فانتزعبم من هذا السکان وحبب [لیهم الرحيل فوعدم بأنهم سيستولون 
عل وطن آخر أعنى أرض كنعان التى يستوطنها العرب و بعض العبر بین 
إلا أن هذه الارض قد غصت بسكانما فكل هجرة جديدة إليبا يجب أن 
تشق طريقها بالقوة أعنى حرباً ضد أقارب لبنى اسرائيل جنسا وثقافة 
جميعوم سامیون ‏ وقد طالهم مو سى بهذأ القتال وعلل رغيته هذه بشرعة 
الاباء الاواین ولو أن كنعان قد تطورت حياتها وتقاليدها عا كانت 
عليه أيام أولتك الاباء والاجداد . فنجد موسی يفكر فكرة آخری 
متصلة بالدعوة لاله جديد يغار سای المعيودات التى عبدها پنو اسرائيل 
من قبل . 

وكان من الصعب على الشعب إدراك الفسكر ة الجديدة الى مادی ما 
موس لکن فة بنى اسرائيل فى زعیمم اضطر مم إلى الامان بدعوته 
فتبعوه إلى سيناء المتاخمة لاقليم جوشن وهناك فى واد من الا ودية اطر تفعة 
الغنية مختلف أماكن العيادة أفهم موسی بش آسرائیل أن رسالة جديدة 
جاءنه تتصل محدت دنی عظيم » وهو فد حلفت آو: عرد مع ألله . 

فن هو هذا الال ؟ وكيف فرمه بنو اسرا ثيل ؟ الواقع م لم یفپموه 
ولم يدركوه لاأن نی اسرائيل لم يخلقوا من أنفسهم لاانفسهم شتا 


س 6۷ ص 


بل‌شاهدوه على المرتفعات و فى أعماق الودیان, فقد توهموه فى سيناء حيث 
فرضت عليبم التعاليم الدينية والخلقية أعنى ( الوصايا المشر ) و ر کناب 
العررم ) وهذه الوصايا وذلك العبد يتفقآن تماما مع ما جاءنا فى شريعة 
كل من مصر وبابل أعنى كتاب الأموات وشريعة حمورابى . والذى 
حدث أن بنى اسراثیل تركوا هذه التعاليم التى أخذوها عن الشعبين 
الساميين العريةين ثم مع مضى الزمن حوروها بعض التحو ر . فنا جد 
ف كنا الامو أت مثلا كيف تدافم الروح عن اما أمام الالة آو راس 
قائلة « أنا لم أقتل » إذ بالوصاءا تستخدم صيغة الامر « لا تقتل » , 
د نوا تسرق ۰. . چمیع هذه الوصایا و تلك الاوامس بدائية 
إلا م۱ لم تلبث إلا أن تطورت مبتدأة بفسكرة التوحيد التی خرح بها 
الاسرائيليون من مصر ومن ثم آکدها مومى فى سيناء » وذلك 
لان الته لم تر شعب بنى اسرائيل بل اشعب نفسه هو الذى اختار 
هذا الإله : 


وفی صحر اء سيناء ا واصل ووسى تشاطه , وقد صد الصحراء 
ل#نبا اصلح مکان لرياضة بنى اسرائیل على الحياة الروحية وبخاصة حيث 
مد یه 0 وادش ۴ أى د معدسة» می سکن قدم للعقابد امن الى كانت 
سائدة فی شال از رة و بخاصة فی هذأ الصقع حيث طرق القوافل 
التجارية التى كانت تروح و تغدو يبن جوب از ره وثماها » ومن ثم 
تتفرع إلى شرقية اجه ال بابل وما إليبا وغربية عابرة سيئاء إل وادى 
النيل وقد أقام بنو اسرائيل , كا تحدثنا التوراة » هناك أربعين عاما 
فترایدو| بالتناسل ولا وانضام بعض القبائل الاسرائيلية الا خری [ليبم 
ثانا أصبحنا آمام شعب خليط من جموعة من القبائل التى لا تنتمی 
للتبائل بنی‌اسرائیل, وظل هذا الخليط من الناس يتجول فى الاقليم المتد 


من قادش إلى ايلات قرابة نصف قرن ولما أحس موسی أن الفرصة 


بت 6۸ س 


موانية للاستقرار فی و طزما و لیکن کنعان‌اتخذلهشعار آه کنمان هى أرض, 
الیعاد » لذا طالب أتصاره بوجوب غز وها والاستیلاء عليها. وهكذا بد بنی, 
أسرائيل تقدمون فىالحياة رشعار م کنعان التى لم يشاهدها أحد منرم من قبل 
وم بالرغم من ذلك يدعون أنها وطنهم وهنا فقط تنشأ عند بنی اسر ائيل 
فكرة , الوطى » و الوطن هنا بلاد ام نشا فيبا شعب ولم يتوارثما أيناء 
و أحفاد کالا وطان الا خری بل الوطن عند بنى اسر ائیل عبارة عن فكرة 
لا استیطان » إن الوطن هنا نشا عن فكرة تقول أن وعد الله هم یتحقق 
بأستيطان کنعان وهنا ند الا رض عتز جة بالعقيدة ولا تنفصل واحدة. 
عن الا خری, فالرابطة قوية جدا بين الوطن و العقيدة وااعادة أن الشعب 
ينمو ويتزايد ويتطور مع وطنه غالباً فالشعب يعيش ویتطور عن طريق 
وطنه ولكن هنا نيحد شعبا بظمر إلى الوجود أو لاثم نجه روحيا إلى إقلم 
بعينه كوطن له ثانياء وهنا نرى بی أسرائيل بشفزون قفزة إلى وطن غرب. 
عام فعند بى اسر ائيل الفسكرة الوطنية أولا ثم الوطن ثانيا خلاف نظربة 
التطور الاجتماعى فى حياة جمیم شعوب العالم والقوميات الختلفة لذلك نيحد 
الاقليمية والطقس يلعبان دورأ تایبا جدا فى حياة بى اسرائيل فنجد 
الاس‌ائیل یعیش ف أى بلد وتحت كل مماء دون أن يغقد شخصيته 
أو يغيرها فهو لن يفنى ف اليلد الذی يأويه . 


أن الوطن الذى يطمع فيه الاسرائيل هو وطن روحى وقد حاول. 
مومی بما لدبه من وسائل قليلة بلوغه فتقدم من ججبة الشمال فاعترضته 
بعض القبائل الا جنية الى اضطرته إلى الالتفاف جنوبا فنجم بعد كفاح 
مرير فى الوصول إلى سبل شرق الاردن إلا أن قبيلة ( موذا) تخلفت 
ونجحت فى دخول کنعان من جبة الجنوب و بلغت مکانا قریبا من آررشلم 


الى کات وظلت 2 ید السو سيین ۰ دمع قميلة ١‏ موذأ ) سمارت أيضاً فة 


04 س— 


( شمعون ) أما باق ال سباط فقد ظلوا فى شرق الآردن وأن أصبح الطربق 
آمامهم مفتوحا لدخول كنعان . لکن وقع انقسام بين مختلف الأسباط 
فنجد ماد وہ و ہیں و بعض سيط منسى يقر رون البقاء ف شرق الأردنءثم مات 
مومی دام بر عبور الاردن و خلفه فى القيادة بشوع ن نون فانتقل إلى 
الاردن وقضی على الحلف القام بين العموريين والکنعانیین اشمالیین 


و بذلك تجح ف محقیق عضش الخصر : 


وهكذا نجد الاسباط تنزل فى ثلاثة أقاليم : أقليم بوذا فى أقصى 
الجنوب وتفصل بينه وبين بقية الأسباط قبائل أجنبية . والإقايم الثانى 
هو شرق الأردن وهو إقلبم ملق عده نهر الاردن ويفصل بينه وبين 
الإقليمين الاخر ین . أما الاقلیم الثالك . فن وسط کنعان وتنزل فيه بقية 
الاسباط . أما القسم الساحلالشمال فکان ينزل فيه الفينيةيون وف اشاطیء 


الجنوبى الفلسطيئيون وقد نز حوا من جزر ګر ایجه ۱ 


وبلاحظ. أن أم شىء فى هذا اغزو لا مقاومة السكان الآصليين بل 
التنافس القوى بين الا سباط و:-كااب كل سبط على الاستقرآن فى مكان 
بعینه » وقد استتبع هذا التنافس طعا تفرق الا سباط وآشتما إذ كان كل 
سبط لا جتم إلا بنفسه فالاستيطان ام يكن جماعيا بل فرديا وهنا تجلت 
و رزت الا نانية الفردية . 

والشی. الجدبر بالدكر أن سبط ( ليق ب لاوى ) لم عصل ع لأرض 
بعينها ليقيم فما 6 أنه لم يبغ ال عية لبط آخر کا صنع سبط ( شمعون) 
الذى خضع لبط جو ذا لذلك منحت الا سباط أفراد سبط ( این ) حق 
الا قامة بينبا وکان هژلاء اللاوبون یقومون بوظيفة الكبئة ومعنى هذا 
الاعتراف بأن وظيفة السکاهن وظيفة عامة نبم اجميع أنى یقیمون » وإذا 


حدثف وشن سيط أو أكثر حرا دفاعا عن أملا كه ۳ رغية فى التوسع 


+ 


ألم بنظر ذه الحرب على أنهاحرب سياسية رشعلما سبط ضد آخر بل تعتبر 
المية أعنى ه حرب موه » والتمسك ذه الفكرة خاق اللاهوتية 
الأب 0 

وكل غزو تنرتب عليه أفامة المتتصر فى الا دض المفتوحة وتلبع هذه 
الاقامة أو الاحتلال حرب ثقافية قد تتتهى مز ية النتصر عسكريا ونصر 
الموزومين وهذا ما حدث فملا بعد استيلاء الاسرائيليين على البلاد فد 
اضطروا إلى الا نسحاب من المعر كةالثتافية وفضلو! حياةالعزلة على الا تلاط 
والامتزاج الثقاق بالر غم من قلة عددم إذ كانت البلاد عامرة ,الفينيقيين 
والفاسطينيين والأراميين والادوميین والموآبيين والعالقة والامونین 
والعر ب وغيدم فرؤلاء جميعهم کانوا يحيطون بالاسرائيليين ويقطتون 


بام . 
فاسطین 


افظ « فاسطین » هو الصيغة اليونانية للفظ. ١‏ فلاشت » الوارد فى العید 
'القدم”». ومع هذا االفظ « آرض الفلسطيئيينء وهی ال جزء المطل جنو ا 
على البحر ولو أن الیونان منذ عبد هبرو دوت انوا يطلقونهأيضا عل الجرء 
الداخلى للبلاد . وفى هذا المعنى استخدمه الكتاب المسيحيون . 
وليس لفظ « فاسطين » هو أقدم أسم أطلق على هذا الا قليم فقد 
احتفظت لنا الكتابات المسمارية باسم آخر إلا وهو ( أمورو ) کا نجد 
فى العبرية ٠‏ أمورى »وهو يطلق على فلسطين وكنعان والبقاع . وتطاق 
رسائل‌تل‌الهارنةعل فلسطين الالية ووسط سوريالفظ (كينشى) أو (کینخنی) 
> أطاق قدماء المصريين لفظ (كنعان ) على الشرق الا دنی ما فى ذلك 


(۱) سفر العروج س ۱۵ ی ۱4 وآشعاس ۱4ی ۳۱۰۲۹ والزامیر دی ۱۰ 


کنعان و عبر وا عن جدوب فلسطين بلفظ ( خرو ) وشماها ( رو لو ( 5 

أما لفظ كنعان کا هو وارد فى العمد القديم فيشير إلى هذا الجزه 
من فلسطين الواقع غرب الا ردن ما فى ذلك الجزء الساحل . أما حدود 
هذه البلاد فقد اختلفت الا راء حوطا ممالا ہی ما( , وحاة المحزية 
هناهی حماة الکبری"). أعنى الاقلیم الواقع شمال نهايةابنان . لکن عناك 
رأى آخر بقول إن حماة القصودة هی الجنوية وه المشمورة ياسم 
(حماة صوباء ) الوارد ذكرها فى أخبار الأيام الثانى“. ويعتقد أنها 
تقع جنوب جبل حرمون وهو جزء من جبل لبنان ویقع ثمال شرق 
فاسطين . وعلى كل حال فالجزء المأهول ببی اسرائيل عتسد من ( دان ) 
حتى ( بر شبع )). أما حدود كنعان الجنوبية فتبلغ ما بعد ( بر شبع ) 
حتى فادش, ووادى مصرى وهو الاقليم الشمالى من البلاد الحربية وأحيانا 
لسر خطأ على أنه مصر 6003 واختلاف الروايات حول الحد الجوبى, 
يبرجع إلى عدم و جود حدود معينة 5 

آما الجرء الذى نزله بنو اسرائيل فى شرق الاردن فيطاق عليه عادة. 
ف القديم اسم و جلعاد » وهو لفظ عاق على جبل جلعاد أو کا ینمی 
اليوم جبل جلعود وهو الممتد بين نهرى د يبوك » ( ف العبد القدم واليوم 
« الزرقاء ») والیرموك() . ومن ثم بطلق هذا اللفظ أيضا على كل. 
شرق الاردن<) ۰ 


۱) راجم عاموس س ٩‏ ی ١4‏ والقضاة س ۳ ی ۳ واللوك الأول س ۸ ى 38 
وحزقیال ص 4۷ ی ۲۰ ويشوع س ۱۳ ی ه والدد ۴۸ ی ۸ ۰ 

(۲) عاموس س ٦‏ ی۲ ۰ 

(۳) ص ۸ ی ۲ ۰ 

. » صمویل اائانی س 74 ی ۲ و ۱۰ وكذلك االوك الأول س ه ی‎ )٤( 

(ه) سفر المدد س ۳4 ی ۳ . .. وحزقیال ص 2۷ ى ۱٩‏ ۰ 

() راجم التثنية س ۳ ی ۱۰ ویشوع س ۱۳ ی ۱۱ ولوك ای س ۱۰ی ۰۳۳ 

(۷) تسکون س ۷( ی ۲۵ ویشوع س ۲۲ ی ٩‏ وصویل الثای س ۱۱ ی ٩۰۰ ٩‏ 


آما فاسطين فتکون الثلث الجنوبى هذا الإقليم العظيم الذى كان 
يسمى منذ عصور قديمة جداً «سورياء وتحد شالا بخط بقع شال صور 
جنوب سفم لبنان وحرمون متسدا إلى خرائب تل القاضى وأبعد من 
هذا نجد ايجرى الاسفل لهر اللبطانی أو کا يسمى أيضاً نہر القا مى . 


وجنوبا يفصل وادی غزة بين جبال سيناء وفلسطين , وقد يطاق على 
وأدى غزة الممتد جنئوب غزة أسم وادى سبع > الار 0 شیح ومن 
ثم عتد حى النهاية الجزوبية للبحر الیت . وعلى الجانب الاخر من هذا 
اليل جد وأدى الصا والذى کک الحدرد الطبيعية . 


آما الحد الغربى فالبحر الأبيض التوسط .کا أن الحدود الشرقة 
غير واضحة المسالم وقد آسير على امتداد الاراضى الى يتتخلها البدو 
أرعى الماشية . 


أما مساحة هذا الافليم فتبلغ <والى 6۲۳۰ طولا بينها یکون غرب 
الاردن فى الجنوب حوالى E‏ وشهالا بلغ عر ضه ما بين ۳۵ و E‏ 
فااساحة نحو ۷۰۰ ۱۵ مربع . أما مساحة شرق الأردن فتبلغ حوالى 
۱۳۰.۰ کک مريع عافى ذلك اقلیم حوران . ول حدث أن استقر أو امتاك 
الاسر ائبلیون هذا الجزء الساحل فى جميع تار يخم . 


أما موقع فلسطین فمو القنطرة النى تربط بين آسیا وأفريقيا حيث تطل 
آلقارتان على البحر الا يض ااتوسط آوعل آوربا. ففاسطين منهذه الناحية 
على جانب عظیم من الأهمية اکان هذه الشحو ب وبخاصه تلك الى 
احدرت من أرومة واحدة متفقة جاسا وعقيدة وثقافة ولغة »فق فجر 
التار مخ آخحت بين قطبين من اقطاب الحضارة القدعة أعنى بابل و مصر بين 
قطبين من أقطاب الاسرة العربية قدما للانسانية فى البابلية الاشورية 
٠‏ والبير وغليفية خير ماانتجته القربحة العربية قبل الإسلام فاللغتان 


لامأ ا 


تر ببتان بکل ۳ اة عر دم من معالی فا ابید وغبلفيه لم ستطع لغوبوها 
فى قرانا الحالى فيمبأ إلا عل ضوء اللغة العربسة التى حفظیا لا القر آن 
الكريم . والتبادل الثقافى بين فرعى هذه الدوحة العر ية الکبری كان يشم 
عن طريق هذا المر الذی بخرج من مصر مخترقا سيناء ففاسطين محاذيا 
الشاطیء متجیا شال حتی جو ب الكر مل و هباك لتشعب إلى شعية شه 
شال ف محاذاة أأشاطىء إلى فقا » وهناك بالقرب من مهب مور الكلب 
شال بروت تخطی الطر بق الصخور الذاتئئة حيث خلفت لا القوافل 
الثقافية التجارية الى كانت تقطع هذا الطريق ذهايا وإيابا کدرا من 
#لكتابات المصربة والأشورية واللانينية . 
آما الشعبة الثانية فكانت تتخطى السکرمل متجبة شرقا حيث مرج 
« يزرعئل » جنوب الجليل والمعروف اليوم باسم ( عمق ) ومن ثم تتجه 
إلى صبرة طبرية ووادى الاردن فبحرة الحوله لتتجه مخترقة البقاع فحاة 
فشمال سورب ومن م تاساق م‌تفعات شرق الاردن لتر بط دمشق 
بالببحر الابيض0©. 
ومن ايلات على البحر الأأمر كان بخرج طريق يسير محاذيا اشرق 
الآر دن حش يبلغ دمشق وعند معان يلتق ره الطر ق القادم من جنو ب 
الجزيرة العر بية . کا كان هناك طريق بخرج من البحر الاحر مخترقا إقليم 
) عر به ( إلى حيرون ک حرج طراق من شال شرق اد( مختر فا انقب 
إلى حبرون أيضأ . 
وعن طريق هذه الشراین التجار یه والثقافية وصلت الحضارة والثقافة 
إلى فاسطين الفقيرة مسا حة وثراء » وهذا ما يعال لنا أن فلسطين عبرالتارعخ 
لم تنجح فى خاق تاريخ خاص بها فهى مصربة حينا وبابلية حينا آخر وم 
تكن وما من الا یام فلسطينية ۰ 


)۱ راحم سفر أرما س ۸ 03 Eh‏ 


س که 


هذه فلسطن من ناحية موقعبا الجغرافى ومکانها من الناحية السياسية 
کقنطرة تربط بين أفريقيا وآسيا من ناحبة وبين الشرق والغرب من. 
ناحية أخرىء أما إذا نظرنا الها من حبت التضاريس الآرضية وأثرها 
ق ا اللاد: اقصاد نا و اسا وجدنا سور نا عامة تفرضت فل فر 
التارخ للكثير من التصدعات الارضية العنيفة الى شقت هضيتها الجيرية 
شالا وجنوبا إلى شقين عظمين » يدأ هذا الکسر من الماطقة الواقمة 
شال انطاكية القديمة مكونا وادى نهر العاصى ومن ثم النخفض الواقع, 
ين لبنان والبقاع ثم یغور بعيدا مكونا وادى نهر الاردن ويصل أبعد ق 
له فى البحر الميت . ثم يسير هذا السکسر بعيدا فى نفس الاتجاه مخترقا 
أقليم عربة حتى باغ خليج العقبة فى البحر الأحمر وهكذا نجد فلسطین, 
تنقسم إلى أربع مناطق متباينة تباینً تاما من حيث طبيعة أرضها وهذه 
المناطق هی : السپل الساحلى » غرب الاردن الجیل » وادى الاردن > 
وأخيراً شرق الاردن 1 

أما السرل الساءلى فقد ظبر فى عصور متأخرة وذلك لان مياه البحر 
كانت أعلى من منسویها الخالى إذ أن منسوب المياه كان يتراوح بين ۰ 
اف | فوق المفسوب المعروف نا اليوم فقد كانت المياه تکاد تبلغ, 
قمة الجبل ومن ثم آخذت تتحسر تدریجیا فظبر هذا السبل الساحل 


وما زلنا نشاهد اثار هذه التعرية فى جہات مثل صور وعكا وغزة . 


إلى الشهال وهو بر بط للد اليه ف سیه جز بره سيناء ودس لينان ٠.‏ 
وادی ادن متاز الار دن عسقطه موی فنیعه بقع على ار تفاع, 


0۲۰ متر | اوق سطح البحر وكورة او له على ارتفاع مثر بن یا عبر 8 
طيرية عل ی ۳۰۸ أمتار حت سطح المحر و البحر اميت ۱ ۳۹۸ متر لا 


= و س 


تس سطح اأبحر »> سقط مياه الاردن يبلغ نحو ٤‏ مثرأمنها ۲۰ مترا 
فوق سطح البحر وییلغ طول النهر من منبعه إلى مصبه ۲۲۰ کیلو مترا . 
ويخرج نهر الاردن من ثلاثة منابع أبعدها نهر الحصبانى فى غرب جبل 
حرمون خارج فلسطين وعلى ارتفاع ۵۷۲۰ مترا من سطح البحر . 

أما المنبع الثانى فهو بر بنياس بالقرب من بنياس ( قيصرية فيليب ) 
وعلى ارتفاع ۳۳۰ مترأ فوق سطح البحر . 

والمنبع الثالت هو ١‏ اللدان » وستمد ميأهه من نعین فى سفح 
د تل القاضى » وهذا المنبع یقم على ارتفاع ٠٠١‏ ترا فوق سطم البحر 
ويعتبر المصدر الرئيسى للاردن » وعلى بعد ۸ كيلو مترات من تل القاضى 
جنوبا ( على ارتفاع م4 مترا فوق سطح البحر ) یلتق الحصياتى مع نبری 
المذبعين الاخرین وهنا يبلغ اتساع نهر الاردن ٠٤١‏ مترا . 

أما مياه الأردن فتمر شال البحر البت فى عير تين » والاراضی النى 
يخترقها حتى بحيرة الحوله خصبة جدا بالرغم من وجود بعض 
المستنقعات فى الو سط . أما حيرة الحوله ذاتها فثلاة الشکل بلغ طولبا نعو 
۸رہ كيلو مترات وأقصى عرض لبا نحو ۲وه كيلو مترات . 

وجنوب صبرة الحوله بجری اللهر فى أرض خصبة ثم يأخذ مجراه 
فى الانخفاض حتى يصل يرة طبرية الواقمة على عمق ۲۰۸ أمتار حت 
سطح البحر أما عمق مياهها فیتراوح بين ۰۰ و ۷۰مترا وأقصى عرض 
اذه البحيرة موه كيلو مترات أن طو لبا يباغ ۲۱ كياومترا وهساحة سطم 
البحيرة ۱۷۰ كيلو مترا بها وبلاحظ أن ااجبل يقوم شرق البحيرة علا 
مباشرة بين ف الغرب ینفرج عن شاطبها مسافة يقدر عرضها بنحو وا 
کیلومتر وطولها ه کیلومترات و تعرف هذه المنطقة اليوم باسم «الخوير ». 
والبحيرة غنية بالاساك ومن بينها آنواع لا توجد إلا فى نهر الثيل أو فى 
المياه المدارية الأخرى 5 تشتمر المنطقة المحيطة بها بالخصوية . 


(م - ٠‏ إسرزائيل عبر التاررغ ) 


أما معظم الراوفد التى تمد الاردن يعض المياه فى عبارة عن 
هرات لاترى الاء إلا شتاء و أشبر هذه النبيرات « شريعة النادرة 
وق التلمود سمی اليرموك ويكاد بساوی الاردن فى كية الیاه التى 
بآتى بها ثم جد أيضاً نهر الجالود ثم نهر الزرقاء ويطلق عايه المد القديم 
نهر ( يبوك) ثم وادى فرعه وأخيراً وادى الكلت الذى جری فى حقول 
أرعا وهی تعتبر من الأراضى النى يصب فيا الاردن . 

آما أ کر ال مات غوراً فى حوض 9 فالبحر الميت و طلق عليه 
العرب أيضأ بحر لوط وهو حتوی على كثير من المعادن وخاصة الملم 

واکلور ولکثرة ملوحته لا تعيش قیه ما وان عثر فيه أخيراً على 

بعض الیکروبات . 

شرق الاردن عبارة عن هضية تتحدر عمودية من جبة الغرب فى وادی 
الأردن أما من الناحية الشرقبة فتنتبی تدريحيا فى الصحراء دون [دراك 
حدود فاصلة » أما من الناحية الجنوبية فعبارة عن سبل وتخترق هذه 
امضية ثلاثة وديان تتجه من الشرق إلى الغرب وادى الكر ك ووادى 
الجیپ ووادى زرقاء معين . . آما الافا بم الواقع بين وادی الزرقا, 
والجیپ فیسی اليوم « البلقاء , . أما 2 ء من امضبة الواقع شمال 
لیرموك فیسمی ه حوران » . 

فهذه التضاریس الارضية الى تسکون ما فاسطین فرضت عليبا 
سياسة خاصة خضعت ما فى مختلف المصور فالقبائل النازلة فى شرق 
الاردن لم خضع سياسيا فى عصر من عصور قيام الدولة الاسرائيلية 
ليود ونفس الظاهرة نجدها أيضأ فى غرب الاردن كذلك الحال إذا 
ما قابلنا بين شمال فلسطين وجنویها فنذ أقدم العصور كان اقليم الجليل 
یتمتم بنوج من الاستقلال وف المناطق الاخرى من البلاد نجد جماعات 
تشون ولا تربط برها روابط قومية كا لا حضع اسلطان سیاسی بوحد 
پنبا رهکذا نجد سکان الناطق الختلفة حبون حياة مستقلة وكل طائفة 


س ل 


تتتولی الدفاع عن مصالحها الخاصة والتاريخ مدنا بكثير من الآدلة الى 


و د هذا . 


الطقس 

لاتعرف فاسطين الفصول الآربءة بل تنقسم السنة إلى فصلين متباينين 
.صیف لا بعرف الغيث وشتاء مطير وأكثر شور السنة ردا فيراير حيث 
تبلغ درجة الحرارة حوال م درجات وأحر شمر هو أغسطس إذ تبلغ 
.درجة الرارة ءج درجة وذلك فى مدنة القدس و نتجمع فى فلسطين 
-حرارة النهار وبرودة الليل والریاح الشمالية الباردة والجنوبية الحارة . 
"آما الحاصلات الزراعية والفواكه وما إليبا فنجد مها التين والزیتون 
والعنب والتفاح والجوز ومن الحبوب المحنطة والشعير والذرة والثوم 
-والبصل والقثاء والبطيخ » أما الحيوانات المستأنسة فالبقر والضان والابل 
والمعز و الیل والمير وفيا من الطيور الدجاج والطيور المستأنسة الاغری 


5 جد فمأ الزواحف والشرات ۰ 
سکان فلسطین وثقافتهم فى عصر ما قبل التاریخ 


ان الثقافة الاسرائيلية لم يات بها الاسرائیلیون من الصحراء بل 
استه‌دوها من أرض کنعان أعنى من الحضارة السکنعانية والفضل فى 
الاهتداء إلى ذه الننيجة برجع إلى الکتابات والاثار المصرية واليابلية 
“انى وصاتنا والتى تؤرخ بصفة خاصة الفترة السابقة لنروح الاسرائيليين. 
إلى فلسطين «باشرة . 


فق العصر البو لينى) أعنى عصر تدفق الأمطار تقد أن هضیهة شرق 
'الاردن هی أول مكان كان آهلا بالسکان ثم فى العصر ( البليوليتى ) نجد 


س بت 
أوائل القوم الذن نرلو | غرب الاردن و استوطنوه ۰ وق متشه 
العصر ( النيوليتى ) ( حوالى ...ه ق . م . ) نستطيع أن نقرر فى شىء. 
من اليقين [زدهار حضارة كل من«صر وبابل و<والى عام 0۰( ات 
الاثار المصرية ال عر عليما بحاص ف ( جیزر ( ۰ 
سکان فلسطين قبل تؤوح الاسر لین إلا 


بف pn‏ مهم 


إذا استثنينا الفلسطينيين والیلیین فسکان البلاد قبل نزو 
الاسر ائلیین ایا کانو | من ااسامیین ۰ وأقدم شب سای ارجح إلى فلسطين 
م الکنعانیون وقد ذکروا أحيانا باسم الفيفيقيين ونجد غيرهم الارامبین. 
ثم العرب . وف العصر الرومای نجد اسکتاب اارومانبين بطلقون على 
الاقليم الثمالى؛ الشرق! لفلسطين امم « بلاد العرب ۲ » وقد امتدت. 
الهجرة العر بية حى شملت جزءأ كبيرا جدا دن مورا و زد جاء نا ذكر 
أعون الأمراء! العرب وأسمةه ) جندب ) كناسية اد بت عن معركة دقرثر» 
التى وقعت عام همق ۰ ۴ وظل العرب مؤيدين ف سور با وفاسظلين 
حتى جاء الاسلام فى القرن السابع الميلادى وبسط ساطان العروية. 
على جح أعاء الجزيرة وحررها من نير الحم الا جنبی 5 


زوح الاسرا لبن إلى فلسطين 


إن استيطان الاسرائياين افلسطين لم يتم عن طريق غزو حربى. 
وانتصار عسكرى على السكان الاصلبین بل » إذا استثنینا بعض المعارك 
السيطة حول بعض القرى » عن طريق التسلل التدر يجى والاندماج 


(١1)غلاطية‏ ۱ ی ۱۷ . 


4 ات 


عق السكان الاصایین . ورسائل تل المارنة تلق ضوءا قويا على هذا 
"الاستیطان فقد حدت أن الامراء الكنعانيين استدعوا هؤلاء اشیری 
لخدمتهم ومن ثم أصبح التخلص منهم آمرا شاق وبخاصة فإن قبائل 
الخييرى أخذت تتوافد على البلاد وتسکاثر کا أقبل الكنعانيون على 
الاسرائيليين فاستوعبوم عن طريق الصاهرة والاختلاط . أما الجیل 
الذىانحدر من هذا التزاوج فمو الجيل الاسرائیل الحقيق آعی الخليط من 
الخبيرى والسكتعانيين أو ان شئنا أطلقنا عل هذا الجيل افظ الکنعانی , هذا 
من ناحية لدم والجنس .و إذا نظرنا إلى هذا الجيل الجديد ثقافیا فقد كانت 
ثقافته كنعانية کا تذكر التوراة هذه الحقيقة وتعترف ما . فالزراعة 
وحياة المدن و الصناعة والفنون والتجارة و فنون‌الفتال تلقنها الاسرائيليون 
عن الکنمانیین كذلك الآماكن الكتعانية المقدسة لم تلبت إلا وانتقات 
إلى الا سر ۱ يليين کا تحول « بعل »الکنمانین إلى (جوه ( الاسرائيليين : 


أما هجرة الاسرائيليين إلى كنعان فقد تمت فى عصر كانت فيه سوريا 
تقریبا مستقلة ) أن السيادة المصر ية على :لك البلاد كانت آخذة فى التقلص 
وهذ! فقط هو الذى مكن الاسرائيليين من البقاء . أما الرغبة فى افتباس 
الثقافة الكنعانية المصرية البابلة فكأنت أمنية سادة الاسرائيليين. 
لا الشعب ذاته کا نشاهد هذا الاتجاه فى قصر سامان وأمثاله وذلك لان 
الشعب ل يبلغ المستوى الرفیم الذى يدفعه إلى الرغبة فى الاسترادة من 
الثقافة وطلب العلم ۰ و لک ندرك رجحان كفة الثقافة المصرية كفى أن 
فعرف السيادة ا مصر ية مثلة فى وصول فرعون مصر إلى ( جيزد) وتدخلی 
1 شيشونك ( عند سیم الدولة . 

لکن ليس معنى هذا أن العلاقات الثقافية بين الاسرائبابین وصور 
كانت مقطوعة ففى عصر سلیمان نجده یستعین بعمال فييقيين ليناء ,رجه 


(۱) اة دی ۰ ۱۱ ۰ 


یت 


E‏ استعان بعدد من العال الفثيين الفينيقيينق ااصناعات البر از 4 .و اقا 
الجديرة بالملاحظة أن البطون الاسرائيلية الشمالية مثل يساكر وزبولون. 
ونفتای كانت أكثر اتصالا الفينيقيين ما بالقبائل الاسرائیلیة< . 


وقد ظلتهذه العلاقات قائمة و تزداد ممع مذى الرمن قوة حى عصور 
متأخرة وخاصة أيام الدولة الشمالية أعنى اسرائيل ولعل فى اقتران الماك 
( اماب ) باميرة هن صور ما يشير إلى مدى التبعية القائمة بين اسزائيل. 
وفينيقيا وقد آثرت أسرائيل هذه التبعية حى لاتبتلعبا دمشق وذهبت. 
هذه ااعلاقات ددا حی أن ( أهاب ) الاسرائيل قدس اله صور 
(ملكرت) تقديسه ابعل .ثم انتصر (تجليتبازر) الاشوری عام ۳۷۲ ق .م . 
على سوريا فا كان من الاك ( أحاز ) إلا أن توجه للقاء ( تملیتبازر ) 
وشاهد فى دمشق مذعها فرغب ( أحاز ( فى تشييد نظبره فى أو رشلیم 0 
کا أخذ عن دمشق الزولة البابلية الأصل0© ووجدت الاخة الارامية. 
طريقها إلى العبرية©» . 


ولا أستوات آشور عل سوريا على بك جلابارر عام a Vr‏ ° 
و عت دولة ودا سور أخذ تقدرس الاجرام الاو به الاشوری 
ينتقل أيام منسی إلى معبد أور شلیم وهکذا نجد التعاليم الدينية البابلية 
الأشورية تعود ثانية قوية عنيفة إلى هذه المنطقة فتخاق أثرأ قوياً فى 
سكانها وتقسع مدارك القوم وهكذا نجد الاسرائيليين يدخلون عالاً جديدا 
عام الثقافة والحضارة الشرقية القديمة ومن ثم أخذت تقالید الاسرائيليين. 


وعادانهم القديمة تختفى تدريجياً أمام الغزو الثقافى الجديد کا أخذ آثر یاس 


. ۳ ی‎ ٤۹ نيوكت)١(‎ 

(۲) الملوك ای ۱١‏ ی ٠١‏ . 

(ع) اللوك الثالى ۲۰ ی ١١۹‏ . 
(6) اللو الثالى ۱۸ ی 55 . 


مت ۷ 59 
الاسرائيليين بقلدون الملوك فى حياتهم الخاصة وهكذا نشأت ااطبقات فى 
الجتمع الاسرائيل وأصبحنا نجد أنفسنا آمام أغنياء وفقراء وطبقات 
علیا وآخرى دنیا وقد أخذ الاسرائیلیون عن ابابلیین ابان السی و بعده 


كثيراً من مقومات الضارة مثل المقابيس و انقود والتوقیت وغیرها . 


ثم دالت دولة الاشورین وجاءت فارس فانتقلت هذه الولایات 
الأشورية الما ودخلت الأنظمة الهارسية إلى الاسرائيليين فأرخوا بسنى 
حك ملوك الفر سكا استخدموا العملة الفارسية وشقت بعضاافردات 
الفارسية علريقبا إلى الاسرائيليين. 

ثم أورث الاس كندر الشرق الآدنى فدخل فى منطقة نفوذ اثقافة 
اطلليذية فأصبحنا اجد نظام الحم و القضاء و الادار و النافع العامة 
والعلو م والفنون والتجارة والصناعة وهكذا فرضت الثقافة الهالينية نفسبا 
على هزه اليلاد المفتوحة ۲ 


الطعام والمسكن واالبس 
الطعام 
إن طعام الاسر اثيليين الآولين كان بسيطا ومتواضعا وهو يتسكون 
من الخبز والفاكبة و الخضر . أما الاحم فقد كان قاصراً على الأعياد للخنى 


أما الحنطة فكانت تحمص أو تقلى ثم تفرك وتؤكل ( فريك )° 
وكان هذا ( القلى ) هو الطعام الذى صله مم السافرون فى آسفار۳۵ . 


(۱) اللاو ون ۲۳ ي ١4‏ وروت ۲ ی .1١4‏ 
(۲) صموئیل الأول ۱۷ ی ۱۷ وس ۲۰ ی ۱۸ وصموثيل الثاني ۱۷ ی ۲۸ . 


— ٩۶۲ د‎ 


أما از فيصنع من دقيق القمح ونادراً الشعير . وإعداد الرغيف 
لا تلف كثيرا عن اعداده اليوم أعنى يطحن لمح بالرحى' وميا ثم 
لعجن و یز . 

آما طحن الحبوب فکان ینتم إما بالممراس أو الطاحون أو الدق 
ومع الخبز کانوا يأ اون الفاكبة والخضر والزیتون الخلل . أما الفاكبة 
فكانت تؤكل طازجة أو مجففة و بخاصة العنب والتين والتمر فکانوا 
جففو ما ف هه أقراص . وأحب البقول إلى الاسرائيليين| العدس 
لفول ثم البصل والثوم وكثيرا ما کانوا يأ کلون الخبز مع البطیخ 
و القثاء . 


كذلك الات كان یکون طماما هاما للشعب سواءکان حلیبا أو مصنعا 
لاستخراج الجن والز بد منه ٠‏ آمااللحم‌فند كان قدا ناد لذلك كان أ كل 
اللحم قاصرآ على أ بام الأعياد أو الناسبات ااسعيدة أو لتسكريم الضیوف 
الاعزاء(۲ وكان القداى عامة يعتبرون كل نحر قربانا وذلك لان كل دم 
يسيل من الحيوان حرم على الانسان لانه من فصيب المعبود . 


أما موائد الملوك فلم تخل يوميا من النحم ثم جاء الأعيان وقلدوم©©. 
وأحب الحيوانات إلى القوم الضأن والماعر© لكن يجب ألا نفيم من 
هذا أن القوم كانوا يجبلون القيمة الغذائية للعجول والثيران0© . 

إعداد اللحم للطعام کان قد ما جدا 0 لكن خروف الفصح 


(۱) تكوين ۱۸ ی ۷ وصوئیل الثالى ۱۲ ی 4 . 

(۲) عاموس ۰ ی 4 

(۳) صموئیل الأول ۱٩‏ ی ۲۰ وس ۲۵ ی ۱۱ و ۱۸ وصموئیل اللانی ۱۲ ى٤‏ . 

(4) صموئیل الأول 4 ی ۲۲ وس ۲۸ ی 74 وأشهيا ۱ ی ۱۱ والسکوین ۱۸ 
ی ۷ . 

(۰) ا#روج ۲۳ ی ۱٩‏ ولاوبون ی ۲۱ . 


اا - 


كان يشوى ثم أخذت قكرة الشواء تنتشر بين القوم . وبننها نجد العرب 
يطبخون الل فى اللبن إذ بالعبريين عرمو نه" . 


والاسرا ثيليون كسا ر الشرقيين مغر مون جدا | كل الحلوى و بخاصة 
أنواع الفطائر والكعك مثل كعك العید۹ وكعك از پیب" و کنکة العيد 
والعسل) وكعكة الزيت ( لقمة القاضی() وهناك كمكة آخری من 
الفواكه و العسل واللبن والجبن . ویستخدم الاسرائیلیون لاعداد هذا 
النوع من الكعك عادة الز بت ولتحلیته پستخدمون الدس وهو 
مستخرج من النحل البرى" كذلك هناك عسل البلح . 


واعتاد الاسرائيليون أ كل السمك ولوأن هكان طعام الفقراء».لكن 
بعل السی أصبح طعام يع الطيقات 9 


وغير السمك نجد الجراد الذى كان أيضا طعام الفقراء©» 
.وهو طعام اليدو حی يومنا هذا وهم با کلونه مشويا ار مطبو خا : 


أما التوا بل فاهمما ا ملم و المح كابر“ أعنىيقوم مقامالعبد "!© 


(١)خروج‏ ۲۳ ی ۱۹ . 

(۲) کوان ۱۸ ی ۰.1 

(۳) صموئيل الثالى ٩‏ ی ۱٩‏ ۰ 

(4) خروج ۱۹ ی ۳۱ . 

() عدد ۱۱ ی ۸ وخروج ۲۹ ی ۲ ۰ 

. ۱۲ لاومون ۲ ی ۱--۷ وس 1 ی ۱۶ وس ۷ ي‎ )٩( 

(۷) تثنية ۳۲ ی ۱۳ وصموئیل الأول ۱4 ی ۲۰ س ۲۱ وانجیل مت ۳ ی 4 
هرمن 1 ى 

(۸) المدد ۱۱ ی 4 سدم وأرمیا ۱٩‏ ی ۱1 . 

۰ ۱ ١ لاویون ۱۱ ی ۲۲ ومق ۳ ی 4 ومرفس‎ )٩( 

(۱۰) آوب ی ۰1 

(۱۱) عزرا 4 ی ۱۸ . 

(۱۱) عدد ۱۸ ی ۱٩‏ وأخبار الأيام الثانى ۱۳ ی » وقارن لايين ۲ ی ۱۳ ۰ 


وغيرالملح نجد الکز برة0© وكذلك السکون() والکون السود 
والنعناع 68 والخردل0” . 

أما الفراخ وا “° فير جح أن اليوود جاءوا هذا ااطعام من‌با بل 
منذ عصر السی . کا أخذ الیپود عادة أ ۳ السمك المملم من مصر وشربوا 
اة الصر رة وغبرها من المشرو بات أما النقل ويخاصة الجو ز فد جاءو ا 


به من فارس . 


واعداد الطعام كان قسمة بين الرجال والنساء فالمرأة هى التى تطحن 
وتخبز كا تعد الخضر والز بد والجبن وما إليبا © أما ذیح الماشية والطيور 
وشوائها فن عمل ار جال( وأحياناً ۳ الرجل موم باعال إعداد 
اضر( . وقد عرف الاسرائیلیون ف المدن الكيرى انخابز۲۰ . 


والطیخ الاسرائلى فى غاية البساطة نفیه أولا الرحی والقادوس 
لاحضار الماء من نیع وکان هذا عادة من عل الفساء0١"©‏ كذلك كان حفظط 
الاسرائيل ألزرت ف لقوادس ٩‏ أها السوائل الاخری كاانبيذ واللين 


(۱) خروج ۱۲ ی ۲۱ وعدد ۱۱ ی ۷ . 

(۲) آشمیا ۲۸ ی ۲۵ . 

(۳) آشییا ۲۸ ی ۲۰ واجیل مق ۲۳ ی ۲۳ : 
(4) مق ۲۳ ی ۲۳ ولوقا ۱۱ ی ۶۲ . 

(0) ی ۱۳ ی ۳۲۷-۳۱ وس ۱۷ ی ۳۰ . 
)٩(‏ لوقا ۱۱ ی ۱۲ . 

(۷) صموثيل الأول ۸ ی ۱۳ وتسکون ۱۸ی ٦‏ - 
(۸) کون ۱۸ ی ۷ وصموئیل الأول ٩‏ ی ۷۲۳ وس ۲ ی ۱۴۳ سه٠‏ . 
)٩(‏ کون ۲۰ ی ۲۹ . 

(۱۰) هو شیم ]۷ ی 1 ۰ 

(۱۱) تکون ۲ ی 1۱ . 

(۱۲) اللوك الااول ۱۷ ی ١١‏ . 


سس ۷0 سم 


فكانت تحفظ فى القرب”“ . أما الحبوب والبقول فق صوامع كير ة کا 
حافظوا عل‌الفوا که والكعك والفطائر فى سلال ختلفة  .‏ ' 


أما قدور طبخ الطعام فكانت من ااطين مثل الطواجن أو ابر تز0> 
اطبی اضر (»>و اللحم(*) أما وان الشرب فکثيرة كا استخدم‌الاسر اثيلى 
وكذللك السکین ‏ ( ما كلت ) للذ بح وتقطيع اللحم عند الطبخ فقط () . 


آما الشرو بات فأهمها المماء ولا استتر الاسر اثيليون فى أرض كنعان 
أخذوا بتعرفون إلى النییذ» وكان الاسر اثيليون مواعين بالتبيذ حتى أننا 
عثر نا على كثير من آما كن ضير هك أن العبد القديم كثيرا مارشيد بالنييذ 
وشر به“ والنييذ ضرورة مس ضروريات الاحتفالات والاعیاد۲۱) 
ويحدثنا العبد القديم عن كثير من حالات السکر؟ والاسرائيل ذوافة 
لیذ فقد كان پشربه صرفا و عرجه بالاء إلا فى العصر الیوناف 
الرومانى وهذا النوع من النایذ ' كن محيبا إلى الاسراثئيليين الذين 


مضلون شرب النييث المز وج سعضش الوا بل و نواع العطارة () و ناص 


(۱) کون ۲۱ ی ۱۵ .-. 

(۲) آرمیا ۲۸ ی ۲ وتكوين 4۰ ی ۱۷ ۰۰۰ واشية ۲٩‏ ی ۲ . 
(۳) اللوك الثالى ۽ ی ۳۸ ۰۰۰ وأرهيا ۱ ی ۱۳. 

۰.۰۰ ۳۸ اللوك الثالى 4 ی‎ )٤( 

(۵) خروج ۱۱ ی ۳ وميشا ۳ ی ۳ ۰۰۰ 

. ۱۴ صموایل الاگول ۲ ی‎ )٩( 

(۷) کون ۷۲ ی ٩‏ و ۱۰ . 

(۸) هوشم ۲ ی ۱۰ و۱۸ و ۱۷ والثنية ٩‏ ی ۱۱وس ۸ی ۸ ۰« 
)٩(‏ مزمور ۱۰۶ ی ۱۵ . 

(۱۰) صموئیل الأول ۱ ی ٩‏ و ۰۰۱۳ 

(۱۱) شیا ه ی ۲۲ وهو شم ۷ی ه وأرميا ۲۳ ی ۰۰۹ 
(۱۲) شید الا"ناشید وى ۲ . 


س ۷ س 


الم“ ومن أنواع الآنبذة الأخرى انحببة إايم ذلك الممزوج بالمسل 


وبنسة أربعة نييذ وواحد من عسل . 


وإلى جانب النبيذ الطبیعی شرب الاسرائیل السکرات الاخری( 
'ففى شد الاناشد قرا ذكرا یذ “زوج بعصیر اأرمان هذا إلى 


الكساء 


لا بقدم لنا اعد" القديم وصقا ملاس الاسر ائبلیین وكل معلوماتنا 
حتی بومنا هل | ۰ 


وأقد, کساء للانسان التزرد») أو « النطقة» وهی عبارة عن كساء 
اللحقوين وقد تصنع من السکتان*) أو من الجلد . وفى مصر القدعة 
نجد هذه المنطقة وفى آشکالختلفةو عتاز بدو الصحراء أحيانا پاستخدامبا 
أو باضافة حرام اليا وهذا اللباس مازال إلى الآن مستخدما عند المسليين 
فى الاحرام ويطلق المد القديم علیهءبارة لباس امحاربين الاشوریین( . 


(۱) مراس ۱۵ ی ۲۳ . 

(۲) تثية ٩‏ ی ۱ وصبوئیل الاو ۱ ى ۱۵ ولاویون ۱۰ ی ٩‏ وأشسا 
۰ ی ۷ .۰ 

(۳) ۸ ی ۲ . 

(4) تسکوین ۳ ی ۷ . 

(0) أرميا ۱۲ ی ۱ . 

)٩(‏ لالوك الثای ای ۾ س و 

(۷) آشیا هی ۲۷ ۰۰۰ وحزقيال ۲۳ ی ۱۷ . 


واحتفظ الاسرائيليون ذا اللباس فى الطقوس الدينية9 ثم انتقل, 
إلى حالات الزن إذ يتمنطق به الرجل والمرأة وهو مصنوع عادة من 
شعر الماعر أو وبر الجال“ وغالا ما تستخدم هذه المنطقة عند 
الاسرائيليين لباسا مستقلا(۳) وحينا يستخدم الاسرائيلى المنطقة كساء 
نحت اأعیاء۵(٩)‏ . 


وغير المناقة والحرام نجد فما بعد « القميص » وقد حل عل الماطفة 
وه وكساء للجسد مقفل عند الرقبة وله كان وطول الك تقريبا ربع طول 
الذراع أما طول القميص فيصل حتى فوق الركبتينونادرا ماببلغ القدمين 
و لتهی القميص عادة بأهداب وحزم الفرد فوقه عند حهويه حراما . 
لک مع مرور الزمن نجد اقمیص ,بلغ القدمين حتى أن الانسارن 
يضطر إلى رفعه بازام عند العمل أو ااسرعة فى ااشی") وفى عصور 
متأخرة أصبح هن الستحب لبس الأثواب الطويلة التى تس الارض 
سواء كانت الا ثواب للرجال أو النساء( . 


وعن الکنعانین آضا أخذ الاسرائيليون اللياس الملاصق اسل 
وکانو! بليسونه نحت الثوب وهو عادة من القماش الرقيق ويعرف ف 


العبرية باسم ( سدين )20 . 


)١(‏ اللوك الى ۱ ی ۸ وأشميا ۰ ی ١‏ وأرميا ۱۳ ی ١‏ وصموئیل الأوله 
۹ی ۲٤‏ ۰ 

(۲) ابوب ۱١‏ ی ۱۰ ۰ 

(۳) اللوك الأول ۲۰ ی ۳۱ وس ۲۱ ی ۲۷ وا شما ٣‏ ی ۲۸ وس۳۲ ی ۱۱ - 

(6) الوك الثالى ٩‏ ی ۳۰ . 

(۰) اللوك الثالى ٤‏ ی ۲٩‏ وس ٩‏ ی ۱ وخروج ۱۲ ی ۰۱۱ 

(-) آشیا ٩‏ ی ۱ وس 1۷ ی ۲ وأرميا ۱۳ ی ۲ ونیا ۳ ی ۵ . 

(۷) اشيا ۳ ی ۲۳ . 
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أما أقدم ثوب خارجى استخدمه البدوى المای فكان عبارة عن 
کساء پیل أسفل اأركيتين وهو ستر أحدى الكتفين ويكشف الذراعين 
والفرق بي نكساء المرأة وكساء الرجل الخارجى أن کساء المرأة أطول من 
كساء الرجل ويطلق الاسرائیایون عادة على الكساء الخارجى ( سمله ) 
وهو الذی تطور إلى العياءة وهی متسعة عند الصدر ( عب ) إذ كان بضع 
يده فيه أو حمل فيه بعض المواد على أن يكون مستخدما حزامه وهذه العادة 
٠موجودة‏ حتى يومنا هذا عند البدو2© ادکن هذا لوب معوق ف العمل 
لذلك كان بخلع ۳ بالرغم من أنه مفيد جدا ومن ضروریات الوقار 
و الاحترام ٩0‏ وما زال البدو حتى يومنا هذا ينظرون إلى الشخص الذی 
لا ضع العياءة وكأنه لایر ندی شيا . 


ومع مضى الزمن تأخذ ملابس الكنعانيين الملونة بأفشدة الاسر ائيليين 
-فاقتبسوها عنیم(* والصورة التى جاءتنا عن زهاء الملابس وجمالها فى قمر 
سلمان تشير إلى تطور الكساء فى امجتمع الاسرائيل0© . ومن الملابس 
التى أخذها الاسر ائيليون فى تلك الفترة عن الكنعانيين لاشك :لك العباءة 
المعروفة باسم ( معيل ) وهی من قاش رقيق جدآ") وقد ارتداها الوجوه 
والملوك عوضاً عن الشملة الماسرجة من خبوط خشنة9؟ . 


مس 


. ۳۸ ی‎ ٦ ولوا‎ ۳٩ ی ۱۱ وال لوك الثأنى 4 ی‎ ۷٤ ومزمور‎ ٩ ی‎ ٤ خروج‎ )١( 

(۲) مق ۲٤‏ ی ۱۸ .۰ 

(۳) خروج ۲۴ ی ۲۵ ۰۰ ولالية ۲۶ ی ۱۲ ۰۰ 

(4) صموئیل الااول ۱٩‏ ی ۲4 وعاموس ۲ ی ١5‏ وأشما ۲۰ ی ۲ س . 
وأنوب ۲۷ ی ٦‏ وس ۲٤‏ ی ۷ و ۱۰ . 

(۵) صموثيل الثالى ۱ ی 4 ۲ . 

(د) اللوك الاتول ۱۰ ی ه . 

(۷) صموثيل الاگول ۱۰ ی ۲۷ وأوب ۱ ی ۲۰ وس ۲ ی ۱۲ وعزرا ۹ی ۰.۳۲ 

(2) سموئل الول ۲ ی ۱۸ ۰۰ وس ۱۸ ی 4 وس ۲4 ی ه و۱۸ وس ۲۸ 
ی ۰.۱4 


عد 4/ا — 


أما العباءة الثانية التى أخذها الاسرائيليون عن الکنعانین فتلك 
#لعروفة باسم ( أدير ت )20 وهى تقوم مقام المعطف إذ أنها كانت تلبس 
قو ق ااشملة 60 : 


ملاس السدات 


آم ملابس السيدات لا شك ( الكتونت ) القميص والشملة . وكان 
حرم على النساء التشبه بالرجال ف الملبس والمكس أبضاً" فالفرق بين 
ملاس الجنسين كان بصفة خاصة فى الحجاب وغطاء الرأس وغيرهها . 
خا مرأة ترندی المعطف وهو ولا شك تصل |بالقميص ولو أنه أطول 
هنه کا أشتهرت حب تعدد الالو ان . کذاك الکساء الرجالى المعروفباسم 
(سدین ) تلبسه المرأة رصا“ . أما الملابس الخارجية للمرأة فعبارة عن 
#اشملة والطرحة وكانت تستخدم أيضا لمل الااشیاء() ومن العاطف 
عرفت المرأة ( فتیجیل )20 . والعطف() . 


أما الحجاب وهو الذى بيز أصلا بين الرجل والمرأة فن مستلزمات 
الالبة ( عشترت ) فهو شعارها وذلك لانبا كانت عندما تنتقل إلى العام 
ااسفلى تتجرد من جميع ملابسپا طيلة بقائها فى العالم السفلى وذلك لان 


اموت يخم ف ذلك اوقت عل الأرض و وت جمیح الثباتات لان‌عشترت 


)۱( بشوع ۷ ی ۲۱ ومیخا ۲ ی ۸ . 
(۲) میغا ۲ ی ۸ . 

(۲) ية ۲ ۲ ی ه . 

. ۱4 أشعيا ۳ ی ۲۰ والامثال ۳۱ ی‎ )٤( 
.۱۵ (ه) آشیا۳ ی ۳۲ وروث ۳ ی‎ 
. ۲4 (د) شیا ۳ ی‎ 

(۷) آشما ۳ ی ۲۲ . 


A.‏ سم 


تلب الموت وكل فرد بعر ض حجاب عشترت للمواء موتا يموت, ولا تترلك 
العالم السفل تر ندی ثياسا و تضع حجاما وج إلى حميبها ( تاموز حت 


آدر نیس ) : 


والعلاقة قوية بين استخدام الحجاب وبين هذا العنصر الاسطوری فى 
حجاب ءشترت فثلا مد العروس تتوجه إلى عريسها متحجبةه۳ كذاائه 
تمد روت تتوجه إلى بوعز متحجبة(" و ( تامار ) ااز انية نضح یا رن 
والاساء سرن محجبات"؟ فالحجابمن ملابس اسیدات إلا أنه لایستخدم 
داما کفطاء للوجه بل أحيانا أيضا كشال حول ارقبة وذللك بتغطية 
اراس به ومن ثم بتدل حتى الحقويين . 


ثم مع اازمن تتطور اللابس تطورآ يدل على رقة الذوق وحب 
الاناقة وخاصة بعد أن اتصلت العلاقات التجارية بين شعوب الشرق 
الادنی فاستورد الاسرائيليون أقمشة من فينيقيا ومصر و بابل وبخاصة 
من الاخبر ة التی اشتبرت مصانعما بانتاج الأقيقة الملونة والمرخرفة 
والتى تتح برسوم ااشمخوص"؟ . وهكذا نجد الاسرائيل لا يقنع بالمنطقة 
بل بالشاب الخيلة9 . 


والمرأة الاسرائياية لم تتخلف عن الرجل فى الملبى و التجمل م تبين 


هذا من( . 


- ٤۷ تكوين ۳۸ ی‎ )١( 

(۲) روت ۳ ی 1-۳ . 

(۳) تکون ۲۸ ی ۱۰-۱6 . 

(4) اسکون ۱۲ی ۱۸ وس ۲۶ ی ۱۵ .۰ 

() حزرتیال ۲۷ ی ۷ و ۱۱ و۲4 و۰۰۰ وشوع ۷ ی ۲۱ . 

(۰) لللوك الثانى ه ی ه وآرمیسا ٤‏ ی ۳۰ واارای ٤‏ ی ٠‏ وأوب ۲۷ ی ٩٩‏ 
واللوك الثاتى ۱۰ ی ۲۲ وأشیا ۴ ى 5 . 

(۷) آشمیا ۳ ی ۲۳-۱۸ . 


ت 


وفما تتصل بغطاء اأرأس فل يصلنا فى العهد القديم ما يشير اليه لكن 
فى الآثار التى جاءنا بعضها نتبين أن الاسراثيليين كانوا بغطون رموسهم 
بالغطاء الاشورى التقليدى . ووصلتنا تمائيل تشير إلى أن السورين كانوا 
بر بطون e‏ بشر بط حوله وهذه العادة مازالت موجودة عند برض 
الافر اد فى بلاد العری() . 

وبیا جد الفلاح الاسرائيل حتفظ بالغطاء البسیط إذ بنا تيجب و جهاء 
الاسرائيليين والاسرائيليات يغطون رءوسهم ما يشبه المامة وهذا الخطاء 
طلقور:_ عليه أسماء متعددة منبا ااصنیف 9 وهو خاص برئيس 
الحاخاميين . أما الكاهن فكان يخطى ا با( ( مجبعة )0© وقد آسمی 
أيضا ( فشر )0» کما استخدمت !!( فر ) كغطاء يزين رأس العريس 
فى الزفاف , 

اباس القرم : استخدم قدماء المصربين الف »> وفى فلسطين جد 
فقراء الاسرائيليين يسيرون حفاة بالرغم من" وجوده 29 وبعرف هذا 
الخف باسم (نفعليم) وكان يصنع من الجلد أو الخشب وربط فى الرجل 
بسیر() وكان الاسرائيل يخلع نعليه إذا ما دخل الغرفة أو امير 
أما رجال الدين فیدون طقوسبم حفاة كا جرت العادة أن الفرد بسیر 
حافيا فى أيام لحرن . 


(۱) اللوك فلا ول ۲۰ ی ۳۱ . 
(۲) خروج ۱۸ی ۰.4 
(۳) خروج ۲۷۲۸ ی 4۰ . 
(4) حزلیال ٤٤‏ ی ۱۸ وحزقيال ۲۸ ی ۱۷و۲۳ وأشییا ۲ ی ۲۰ : 
(ه) آشما ۱ ی ۱۰ ۰ 
(1) عاموس ۲ ی ٩‏ وس ۸ ی٠‏ وفارن التثنية ۲۵ ی ۱۰ : 
(۷) تكوين ۱4 ی ۲۳ وأشمیا ه ی ۲۷ ۰ 
(۸) خروج ۳ ی ه وس ۱۲ ی ۱۱ وشوع * ی ۰۱۶ 
)٩(‏ صمو ٹل الثانی ۱۵ ی ۳۰ وحزقيال ۲6 ی ۱۷ و ۲۳ ۰ 
( م -- 5 إسرائيل عبر الداریخ » 


ك 
التبرج والعنایة بأخسد 


من الأشياء'النى هى من حاجيات الرجل ولو أنها ليست لازينة العصا 
والخاتم 2 فالعصا ( مطه ) ضرورية للبش ما على لفنم و کسلاح و حاصة 
فى الاسفار<") . 

أما الخاتم ( حاتم ) أو ( طباعت ) فقديم جدا عند الاسرائلین؟ 
والخاتم تحدم دى آلیوم عوضا عن التوقيع ۲ واعتاد الاسرائيل 
قدما حمل الخاتم فى حبل حول عنقه( . أما قدماء المصريين فيلدمونه 
فى أصايعب» <(“ وفما بعد ند الاسرائيليين يضعونه الخاتم فى أصبع من 
أصابع اليد لیمنی( والخاتم فى مصر على شكل الجعران . 


وغير العصا والخاتم تعد الصلة قوية جدا بين الل والطلاسم فالعادن 
والأحجار الكرعة أو الشيبة بالكرمة تتصل أصلا ببعض العبودات 
ومن هنا اكتسبت قوتها السحرية فالشرق قدبما وتا بعتقد فى الحسد 
فكل مايحمله من طلاسم تعلق بالحسد و الوقاية منه وهذا بعلل لنا السيب 
فى أن الشرق حمل منذ عصور قديمة جداً كثيرا من أدوات التبرج 
وقد آشار العید القديم إلى هذه الظاهرة) حيث بد ذکر ۱ 
لقطعة من حل النساء مستخدمة کطلسیم ٠‏ ول يكن استخدام هذه الطلامی 
قاصراً على الادميين بل تعدام إلى الحيوانات کا هو مشاهد حى اليوم . 
والاحجار الكر ية يطلق علها الاسرائيليون الآولون أسم الاحجار 


. ۱۸ تكوين ۳۸ ی‎ )١( 

(۲) خروج ۱۲ ی ۱۱ واللوك الثانی ٤‏ ی ۲۹ . 
(؟) تسکون ۳۸ ی ۱۸ . 

(4) نکون ۳۸ ی ۱۸ . 

(ه)تكوين ۱ ی ۰4۲ 

(1) آرمیا ۲۲ ی ۲ . 

(۷) أشميا ۴ ي ° 


"المقدسة(“ . ويلاحظ أن معظم أدوات الزينة من حلى وطلاسم أخذها 
الاسرائيليون عن الصرین أو الابليين وذلك لأنها فى جموعبا أجنية 
الصنع . ومن أدرات الزينة الحلقان ( نيزم ) وهناك نوع آخر يسمى 
(عاجیل حجول) ) وقد استخدم الأطفال ذکوراً وأناثا الحلقان © 
رب وکذ اك ما عرف باسم ( نطیفوت(* ) ۰ 
واستخدم الاسرائيليون أيضا ای فى الانف() . 
أما الجبة والشعر فقد ذینهما الاسرائيلية بعصابة تعرف بامم 
:«( شبیث ٩‏ ) و حول الرقبة تزينت بالعقود المتنوعة . 
كا زينت القدمين بالخلاخیل0) ( عكسيم ) وأحيانا كانت تجمل 
“الخلاخيل سلسلة لتحديد خطوة المرأة فتشبه فى هذه الحالة الحجال وفى 
“عبر یه ( صعدوی(۱) ( 


العنابة بالجسد 


كن الاسرائیل هتم بالغسل ی الابار والبديرأت١١1)‏ ۰ وكان 


(۱) لارای 4 ی ۳ . 

۲۰) کون ۲۵ ی ٤‏ وأنوب ۲ ی ۱ . 
(۳) مدد ۳۱ ی ۵۰ . 

(4) خروج ۳۲ ی ۲ . 

(ه) آشییا ۳ ی ۱٩‏ : 

. ۲۲ تسکوین ۲۸ ی ۲۲ وأشعيا ۳ ی ۲۱ والأمثال ۱۱ ی‎ )١( 
.۱۸ آشییا ۳ ی‎ )۷( 

(۸) تسکوین ۷۲۸ ی ۲۲ . 

۰) أهميا ۳ ی ۱۸ . 

(۱۰) آشمیا ۳ ی ۲۰ . 

۱۱ اللوك الثالى ه ی ۰۱۰ 


امم 


وما زال تطلب الاستحام والعسل قبل دخول ال وجرت العادق. 
أن الإنسان يغتسل قبل تناول الطعام وكان يقدم الماء ضیف لخسل, 


قدميه عند مقدمه9؟ . 


و تصل بالغسل التدليك بالزيت لتطرية الجسد. وكان الامر آئیلیون. 
يدهنون أجسامهم بالزيت فى الآفراح وعند اازواج وی الو لام لکن 
عند الحزن دهن(“ : 


وكان الاسراثيليون بدهنون بالزيتشعر الرأس و اللحیق* ام تمد بعد 
ذلك دهن e‏ السو“ .ومن علامات التسكريم دهن ور می(۷) الشخصس. 


أما مادة الدهان فسكانت عادة زیت الزيتون”© ( شيمن ) وم یکتف 
الاسرائيل بزيت اازيتون بل أضاف اليه بعض أصناف العطارة الذكية. 
وصنع ما معا جين عطر ره )٩(‏ 8 أما عملية صناعة المعاجين فكانت من 
اختصاص الاماء"2 أو مركب ©“ المعاجين ( روقيع ) . ولعل أدقه 


معجون هو لناردیی ۹ ۰ 


(۱) تكوين ۱۸ ی ٤‏ وس ۱٩‏ ی ۲ و -.. 

(۲) کون ۱۸ ی ٤‏ وانجيل لو ۷ ی 44 . 

(۳) ءاموس ٩‏ ی 5 ووة ۷ ی ٤٩‏ . 

۰ ۲ صموژیل الثالى ۱6 ی‎ )٤( 

(ه) مزمور ۱۳۳ ی ۲ . 

. ٩ حزقيال ۱ ی‎ )٦( 

(۷) لوق ۷ ی ٤1‏ ووحنا ۱۲ ی ۳ 

(۸) مزمور ٩۲‏ ی ۱۱ ونشية ۲۸ ی ٤١‏ ومیخا ٩‏ ی ۱۵ . 
)١(‏ اللوك الأول ۱۰ ی ۱۰ وحزقيال ۲۷ ی ۲۷ وذارن اروج ۳۰ ی ۲۷ .. 
(۱۰) صموثيل الأول ۸ ی ۰۱۳ 

(۱۱) خروح ۳۰ ی ۳۸ وميا ۳ ی ۸ . 

(؟١)‏ نشبد الأناشيد ۱ی۲٠‏ وانجیل مرقس ۲4 ی ۳ 


— A0 


أما فا يتعلق بالشعر وتزبينه فالشرق القديم عادة کان منم بغزارة 
خش ارس وطول اللحة آما ق مصر الفرعونية فىکان اة صلقون 

شعر الرأس وربا الاعبان آسن() كذلك الحال عند البابلین أما 
۳ ائیلیون فن المرجم أنهم كانوا يحلقون الشعر عند الحزرن © 
ولاسیاب ديزة 9 حرمته التوراة (* آما الكبئة فكانو| بطالبون بعدم 
حلق الشعر al‏ مانا رک دمو طو بلا جر ](۰) ۳ الذين دذرون 
فيجب ألا عس المقص شعر ه200 لکن بعد تقديسهم بص شعرم ویلق 
به فى نار القرابین۳؟ ويذكر لنا العهد القديم إن من بين الاسر ائيليين من 
اشتهروا بطول شع رم مثل ابشالوم۲۸۲ و شه‌سون() : 


أما الاسرائيليات فاعتيرن الشعر الطويل من علامات الحال 2١‏ 
والصلع من أقبم مايصيب الاسرائيلية 2 5 أن كشف شعر رأس 
الاسرائيلية بعتبر إهانة و إذلالا 29 أما العناية بتصفیف الشعر والتفئن 
فى هذا التصفيف فكان شذل الاسرائيلية الشاغل <“ . 


ویلغت عنأية الاسرائياية تصفیف شعرها درجة جعلت بعش 


(۱) کون ۶۱ ی ۱٤‏ . 
(۲) عاموس ۸ ی ۱۰ ومیغا ۱ ی ۱۱ وأشیا ۲ ی ۲۶ وأریا ۱۱ ی ٩‏ 
. وحزقيال ۷ ی ۱۸ ۰ 

(۳) ية ۱۶ ی ۱ 

(۸) لاوون ۱٩‏ ی ۲۱ . 

(ه) حزقيال 41 ی ۷۲۰ . 

۰۱۱ صوئیل الأول ۱ ی‎ )١( 
: . ۱۸ ى‎ ٩ اامدد‎ )۷( 

(۸) صموئیل الثالى ۱6 ی ۲١‏ . 

(و) فضاة ۱٩‏ ی ۱۴۳ . 

(۱۰) شید الأناشيد ۶ ی ۱ وس ۷ ی ۱ . 

(۱۱) آشما ۲ ی ۲4 . 

(؟١‏ ) المدد وى ۱۸ وفارن آبضا لوقا ۷ ی ۳۸ و44 . 
۱۳(۰) اللوك الثای ٩‏ ی ۳۲۰ . 


عن زا 
الانسیاء بباجونأ ويرمونها بأقبح لساب( وذكر المؤرخ الوودى.. 
وسیفوس أن الاسرائيلية كانت تستخدم الاير فى تسریح شعرها لک . 
کته لو نا راقا جميلا9؟ , 


وفيا يعاق بألاحية فالاسرائیل كان هی بلحیته وویل أن رقص © 
فى حالة الحزن أو عند الإذلال0© . 


وکانت الاسر ايلي تعیی lie‏ 1 شديدة و سائل التجميل هن معأجين : 
إلى مساحيق من الانمد واللازورد وااسكحل ( فوك ) . 

أما المرود فكان عادة من أجود أنواع الخشب أو السن ۳ الذهب 1 

ہی الوشم استخد مه الاسرائی والاسرائيلية أحيانا ولو أن عض , 
رجال الدين حارو و(۷) ۰ 


(۱) آشمیا ۳ ی ۲ . 

(۲) راجم بوسيفوس : التارغ الييودى القدم الكتاب الثاءن الفصل السایم. 
المصلة الثالثة . 

(۳) صموثيل الثالى ۱۰ی و سس هم 

(4) آشمیا۷ی ۲۰ ول مص حت اليوم مهدد اارجل بحاق ذة:. 4 إذا فشل قه. 
مهمة ما . 

(ه) آاشما ۵ ی ۲ وارهیا ٤١‏ ی ه وص ۸ ی ۳۷ . 

24۲ ی ۳۰ وحزقیال ۲۳ ی 4۰ وأوب‎ ٤ ی ۳۰ وارمیا‎ ٩ اللوك الثالى‎ )٩( 
1 . ۱4 ى‎ 

(۷) لاو ود ۱٩‏ ی ۲۸ . 


المسكن 


إن مسکن البدوى فى جمیع العصور هو الخيمة ( أوهل ) أو ( بيت )' 
وتذکر القصص الاسر ائبلية آن با آلشعب الا وان کانو | ون حياة 
ایام . ومازال الاسرائيليو ن إستخدهون حى الیوم تعبيرات ترجع 
إلى تلك الحياة مثل ( نسوع ) بمعنى « تحرك واصلا انتزاع وتد الخيمة» 
وكذ لك ( هاخ لا وهله ) أى « عاد أو رجع -يمته » ولو أنه لایفکر اليوم 
فيها أو فى الحياة فما . 


ومن التعبيرات المشمورة « إلى خيامك با اسر ائیل(۳» وكثيراً مانجد 
استخدام لفظط ) آوهل لس مه ( 1 الاستعارة والنشسهة0») وكانت الخيام 
تصنع أحيانا من شعر اء 0 ححيث شمه الخيمة مخیام قبدر . وهذ! 
ذكر نا با لسع العر بيه د للت الو ر ولات الشعر و الخيمة اقم عادة 
إلى قسمين قسم خاص بالرجال وآخر باخرم ويطاق عليه 0 حدر « 
لکن الاغنیاء من الاسرائيليين كانوا غصصون الحرم خيدة خاصة 
هی وخیام القيلة تنتشرعادة فى شكل#وعات غير ماسقة. لمكن 2 حالة 
هك یف القبيلة بعزو تمجمع أأخيام معا وغاایا ماتقام على شكل هلال 5 ومتاز 
خيمة شبخ القبيلة عادة بكبرها فقط . 


(۱) تخوان ۱۳ ی ۳ وس ۱۸ ی ۱ وس ۲۲ ی ۲۵ وس ۳۷ ی ۱۹ : 

(۲) يشوم ۲۲ ی ؛ والقضاة ۷ ی ۾ وس ۱٩‏ ی ١‏ واالوك الأول ۱۲ ی ۱٩‏ : 

(۳) صموئثيل الثانی ۲۰ ی ١‏ واللوك الأول ۱۲ ی ١١‏ . 

(4) آشهیا ۲۳ ی ٠١‏ وس ۳۸ ی ۱۲ وأرميا ۱۰ ی ۲۰ وعزرا ٩‏ ی ۸ وألوبه 
4 ی ۲۱ . 

(۵) نشید الأناشيد ۱ی ٠‏ . 

(۰) النشید ۱ ی 4 وس ۳ ی 4 والقضاة ٠٠١‏ ی ۱ . 

(۷) تسکون ۲۸ ی ۱۷ وس ۳۱ ی ۳۳ . 


أما أثات الخيمة فبسيط جداً فبی عتوی عادة على عدد من الفراء 
المفروشة وبعض الوسأئد وأحانا بعض الا راش َ والموقد عبارة قن 
حفرة ف الارش ۳ حجربن اا 3 أما المائدة فقطعة مسد بره من 
الجلد ( شلحان ) مبسوطة على الأرض . كما أن تموين القوم كان حفظ 
فى جلو د الضأن أو الماعر (۱) وهئاك أيضا الرحى وبعض الاطباق الخشبية 
أو المعدنية . أما رحل اجمل فام محتويات الخيمة . وغير الخيام نيحد أيضاً 
الظال ( سکوت ) وهی أماكن لأراحة فقط ‏ للقطعان وار عا 1 


وغير الخيام سکن الاسرائیلیون أيضاً الكووف ومن ثم اتغذوا من 
ملجاً شن عو ل الها حو 5 من العدو عد ۰ 


البيت و اا 


عن السکنمانیین أخذ الاسرائیلیون فکرة البيت وينائه ومن السبل 
حتى اليوم مشاهدة أثر البيئة فى تشيبد المنازل فالإنسان فى فاسطين ليس فى 
حاجة إلى مايقيه البرد القارص الطويل الآمد بل إلى سقف حفظه من 
الشمس وضر بانها طوال العام وأحيانا يحفظه من بعض الامطار الى قد 
تزور البلاد وف فصل ااشتاء القصير . فالبيت بحب أن یکفل اسكانه 
جوأ مقبولا ملطفا للحرارة مع سهولة النبوبة لذلك كانت فلسطين منذ 
القدم بادآ لا بنية السميكة ذات القباب القوية لتحفظ للبيت جوه الداخل 
البعيد عن حرارة الشمس القاتلة كا نجد أيضاً الاكواخ الطينية التى تک 


(۱) القضاة وى ۱٩‏ . 
(۲) کون ۳۳ ی ۱۷ وأشميا ای ۸ . 
(۴) القضاة ٩‏ ی ۲ وس ۱6 ی ۸ وصموئیل الأول ۱۳ ی ٩‏ وس ۱۸ ی ۱۱ 
وص ۲ ی 4 ۰ 


اه 


ما یة سکانیا من الأمطار . ولا كان الجو هناك بسمح للقوم بالجلوس فيه 
وتمضية معظم الوقت »لم شکر الاسرائیل فى إعداد بيته بساتر وسائل 
الراحة . إن الاسرائيل يريد من البيت مأوى له ليلا وذلك لانه يمضى 
معظم نجاره فى الحقل أو العمل أو اشارع أو الوق . والطبيعة الفاسطينية 
كرعة عواد البناء إلا أنها فقيرة فى الخشب ما اضطر سلمان عند تشييد 
منائية ال يزاوم هق لان : ۱ 


لذللك كان الاسرائيليون یتجنبون الخشب كثير | فى مبانهم ويعتمدون 
عل الطين هقط أو الطوب بنوعيه أعنى الأخضر والحروق وف المناطق 
الجبلية يعتمدون على الاحجار وخاصة الجير ة منها . أما المنازل فصغيرة 
لا تجاوز قطاع البيت أربعة أمتار . والمشيدة من الاحجار فغالبا 
مانیش من الداخل وذاك لان الاسرائيليين عرفوا الجير منذ عصود 
بعيدة جدا) وكانوا ببيضون به الخيطان0» ولو أن معظم الوت كانت 
تطل حیطانها بالطين فقط ۰۲۹ . وكثيرا ما استخدم الاك الاحجار المنحوتة 
فى بناء المعيد والییتد» . 


وف العصور المتأخرة لا خذ الأغنياء فى تقليد الملك تعرضوا لکنید 


من ۱ نقد إلى ۰ 


والحقيقة الجديرة بالذکر أن الاسرائيليين كانوا بقدمون القرابين 
البشرية عند الشروع فى بناء مبی من المياق فكانوا اتون بالطفل الى 


. ۲۰ اللوك الأول «ى‎ )١( 

(؟)عاموس ۲ ی ١‏ وأهميا ۳۳ ی ۱۲ - 

(۳) حزفیال ۱۳ ی ۱۰ والتثنية ۲۷ ی 4 . 

(؛) لاوون ۱۶ ی ۱ . 

(ه) للاوك الأول ۷ ی ٩‏ . 

۰٩ ی‎ ٩ عاموس وى ۱۱ وقارن أیضا آشما‎ )٩( 


4 ات 


ويضعونه فى أناء كير من الفخار و بدفتونه فى أساس المبنى قربانا وهکذا" 
نم الآية الورادة ف الملوك اللأول02) وهذه العادة ومازالت إلى ايوم 
حر 6 مع الا ستعاضه عن الا اسان بو آن حر عد وضع الاساس 6 


ف مهس مثلا . 


أما سقف البيت فكان عبارة عن جذوع الشجر والاغصان الى تمدد 
على الحيطان ومن ثم تفطی بطبقة من الطين سیک أما المنازل المصنوعة 
من الحجر فكانت تسف عن طريق القباب . وکان بيت الاسرائيل 
العادى يتسكون من غرفة واحدة ينها بيت الغنى من أ كثر من غرفة وكان 
عادة يشيد على سطح الیبت مظلة بأوى الا إذأ ما التمس النسيم 5 كان 
يستقبل فیها اخلص الاصدقاء ويعقد فما الاجتماعات أو يأوى الا أيام 
الحزن إذا ماالتمس اطدوء والراحة . ويطاق على هذه المظلة فوق 
السطح ( عليا) وعتاز بيت اغنی بأنه به عند مدخله غرفة استقيال. 
بنا ف الداخل غرف الحرم وغرف الوم( كذلك يمتاز هذا الببتأیضاً 
باحتوائه على غرف للشتاء وأخرى لاصیف(» ومثل هذه البيوت كانت 
تحتاج إلى بوابين أو بوابات0© . والكثرة المطلقة من البيوت كانت من 
طابق واحد أما المعابد والقصور فكانت ها أبواب ولكل باب مصرعان. 
أو آ کشر“ . 


(۱) اللوك الأول ١‏ اى ٠٤‏ . 

(؟) صموئيل الثالى ۱۹ى ٠‏ 

(۳) صموئيل الثالى ٤ى‏ ۷ كارن لالوك الأول ٠١‏ . 
)٤(‏ عاموس ۳ی ۱۰ واأرمیا ۳۰ ی ۲۲ . 

(9) صموثيل الثانی 4 ی ٩‏ وقارن وحنا ۱۸ ی ۱1 . 
(1) اللوك الأول ١‏ ی ۳۶ وس ۷ى .ه - 


وف سائر البيوت جد اباب عاديا قليل الار تفاع وهو من خشب. 
أو لوح من الجر يدور على عقب ( صیراه ) ثبت فى ثقب (فوثوت ) 
وشفل الياب بواسطة مرتاج (بر يح ) ويفتح من الخار 3 بواسطه مفتاح 
( مفتيح ) . أماءن الخاف فیفاق ويقفل بواسطة مترس() هذا مع العلم 
بان المرتاج والمفتاح يشسهان ماقد نشاهده أحيانا فى الريف الصری 
وكان هذا المفتاح من الکر حيث ينطق عليه فعلا التعبير الوارد 
فى اشعیا«۳ (مفتاح ابیت صمله فرد على کتفه ) أما قاعا لباب فما 
دعامتأ ( مصبو ت ) ابیت وما يقابلان العمودن القدسین بياب المعيد 
و هما عصادة باب ( مزوزه ) معبودة البيت وهناك ضح الإنسان الطلاسم, 
لطرد ااشياطين“ أ.يام عبادة موه وقد حامی محلها بعد ذلك بعض آیات 
التورأة”*© والانسان يدهن المزوزة يدم عيد افص » و حی‌عتبه الباب. 


دفن قربان الاساس(۷) ۰ 


ارس ابیت + تدك وتغطى عادة بطبقة من الطين . أما النوافذ 
(حلونوت) فقليلة جدا وهی تطل على فناء البيت وعلى الشارع أيضا لد که 
نيجدها ٠صانة‏ بقطع حفسية ( . 


(0)الأمثال ۱۷ ی ۱۹ . 

(۲) أمثال ۲٩‏ ی :۱ واللوك الأول ۷ ی ۰۰ . 

(۳) اما ۲۲ ی ۲۲ . 

(4) آشما ۷ه ی ۸ . 

(ه) تثية ٦‏ ی ٩‏ . 

(7) حروج ۱۳ ی ۷ . 

(۷) صموئيل الأول ی ه 8 

(۸) قضاة » ی ۲۸ واللوك الأول ١‏ ى ؛ والأمثال ۷ ی ۱ . 


وفضلا عن الحجارة المندوتة التى استخدمها الاغنیاء فى بناء بيوتهم 
«فإنهم کانوا پدمنونها من الداخل با مغر ( لون قرءزى ) ( ششر ) 
كا استعاضوا عن خشب اجمير الذى كانت تصنم منه العامة الابواب 
والنوافذ مخشب الریتون( أو خشب الارن الذى كانوا ببطنون به أيضاً 
الیطان( . وذهب الثراء بعيدا فكان الأغنياء يطحمون هذا الحشب 
والأبواب والشبايك بااسن» کا بالغوا فى الرخرفة حتى غطوا ا لشب 
بصفائح من الذهب(*) وأحيانا ببعض الرسوم الأاخرى9؟ . 


آما أر ضية الببت فعانت تخعلی يألو 2 من حشب الارز 0) هلأ إلى 


آما ألاثاك فيتسكون عادة من أربع قطع آساسیة*) السرير والمائدة 
والکرمی والفنار . آما اسر بر کا نفبمه اليوم فل بعرفه الاسرائیی اللهم 
إلا نفر قلیل جدا فالاسرائيل العادی كان بلتف بعیاء‌ته ويفترش الادض 
أو على قطعة من اافراش . أما السربر(مطا )أو( عرش ) فکان يستخدمه 
الاغناء وهو عبارة عن أريكة الجلوس علبا أو انوم . آما المائدة 


(۱) لون قرمزی . آرمیا ۲۲ ی ۱۸ - 

(۲) لللوك الأول ۱۰ ی ۲۷ وأشعياة ی ٩‏ واالوك الأول ٩‏ ی ۳۱ . 
(۳) حجای ۱ ی ٤‏ وأرمیا ۲۲ ی ۱٤‏ . 

(4) الاوك الأول ۲۲ ی ۳٩‏ وعاموس ۳ ی ۱۵ . 

(ه) لالوك الأول ٩‏ ی ۲۰ . 

. ۲۹ ی ۱۸ و‎ ٩ لللوك الأول‎ )٩(۰ 

(۷) اللوك الأول دی ٠١‏ . 

(۸) لالوك الاي 4 ی ۱۰ . 

. ۱۳ خروج ۲۲ ی ۲۰ وتثنية ۲ ی‎ )٩( 
. ۲۳ صمويل الأول ۲۸ ی‎ )۱۰( 


فكان القوم جلسون حولها على الأرض أو على فرش میسوطة( . 


وفى عصور متأخرة كان الاسرائيل الغنى بتناول طعامه مضطجعا9؟»؛ 
كنا استخدم السرير للمريض يلفظ عليه نفسه الاخیرد؟ . 


ثم بعد ذلك جد الديوان مع السرير؟ وكان من الخشب يقوم عل. 
أربع قواتم وعليه غطاء . أما الأغنياء فكانوا يطعمون اخشب بالسن0© 
كا صنعوه من خشب الصنویر وكانت للسرير ركيزة مغطاة بصفيحة من, 
الذهب کا أن قواعه مكسوة بالفضهة") و الوسائد وغيرها منأجود الاقشة 
فضلا عن السجاد والاغطة المطرزة المصنوعة من الكتان الصری() . 


أما مائدة الطعام فقد تطورت بعد أن كانت فى ارتفاع الذين يحاسون 
أرضاً بتناولون طعامهم ارتفعت لتصبح فى متناول أيدى الذين يأكاون 
دم جلوس على الك ر أمى أو مضطجعين على الاسر 0 . 


والكرسى (كسا ) كان قدا بدون ركيزة أو مسند ومن ثم تطور 
وأصبم تقلیدا لعرش الملك0» . 


. ۲۰ حزقيال ۷۳ ی 4۱ وصموثيل الاول ۲۰ری‎ )١( 

(۲) عاموس 1 ی 4 ۱ 

(۳) تسکوین 4۷ ی ۳۱ وس :٩‏ ی ۳۴ وسموئيل الأول ۱٩‏ ی ۱۳ ۰۰ 
واللوك الثانى ۱ ی 5 . 

(4) كوب ۷ ی ۱۳ والزاءير دی 5 ومزءور ۱۳۲ ی ۳ والنشید ۱ ی ٩٩‏ ۔ 

(ه) عاموس ٩‏ ی ۰4 

(5) النقيد ۳ ی ۱۰ . 

(۷) حزقيال ۱۳ ی ۱۸ والأمثال ۷ ی ۱٩‏ والنقيد ۳ ی ٠١‏ . 

(۸) صموئیل الأول ۲۰ ى ه والقضاة ۱ ی ۷ . 

(ه) اللوك الأول ۱۰ ی ۰۱۸ 


المنار ( نير )كان عبارة عن طبق من الفخار له جزء من حافته يشبه 
(لشفتین يوضع فيه الفتیل . وهناك من الا نو اع مايشتمل على [ کش من 
فتیل قد تبلغ السبعة وهی التى بطلقون عليها (منارة )2“ وکان المصباح بظل 
منیرا دابا وإذا ما أرادوا التعبیر عن شخص قد توفی أو حلت به مصيبة 
عقيل خبا مصاحه9؟ . 


وهذه العادة تذكرنا بالقول المأثور ‏ ربا مايطفيله شمعة ‏ . 


و إلى جاب ماذ کر من أثاث لبرت جب ألا وتا أن اشير إلى 
۳۹ ور 02) ١‏ | ح ( الذى ستخدم شتا للتدفئة . 


القری والمدن 


لاشك فى أن آم مدن عرفبا الاسرائیلیون كنعانية وأقدم مدينة 
تذكرها المصادر الاسرائيلية هى مديئة « هنوخ »62 وقد ميت بهذا 
الاسم لا ن مو سسها هو 3 1 تقول الا سطورة ¢ 2 هنوخ ۰ ن قابيل ۳ 
واش هذه المدن الكئعانية 6 آررشلیم 5 واريحا , وشيم » وحرون 


و یتیل وغيرها . 


و عندما لزل الاسر‌ائشون غرب الاردن كانت هذه ادن قد بلغت 


مكانة عظیمة فبی مسورة حص تدحل الرعب 1 قلوب الاسراثيلييتن 5 


(۱) الاوك الثای ٤‏ ى ۱۰ . 

(۲) املو الأول ۱۱ ی ۳٩‏ وأرميا ۲۸ ی ۱۰ وأيوب ۱۸ی ١‏ . 
(۲) آرمیا ۳۰ ی ۲۲ . 

(4) تكوين ٤‏ ی ۱۷ . 


حت ٩۵‏ سه 


أما القری الفتوحة احيطة بهذء الدن فکانت تدقع لا مراء 
المدن أتاوة . ومن حسن الحظ أنه وصلتنا فى الکتابات المصرية القدعة 
بعض تقارير النصر الى أحر زها تحتمس الثالك حيث يذكر لا ۱۱۸ مدينة 
يا نجد أيام رمسيس الثانى كذلك عدداً کبیرا من هذه المدن فى رسائل 
تل العارنة مثل عكا » وعسقلون » وبيروت » وبيبلوس وغزة » 


وأورشليم . 


وغير هذه المدن الكنعانية نجد أخرى اسرائيلية الاأصل وقد حصنبا 
الملوك الاسرائيليون0© وأخرى شيدها ملوك مثل العامة سماريا الى 
أ ينها خر 


ولا يفوتنا وگن فى صدد الحديث عن ادن وانشامما أن نذكر أسرة 
هیر ودوس الى شبدت بعض المدن مثل فصر ده و طبر ره ۰ 


ولیس معینی هذا أن هذه ادن قامت من العدم بل أنها مدن قدعة 
أعيد تخطيطما ویفرق العبد القديم بين المدن المسورة وغير المسورة' . 


وهناك سر‌ائیلیون بسکنون ف العراء0*) 5 و بر الاسرائيل المدينة 
آما للقری المجاررة لها ف الدينة القضاء الذى شيم العدالة وشتصس دن 
الظالم ألمظلوم لذلك يدفع سكان المدن المفتوحة و القری أتاوة للمديئة الى تقيم 


الحق بيهم ر صمسهم‌وراء أسوارهاإذاماغار علهم مغير .وهذاللفرق ب القرية 


(۱) یشوع ۱٩‏ ی ۰۰ . 

(؟) الوك الأول ۱ ى ۲ . 

(۳ لاوون ۲۵ ی ۳۲۰ ۳ , ۰ 
(4) حزقبال ۳۸ ی ۱۱ . 


"4 سب 
والمدبئة ظل قائما حتى أبان ظبور المسيحية . وف المشنا نجد التفرقة 
واضحة بين ( عير ) أى « مديئة» و ( کرخ) و (کفر ) عليا بأنه من 
المرجح أن الفرق بين » کرخ» و « عير » ينصرف إلى عدد السكان فقط . 


أما تخطيط المدن فكان براعی فيه أولا توفر المياه وقد وصلتنا أسماء 
بعض المدن الى تشير صراحة إلى مراعاة هذا المدأ مثل ( عين جدى ) 
و (عين شمس ) . كذلك كان يراع الموقع الحصين و یفضل عل غيره مثل 
« حبرون » والناصرة وأورشليم وسماريا ويزرعئل كا نجد مدنا تدل على 
المناعة مثل ( رامة ) و ( مصباه ) . وإلى جانب ماذكرنا نجد أسماء بدلا من 
المدينة أو المكان مثل (مجدل- برج ) و (عيمق- وادى) و (ھار ے جیل) 
و ( ب#رعبئر) و ( جنيم سحديقة ) و( بيت لم بيت الخبز ) . 

وهناك نوع ثالث من أسماء المدن أو القرى ااستمدة من أمماء السكان 
مثلا ( شمرون ) من( شمر ) و ( حبرون ) من ( حبر )0) 1 


أما النوع الرابع فالمركب أو الدال على أسماء معبودات مثل « شمش » 
و «رمون» وه« ايل »و بعلء وغيرها . وهناك آمیاء مدن لاکن 
فبمبا وذلك لان معلوماتنا االغوية لاتتكنى فبى ألفاظ ترجع إلى عصور 
بعيدة جداً فضلا عن التطور العظیم الذى طرأ علا مع 1 العصور 
لذلك يجب! أن نحتاط من الاشتقاقات الشعبية النى كثيرآ مانق رأ عنها 
أو - ددها الأنواء مثال ذلك ار : 


أما تنظيم المدينة فنكاد ندركه من بءض الحفائر التى تمت فى قاسطين 
فالبيوت صغيرة متراصة تتكون من طابق واحد وهی أما من الطين 
أو الحجر العادی وعادة فى سفح تل ۳ عبارة عن توف فى سفح التل ۲ 


(۱) آغبار الأيام الأول ۸ ی ١١‏ . 


۷ - 


أما فى داخل المدينة فالشوارع ضيقة جدا ملتوية ولا توجد با 
ميادين . وعند مد خلها يو جد السوق حيث تقام المکة() . وتعقد العقود 
و تعلن التشر عات والاوابر» ۰ 


وهناك عند مدخل المدينة كانت تتدفق جوع السکان للتشاور 
والقسلية<“ . کذاك الاغراب كانوا بنامون هناك أو بجدون كر ما برعام 
وبأخذم إلى دارو(“ 8 


وأمتاز الشرق منذ القدم بأن كل أصعاب حرفة أو مبنة يقطنون 
فى منطقة خاصة بهم فق أورشليم مثلا كانت توجد حارة الخبازین(۲ . 
ووادى النجارین(. وبوابة الصيادين أو السمك وغيرم ().کاکان هناك 
شارع الصاغة والعطار س0 8 


لاش 


الاسرة الاسر ائيلية وحدة سياسية صغيرة كا أنها تکون جاعة دينية 
ينوب فما ربها عنها آمام الله أو معبود القبيلة فالوالد هو الکاهن الذی ينظم 
ااملاقات بين أفراد أسرته و الاله ا شین ۳۳ من طوس عیدالفصح ۳ , 


(۱) صموثيل الثالى ۱۵ ی ۲ . 
(۲) کون ۲۳ ی ۱۰ وروث ٤‏ ی ۱ . 
زى اللوك الأول ۲۲ ی ۱۰ وميا ۸ ی ۱ و۳ . 
(£) تسکوین ۱٩‏ ی ۱ وعزمور 1٩‏ ی ۰۱۳ 
(0) تكوين ۱۹ ی ۲ - ۳ والفضاة ۱٩‏ ی ٠١‏ . 
() أرميا ۳۷ ی ۲۱ . 
(۷) آخبار الأيام الأول و ى ١4‏ وميا ١١ى‏ ۳۵ . 
(۸) آشعیا ۷ ی ۳ وس ۳۲ ی ۲ . 
)٩(‏ يا ۳ ی ۳۲ . 
(۱۰) خروج ۱۲ ی ۲ . 
(م س ۷ إسرائيل عبر التاریخ ) 


۹۸ — 
والملاحظة الجدير ة بالاعتبار اطلاق لفظ « أب » على الكاهن0؟ ٠‏ 


وفى العصور التاريخية نجد الآسرة تجتمع بأ كلها فى أعياد القرابین:» 
وحتى العبيد کانو! صبحون منها إذا ما شاركوا فى طقوسبا9 . 


والاسرة الاسرائيلية أسرة أبوية أعنى ريها وسيدها هو الوالد 
لا الوالدة فالوالد هو الذی كان بقرر قيام القرابة أو التبعية أو حق الورائة 
کا أننا نبین من العبد القديم أن الاسرة الاسرائيلية عرفت أيضا نظام 
الام إذ نجد نساء مثل «لياء كانت أما لقبائل رويين وشمعون وليق 
وجوذا وزبولون واساخر وابتها « ديناء من يعقوب . وغير د ليا» 
نجد « راحيل» وهی أم د يوسف » و « بنيامين» ومنهما احدرت بطون 
كثيرة . كذلك نجد ( بابا) آم قیبلتی « دان» و « نفتالى» و «زلفاء 
آم د قبيلتى » جاد» و« أشير » . ثم ه هاجر » أم الاسماعيليين ( العرب 
الشماليين ) و غيرهن . کا نعلل أباحة زواج ال خت وأمرأة الاب وأمرأة 
الان“ بعدم الاءتراف بصحة النسب إلى الاب مع الجز م رصح 
نسته إلى الام ۲ 


وقد ظل الاعتراف بإثبات صحة الفسب عن طريق الام قوياً تردده 
الا سفار القدسة . كت الام فى التبنى“ ۰ ومنح الاسم وكذلك 
الیرات سب فسا CW»‏ 3 جرت العادة أن الاخ لا الاأب هر الذى 


(۱) القضاة ۱۷ی ٠١‏ . 

(۲) صموئیل الأول ۲۰ ی ۲۹ ۰ 

(۳) تسکون ۲۸ ی ۰۱۲ 

(4) حزقبال ۲۲ ي ۱۰ ۱۱ .۰ 

(ه) تكوين 4۲ ی ۳۸ وس 4۳ ی ۲۹ وس 44 ی ۲۰ 
(<) کون ۳۰ ی ۴ . 

(۷) تكوين ۲۱ ی ۰.۱۰ 


سن 4 — 
مبزوج ابفته فكل هذه الظواهر وغيرها دليل على أن الاسرة الاسرائيلية 
سمرت بطور سيادة الام وهيمئتها عليها ٠‏ وهن هنا تفهم معی ال الوارد 


۰ سقر الکو بن(‎ E2 


موالاسرة الاسرائيلية فى ختلف عصورها قديما وحديثا أسرة تقوم على 

تعدد الز وجات وهی فى هذه الظاهرة تختلف عن الاسرة البابلية الى كانت 
.منذ عصر ورای (حوالی ۰ ق . م) . لا تعترف به . ولو أن شر بعة 
جوران تبح فى حالات قلءلة جدا تعدد الروجات وحتی فى هذه الحالات 
"لاتساوی الشريعة الب بلية بين سيدة البيت والاخرى بخلاف الحال 
فى الاسرة الاسرائيلية حيث تتساوى جمبع الزوجات » وعددهن يتفاوت 
قلة وكثرة حسب ثروة الزوج ومكانته ولو أن عاباء التلمود بحددون للرجل 
بر بع زوجات فقط ولليلك ثمانى عشرة زوجة كا أن قانون الملوك 
مم من المبالغة فى افتناء ااز وجات . وقد استذل الاسرائیل‌هذا الق 
خبالغ فيه . آماا لرجل الفقير فكان يقنع بأمراتين . 


ولاشك فى أن هذا الوضع فى الاسرة الاسرائيلية سبب كثير| من 
تاشا کل فالمنافة شد دة جدا ب الزوجة الى تلد والعاق © 3 


وق عصور متأخرة نجد الشريعة الاسرائلية تسن قانونا حى 
الروجة الکرم ‏ 


(۱) کون ۲ ی ۲۸ . 

(؟)نثية ۱۷ی ۱۷ . 

(۳) القضاة ۸ ی ۲۰ وس ٩‏ ی ۲ وص‌ووئیل الثاتى ه ی ۱۴ ۰ 

. ۳۰ ی 4 وس‎ ۱٩ وتکون‎ ... ٩ صوئیل الأول ۱ ی‎ )٤( 
» ۱۷ ۱۵ بت( ه) تثنية ۷۲۱ ی‎ 


س ماس 


كذلك حرم الجمع بين الاختين كنا جرت العادة من قبل نيا للغيرة م 
ول يقنع الاسرائيل بز وجاته بل كان حرا فى علاقاته الجنسية الخارجية . 
أما إذا اضطجع مع زوجة آخر فهنا يعتبر هذا التصرف عدوانا عل 
حقو قى زوجاته الشرعية . و بیما نجد الاسراثيلى بمتع حةوق كثيرة 
فا بتصل بالتاحية الجنسية إذ بالشربعة تقس وكثيرا على المرأة 0" فالمرأة 


زانية ترج . 
انکاح 


النکاح يتم بدفع العریس اابر لعروسه أو بدفع جزء منه . فالزواج 
الاسرائيل ذواج شراء ۰ وارتکاب الما حشة مع العروس ماب عليه 
القانون کا او أنه ار سکب مع زوجة رجل آخر(» . 

اما اغراء العذراء فيءتبر وكأنه اضرار بملكية والد الفتاة يعوض, 
عنه ما يقابل مبر الفتاة لو زوجت . أما البر فل يرد ف الشريعة 
آلاسر امه ما تجد ده ولكن بظمر أنه 0 ختلف عا جاءق شر بعة حموراق. 
وفى حالات کثرة نجد العرس يؤدى خدمة لوالد العروس نظير 
مير ابنته لنفسه(» . 
أما اختيار العروس فکان من عمل والد العريس أو رئيس العائلة(6. 

و کان رستقیح أن بختار الا عروسه(۱) . وموافقة الفتاة لم تكن 

(۱) تشية ۲۲ ی ۲۱ . 
(۲) نثنية ۷۲ ی ۲۲ وحزقیال ۱٩‏ ی ۰ واتجبل يوحنا ۸ ی » . 
(۳) نثلية ۲۲ ی ۲۳ . 
(4) خروج ۲۲ ی ۱۵ . 
(۰) کون ۲۱ ی ۱۵ . 


(1) تسکون ۲۸ ی ۲ ... وس ۳۲۸ ی 1 . 
(۷) کون ۲۹ ی ۳۸ - ۳۵ وس ۲۷ ی 45 . 


حمس انا مه 


ضر ور یه ۰ وفما تصل بتقدير المبر فیذا من عمل أعضاء الاسرتین<) . 
کا زه کان عدت أحيانا أن الوالدین بسالان الفتاة رأیا فى عریسها") . 
کا حدث أن(عيسا و)خالف أهله واقزن بنساءأجندیات عنفببلته(؟ وال واقع 
أن اللقاء بين الشاب والفتاة | يكن صعبا كنا هو الحال فى بعض 
الا وساط الشرقیة(» . فعند النیع كيرا ماالتق الجنسان وقدم کل الاخر 
مساعدتهكا بادلا الرأى فى کثبر من السائل التى تمم الطر فين" . 


وهن الاجماعات لم تک ريه وات . بالرغم من حماية القانون 
لا خلاق(1) . 

ركانت المادة عند الاسرائيليين أن الزواج يتم بين آفراد القبيلة 
الواحدةء وهذا السکاح أفضل بكثير من ذلك الذى يتم بين عشير تين 
مختلفتين 10 . لذلك كثير! ما تم السكاح بين الأقارب فثلا مومى ولد لقر بین 
كذلك الال مع اسحق ورسک و قوب وراحيل 2 


مرت ار قاف : م تصانا معلومات دامه حول حؤف_للات الزفاف 
ولل السبب فى هذا أن عقد القران كان عملا مدنيا حالصا لذلك كان الزفاف+ 
بسا مدنا لا صلة للدين به . وکل ما فى الام هو انتقال العروس إلى 


دار ار و چیه حوث تنتقل من اقا إلى رة از دج فکانت تتح 


(۱) تعوين ۲٤‏ ی ٠ه‏ وس ۲۸ ی ۱۲ ۰ 

(۲) تسکون ۲ ی ۸ه وصموئیل الأول ۱۸ى ۲۰ ۰ 
(۳) تسکوین ۲۹ ی )۲۹-۳ .ل 

(4) القضاة ۶ ۱ ی ۱ ... وصموئیل الأول ٩‏ ی ۱۱ ۰ 
(ه)تكوين ۲٤‏ ی ۱۶ وس ۲٩‏ ی ۱۰ ۰ 

۰ ۱۱ خروج ۲ ی‎ )٩( 

(۷) خرو ج ۲ ی ۱۵ واش ۲۲ ی ۲۳ . 

۸(۰) کون ۹ ی ۱۹ والقضاة ۱٤‏ ی ۰۳ 


~ ٩۰۲ ب‎ 


على الزقاف27© ويرافقها أقارب العريس وأهله2 إذ كانت العادة أن العر یس 
و جه إلى دار العروش و رافقما فاد إلى داره وخلفبما جور الممنئين. 
بهالون و بصیحون وعیون العروس فى زيتتها9؟ كا ترافق العروس 
صو عتما“ وسير الوکب حتی بيت اازوجية© ومن حسن الط 
أنه وصلتئا بموعة من آغانی الزفاف فى نشید الاناشید . وحتى أن تصل_ 
العروس إلى دار اأؤوجية كانت متفظ با لجای) وق دار اعر یس 
كانت الحفلة الكبرى حيث تستمر حو الى سبعة أيام أو أربعة عشر بوما 
وقد حدث أن الرجل ,نتزوج فى ميت العروس كا فعل يعقوب7("© وكذلك 
شمشون © کا أن حفلة الزفاف تتم فى بيت العروس لا العريس2© 
وکا هو الخال اليوم فى الشرق كذلك قديما كان اارء حر یصاعل البکار ۰0 
ولا كان الرجل هو مشترى المرأة ودافع تنبا آصیح من حقه التخلص منها: 
عن طريق الطلاق وذلك بقوله « ليست زوجتى ولست زو جا ,0 
وهناتتفق الاسر ائيلية معالبابلية,وك ذلك الطلا قف الإسلام » کا جرت العادة. 
أن يحرر الزوج خطابا بهذا إلى زوجته الى يريد أن يطلقبا 9" . ولا کانن. 


(۱) آشما ٩۱‏ ی ۰.۱۱ 

(۲) القضاة ۱4 ی ۱۱ ومق ٩‏ ی ۱۹ 

(۲) آشیا 4٩‏ ی ۱۸ وأرميا ۲ ی ۴۲ . 
(6) مزمور هو ی ۱۵ . 

(۰) أرما ۷ ی 4" وس ۱٩‏ ی ٩‏ . 

() تسکون ۲٩‏ ی ۲۰. 

(۷) کون ۲۹ ی ۲۷ واقضاة ۱4 ی ۱۲ - 
(۸) تسکون ۳۱ ی ۰.۳۹۱ 

۰ تكوين ۱۸ی‎ )٩( 

(۱۰) تسکوین ۲٩‏ ی ۲۲ والقضا: ۱6 ی ۰ .. 
(۱) تة ۲۲ ی ٩۳‏ . 

(۱۲) هو شیم ۲ ی ٤‏ ۰ 

(۱۳) آشیا هی ۱ وارمیا ۴ ی ۸ - 


س س 


الروج شنازل عن المبر الذی دفعه فان صدور الطلاق منه إ٤‏ هو تنازل 
عن حق له وهذا التناذل ليس فيه إهانة لازوجة أو أهلبا والمرأة تعود ثانية 
إلى أهلبا وقد تتزوج مرة أخرى وف هذا الاجراء لا سبة ولا عار 
ولا إهانة تلحق بالزوجة . ومن ثم نجد الشريعة الاسرائيلية رم على الرجل 
الذى طلق أمرأته أن يستردها ثانية2© أما المرأة فلم يكن من حقما طلب 
الطلاق من الرجل إلا فى حالة بغضها اأشديد له مما يضطره إلى طردها . 
و عدثنا التاريخ أن ٠‏ سالوی » ابنة ( هيرودس ) أرسلت وثيقة طلاق 
إلى زو جا ( كوستاباررس Kostabarus‏ ( لكن مثل هذه ال تعتبر 
غربة وليست إسرائيلية . ومن الجدير بالملاحظة أن شريعة حورا 
كانت تييح للزوجة تطليق زوجها إذا ما اعتدى على حقوقبا اازوجية 


أو لم يقم 5 : 


أن الر جل هو بعل المرأةآى رب الآسرة وهی ملك الرجل الذىاشتراها 
ومن حق الرجل أن بطلةما فى أى وقت أو يقترن بغيرها بيا الرأة 
لا آستطیع أن تهجر بيت الزوجية وهىمطالبة بالاخلاص للرجلوايس طا 
حق وراثته . 

و بالرغم من ذلك فکانة المرأة الاسرائيلية حتاف عن مكابة الآمة 
وذلك لان حق الرجل لا تصرف إلى المرأة ذانما إلى شخصية الرأة 
پل حقه ينصرف إلى حیازنبا کی تضع له أطفالا کا أن الرجل 
لا يستطيع أن یح أم أنه كما بيع امته مثلا أو أبنته وايس للرجل احق 
فى بیع امته أو سبية الحرب إذا ما انظذها سرية له . إلا أن المرأة ملزمة 
بالذهاي مع زوجبا والعسل معه کبدین سدادا لدين » وذلك لمدة 


(۱) تثنية ۲6 ی ۱- . 
(؟) ثثنية ۲۱ ی ۱4 . 


50000 
ماع و ات( كذلك للمرأة الاسرائيلية ای فى الملكية وملكية أشياء 
خاصة وهی تأ إلى برت الزوجية ومعها المنحة نی قد تمنحها لها آم رتبا 
لكن ليس من حتبا أن تتنازل عا جاءت به من ملاس أو حل إلى أقاريها 
نبا کون جوءا من الاتفاق وذلاك لان جز ءا من الموى قد إستخدم 
لشراء هذه الاشیاء وكذلك فعظم ما قد تأنى به العروس إلى بيت الزوجية 
عبارة عن أمة أو اما. ©9‏ وهذا لا بعتبر هدية ينال من الزوج أو الاسرة 
عامة نصیا حسب الشر بعة الرومانية بل تظل ملكا خاصا بالزوجة .كما 
أن الجوارى بعيدات عن سلطان الزوج) وهن خاضعات لسيادة 


٠ الروجة‎ 


ملك لارجل“ ليس نقيصة وذلك نما قبل الزواج كانت ملكا 
لبها وكان له الق فى بيعها فتصبح أمة . والطاعة العمياء لسيد البيت 
كانت مفروضة أيضا على الاطفال وأخيرا فلبا فى آهلها وأقاريها 
درع قا العاديات . 

وعلى كل حال فكانة المرأة من الشعب كانت قاسية حقا وذلك لا نها 
كانت تقوم بأشق الأعمال وأتعهافى أأييت و خار جه ہی الى جاب الماء 
إلى البيت وهی الى تطحن الحبوب وتخبز الخيز وسائر أعمال النزل 
وعلاوة على ذلك كانت تقوم بأعمال الحقل وترعی الماشية . 


(۱) خروج ۲۲ ی ۲ - ۴ ولاويون ۲۵ ی ۳۹ و۷٤‏ - 

(۲) شوع ۱۵ ی ۱۱ والقضاة ۱ ی ۱۲ . 

(۳) سكوين ۱۲ ی ۲-۱ وس ۲4 ی ۰٥۹‏ وس ۷٩‏ ی ۲4 - 
(4) تکون ۱۲ ی ۲۱ وس ۳۰ ی ٤‏ و٩‏ - 

(») تکون ۱۹ ی ۱ - ۷ 


سب و ها — 
الارملة 


كان مرکزها سيمًا جدا فبى تورث مع سائر أمتعة التوفی ونجد أحيانا 
مثل ( روبين ) الذى أراد أن يرث والده ابان حياءه0© كذلك آبشالوم 
الثائر يريد أن يعبر لشعبه على أنه وریت والده وخليفته باستیلائه على 
حر ممه کا نجد ر ابثير ) يغتصب سرية شاءول وهی ه رصفه » 
وهی ف الواقع من‌حق أ رشب وش کذلك نجد أدو یا يطاب ید ١‏ آبیشج » 
فیحصل على جزء من ميراث داود(* . فالبرغم من کرم التثنية الزواج 
من ام أة الاب فان كثيرين الذن تزوجوا من نساء ام( . وعل کل 
خالارملة كانت مضطربة بعد وفاة بعلها لاما لا تعرف عما إذا كان أحد 
الورثة سيعو لها أم لا ولو أده كان من حقبا العودة إلى آهلپا إذا كان والدها 
حيا ولا عانع فا , كذلك كان لها الحق فى الزواج ثانیة0 . علما بأن 


جمیع هذه التشريعات تكاد تتکون مقتبسة من شر بعة حمورأنى . 
الاطفال 
الأطفال منحة من الله لذلك نجد أن أمنية الاسرائيلية الا طفال0) 
و بالرفاء و البنین خير دعوة عند الزفاف9؟ وعدم الل عقوبة من اه( 
والمرأة تبلغ المكانة المرموقة فى الاسرة عندما تنجب أطفالا ‏ والرجل 


(١)تكون‏ ۳ ی ۰.۲۲ 

(۲) صموثيل الثای ۱٩‏ ی ٠١‏ ۰ 

(۳) صموثيل الثانى ۳ ی ۷۲ . 

(4) اللوك الأول ۲ ی ۲۲ . 

(ه) حزقيال ۲۲ ی ۱۰ .۰ 

(5) تثنية ۱۰ ی ۱۸ وس ۲۸ ی ۱۷ ولارن أرميا ۷ ی ١‏ ۰ 
(۷) نكوين ۳۰ ی ۱ . 1 

(۸) تسکون ۲۶ ی 1۰ . 

. » ص.وثيل الأول ۱ ی‎ )٩( 

(۱۰) کون ۱۱ ی ٤‏ صموئیل الأول ۱ ی ٩‏ - ۷ . 


مت ع — 


أن يتزوج امرأة ثانية إذا م تجب له زوجته أطفالا وكانت أحانا 
تقدم له جاریتها فأطفالبا سينسبون إليها و بذاك تتخلص س عار العقم . 
وإذا حدث وتوفى رجل دون أن ينجب تقدم أحد أقاربه وتزوج أرماته 
لآن هذه العمل ستبر مقدسا وإذا أنجب منها أطفالا نسب الابن الأول 
لمتوفی(۲ . 


آما مشكلة الااطفال الشر عيين وغیر الشرعبین فلا نكاد نجدها 
فى الشرق قدبما أو حديثا طالا نظام تعدد اازوجات قاعم , وذلك لآن جمیع 
الأطفال م أبناء سيد البيت أو الوالد وجميعهم لهم الحق فى الیراش* 
فشرعية الطفل تتوقف على الوالد لا على الام فالوالدة مهما كانت لا دخل 
لبا فى شرعية الطفل وعدم شرعيته . 


وامجتمع الإسرائيل يفرق بين الولد واابنت وذلك مم الواقع فالولد 
يحافظ على جنس الاب بيا البنت عك الزواج تنتقل إلى أسرة أخرى 
فالولد هو الذى عافظ على تقاليد الاضرة وعاداتها وعقيدتها بيا البذت 
غير قادرة عل القيام ممأ والفی لا باع با الفتاة تباع اد الزواج ومن 
هنا نتبين ميبز الولد فى الميراث فالواد فقط هو الذى برت والده و ليست 
الارملة أو البنت . وبين الاولاد بمتاز البكر عن الآخرين فمو برث. 
ضعف الاخر من آخوته( کا منحه امجتمع تمثيل الأسرة فى المسائل 
الخاصة والعامة*) وذلك باعتبار أنه الابن الذی یل الوالد مباشرة فر ئاسة 
الآسرة فكان الابن البکر یتمتع عکانة ممتازة بين آفراد الاسرة حتىأ بان 


(۱) تسکون ۳۸ ی ۱۳ ... 
(۲) تون ۱ مي ۱۰ ۰ 
(۲) تة ۲۱ ی ۱۷ ۰ 

(4) تكوين ی ٩۰‏ . 


— ¥ 


حياة واد 3 2 أنه كان ستول عن آخوته بعد وفاةوالدهو خاصة 
النساء منهم ولعل هذا التكرم الابن ابکر يتصل بالعقيدة الدياية. 
ولف میا 0 ۰ 


وضع الأطفال فى المجتمع الاسرائيل كان بتطلب الولدات( . أما 
الجارية فكانت قضع مولودها فى حجر سیدنما حتى ينسب الطفل إلا“ 
و ءجرد أن يرى الوليد النور يوضع ف ماء به ملح ويدلك بالماء ويغسل 
جس که شان الاسرائیلین 1 هزه العادة شأن اليدو حی بومنا هذا 9 بعل 
ذلك يلف الو ليد فى القهاش* أما تر يته فكانت تتولاها عادة الم 
وق حالات نادرة تستعين الام مر بة وأن اعتاد الأغنياء الاسرائلیون 
الاستعانة باار بيات“ . أما الفطام فسكان يحتفل به احتفالا مناسبا“ . 


أما تسمية الو ايد فسکانت تم عقب ولادته مباشرة وكانت الآم غالا 
ماختارالامم 0 كذلك کان الوالدأحیاناهوالذی تار الاس" وفیعصور 
متأخرة كان الوليد رل آسمیته بأسبوع خان وهذه الظاهرة كانت بدا 


حی ف العرد المسحى( ). 


(۱) کون ۳۷ ی ۲۲ , 

(؟) خروج ۲۲ ی ۲۸ - ۲۹ . 

(۳) تكوين ۳0 ی ۱۷ وس ۳۸ ی ۲۸ . 

(4) تكوين ۳۰ ی ۳ - 

(ه) حزقیال ۱ ی ٤‏ . 

. ۲۱ :-کوین ۲۱ ی ۷ وصموئیل الا ول ۱ ی‎ )٩( 
. ۲ ص وتیل الثانى 4 ی ؛ ولالوك الثانى ۱۱ ی‎ )۷( 
۰ ۸ سمويل الأول ۱ ی ۲4 وت-کوین ۲۱ ی‎ )۸( 
۰ ۳۷ ی ۱ وس ۱۹ ی‎ ٤ تسکون‎ )٩( 

(۱۰) کون ۱۱ ي ۵ . 

(۱۱) لوقا ۱ ی ۷ه ۰ 


0-7 ۱۰۸ —- 


والأمياء العبرية هی آمیاء أشخاص ولاست آمیاء بطون أو قبائل 
.و أن اشترك أ كش من واحد فى | سم فرق بن ال مشت ركن بذ کر اسم الو ار 6۱ 
ما دلالة الاسم فقد لانفومها و کا لا بفی‌مها 38 يرون ومن 0 نشأت 
ا اف واللأساطير لتعليليا عثلا أبناء سقوی( كذلك أ ۳۳ 00 
الأولين"“ وأحيانا يسمى الطفل باس عاهة جسعه مثل ( هاسیح ) أى 
الاعرج) و (قاریج ) أى الأقرع 79 جرا کا أننا نيحد كثيرين يسمون 
بأمهاء حبوانات مثل ( ليا : بقرة برية ) و (راحیل :شاة ) و (یونا: 
حامة ) و ( دبورا نحلة ) و . . ثم نحد الأسماء الدينية أعنى الشتملة على 
اسم معبود من العیودات أو نی من الأنبياء مثل میکائیل » جبرائيل » 
- حزقئيل » بز رعثيل » و إبيملك رأحيانا ختصرة مثل, يوسفء من دیو سفئل»» 


وسلطان الاب على أولاده كان مطلفا فله أن يقتله إذا ما ارتسکب 
"ما أو أهان والدیه" وف العصور المتأخرة نيجد تنفيذ حك الإعدام ينتقل 
.إلى الهيثة التقضائية©© ولو أن الحكمة كانت تنفذ فقط ما كان الوالد يقوم 
به . والوالد له مطلق السلطان على ابنته 2 فبو الذى يزوجها لمن يشاء 
۴ و عا د بيع الرقیق لکن ليس جنی( 


أما تعام الأطفال فلا نجد فى العید القدم ما يشير إلى وجود مدارس 
ولو انار 1 ن المعابد كانت تستخدم لتعليم الا طفال التعاليم الدينية 
«تافيذأ لتعاليم التثنية ال نحض على الع وا كتسابه وق المید السیحی 


. وس ۲۳ ی1‎ ٩ صموئيل الأول ۲۲ ی‎ )١( 
. ۳۳ ی ۳۲۷ وس ۳۰ ی‎ ۷٩ کون‎ )۲( 
. ۲۵ قكوين ۱۷ ی ۲۱ و‎ )۳(۰ 
. ٩ ميا ۳ ی‎ )4( 
. خروج ۲۱ ی ۱۵ و۱۷‎ )(۰ 
. 4 والأمثال ۰ ی ۲۰ وهی ۱۵ ی‎ ٩ لاويون ۲۰ ی‎ )۰ 
. ۸-۷ خروج ۲۱ ی‎ )۷( 


۹.۹ = 


نيحد المدارس ( بيت همدراش ) وفأورشايم كان التعليم فا معا بدأرضا. 
الرقيق 
ویلیع الاسرة الإسرائيلية الرقيق أيضا والتقاليد الإسرائيلية حى 
اارقیق مر استیداد رب الاسرة فسکانة اارقق ککانة الأطفال 
تماما ذ کانوا أيضا خضعون اساطان و الدهم خضوعا ناما . والرقيق کانوا 
غالبا من الاجانب وهم عادة أسرى حرب( إلا أن الاسرائليين کانوا 
عادة شترون عبيدهم وكان السيد يزوج أحیانا جار به ۳۱ | کار 
من جواریه۱؟ وکان القانون يحمى اارقیق من استبداد سادتهم فکان رم 
قتلهم مخلاف الاولاد فقد كان لوالدهم حق قتلبم . لکن إذا مضی 
يوم على الافل بين ضرب السيد لعبده وبين وفاته فليس على السيد ذنب 
وکفاه عقوبة فقدانه العبد لكن إذا أصيب العبد من جراء ذلك 
بعاهة مستدعة وجب على سيده عتقه( إما فتل أو إصابة عبد شخص آخر 
فيعتبر وكأنه إلحاق ضرر علكية آخر وعليه فالمعتدى يحب عليه دفم ١‏ 
تعويض للسيد الاخر< ومئعا من استغلال العبد فى العمل ماه القانون 
ن طريق تقديس ( ااسبت )9 وبالرغم من أن بعض العبید کانوا يفرون 
١‏ 0 تا أن إعادة العبد إلى سیده تیه على رضاء المدينة الى . 
ا إلها املد و القانون لا عبر آحدا على اعادتم() 


(۱) لوقا ۲ ی ٤1‏ ۰ 
(۲) صموئیل الأول ۳۰ ی ۳ واللوك الأول ۲۰ ی وم س .ع . 
(۳) تک ون۱۲ ی ۱۳ . 
(4) خروج ۲۱ ی ۲۰ . 
(*) خرو ج ۲۱ ی ۲۱ 1 
(5) خروج ۲۱ ی ۲۰ . 
(۷) خروج ۰ ى ۱۰ وس ۲۳ ی ۱۲ وتانية ه ی ۰.۱۲ 
(۸) تسکوین ۱٩‏ ی ٩‏ وصموثيل الأول ۲۶ ی ۱۰ . 
(5) تثية ۲۳ ى ١١‏ واللوك الأول ۷ ی ۰-۳٩‏ . 
۱ 


= ۱۱۰ ات 


وأ کشر من هذا فالعبيد كانوا وكأنهم أعضاء فى الاسرة الإسرائيلية 
التابعين لما فقد كانوأ عضرون ولا با وسالون رام وكان العيد 
يقترن بابنة سیده؟ وإذا لم پنجب سیده و لدا كان العبد برثه(؟؟ وكان 
کاحد أفراد الاسرة خضع لطقوءها الدبنية فیختن کا أن حسن 
معاماة العيد وعدم ظلمه عبادة و تيد ين ٩‏ . والرق فى اسر ائيل كان شائعا 
حتى أن من حق الوالد بیع آرلاده() وكان الاسرائیل الفقير یفضل 
أن هبش واش عبیدا فى كنف ری“ 5 آن اجتمع الإسرائيل 
كان بنظر إل الاسر | بل العاجر عن سداد دينه نظرته إلى اللص الذى 


لاستطيع تدويض المسروقات الى سرقها 5 


أما مدع استرقاق الاسرائیل فلا تتجاوز ست سنوات وق السابعة 
تفك رقبته(* وإن كانت زوجته معه فتحرر أ «ضا معه(؟ وهناك حالات 
نقبين منها كيف أن الرقيق الاسرائیل كان يفضل البقاء فى الرق عند 
سيده على العتق('©2 وهذه الحالات تحدث أحيانا إذا ما زوج السيد 
عبده وأبحبت لة امرأته أطفالا فق هذه االة يحب على المرأة والأطفال 
أن بقوا فى منزل السيد لذلك يفضل العبد البقاء فى أسرثه فاضطر بت 
«المدة الحددة لبقاء العبد فى بيت سیدم(۱۱ . 


(۱) صموثيل الأول ٩‏ ی ۱ وس ۲۵ ی ۱4 . 
(۲) أخار الأيام الأول ۲ ي ۳4 ب ۳۵ . 
(۲) سکون۱۰ی ۲ . 

(4) تكوين ۱۷ ی ۰۱۲ 

0 وب ۰ ی ۱۳ وأمثال ۳۰ ی ۱۰ . 
(5) خروج الاى7. 

(۷) لاوبون ۲۵ ی ۳٩۹‏ و۷٤‏ . 

(۸) خروج ۲۱ ی ۲ ۰ 

(5) خروج ۲۱ ی ۳ . 

(۱۰) خروج ۲۱ ی ۵ ١‏ واشية ٠١‏ ى ١‏ ۷ . 
)١١١‏ أرميا :۳ ی ۱۷-۸ . 


e 


هذا فما يتصل بالعيد الذكر آما الآثى فكانت غالبا سرية المید لان 
جسدها أيضا ملك له والجارية لا تعد عيبا فى هذا فإبئة السيد تباع ازو جب 
أو لفير زوجبا9© . لكن إذا كانت الجارية ملكا للزرجة فإن السید 
لا يستطيع الاقزاب ما إلا بموافقتها . وإذا تسرى الرجل جارية 
اسرائيلية أو غير اسرائيلية بحب عليه أن يعاشرها عشرة الازواج 
وشکفل بكل حاجاتها 6 أن الجارية لاحق ا فى التحرر منه بعد سبع 
سئوات . وإذا رفض السيد تسرى الجارية الإسرائيلية أو تمكينها من 
اناب أطفال فله حق بيعبا إلى آخر بنسراها؟ وما بطبق على الاسراثيلية 
يطبق أيضاعل الجارية أو سبية الحرب فان السيدمتى تنراها لا يحوزله 
]0 . 


م 


الوفاة والعزاء 
أن حرارة الجو تحتم المبادرة إلى دفن المثة(؟ وصدثنا العبد الجديد 
أن الجثة بحب آن 1۳ م تدهن بالويت20© ٩‏ ثم تسكفن بالکتان) 
وقدعا كان الميت بعرف س كفنه الاك من 7 واحارب من سيفه 
والنى من عباء ت4“ إذ كان الیت بدفن كا كان فى الحياة الدنیا أعنى 
بردائه . أما التحنيط فصری الاصل و بعرفه الاسرائبلیون؟ كذلك 
لم يعرف الاسرائيليون النعش بل كان الميت حمل على محفة وخلف الجئة 


۰ ۱۱ خروج الى لا‎ )١( 

(۲) خروج ۲۱ ی ۸ .۰ 

(۴) نثية ۲۱ ی ۱۰ . 

(4) تشية ۲۱ ی ۲۳ ۰ 

(ه) أعمال اارسل ٩‏ ی ۲۳ ۰ 

۱) مرس ۱۹ ی ۱ . 

(۷) مق ۲۷ ی ۰۹ ` 

(۸) صموئل الأول ۲۸ ی ١4‏ وحزلبال ۳۲ ی ۲۷ . 
)٩(‏ کون ۰ هی ۳-۲ و۲۱ . 


شب ۲ 11 سه 


اشیمون آما الدفن فکان الیت يوضع فى لد ومواراة الجئة 
التزاب واجب لا مفر منه وعدم الدفن أشنع شىء یبتل به الي“ 
ومن الحسنات الكبرى التی يؤديها الحى أن بواری جثة میت( وحتی 
الحرم بحب أن يدفن* . 


أما الما بر فكانت قدعا جدأ عبارة عن الكروف الموجودة فى التلال 
وق اضر الل وقت تفن القن اعد الا افر شرن 
القابر فى الصخر كا جرت العادة منذ العصر الکنعانی أن تدفن مع الميت 
ا ومعها مصابيح وأطباق وما إلها من ضروريات الحياة الدنيا . وكان 
القوم يقيمون المقابر بجوار مسا كنب أما فى المدن فنكان هذا الوضع 
عسیرا ولو أن ملوك علکه يهوذا انحذوا من أبراجهم مدافن0© شم . 
آما فقراء الاسر ائيايين الذين ۸ نکن م مقابر خاصة فقد شيدت هم مقا بر 
جاعیة) . وكان القوم حريصين على أن يدفنوا بجوار آبائهم 
ولا فالشقاء بلاحقهم() . 


وق عور متأ خر أعديرت القایر ام ززل کان الوم ی العصر 
آلسیحی يطلونها بالجير فى فصل أأرييع” ٩‏ ۱ 


(۱) صموئیل الثالى ۳ ی ۳۱ ولو ۷ ی ۱۲ . 

(۲)تسکون ۲۳ ی ۱۹وس ۲۰ ی ٩‏ . 

(۳) عاموس ۲ ی ١‏ واللوك الأول ۱۸ ی ١١‏ وص ۱۹ ی 4 . 

(4) حزقيال ۳۹ ی ١4‏ وصموئیل الثالى ۲۱ ی ۱۰ . 

(9) ننية ۲۱ ی ۲۳ : 1 

(5) تسکون ۲۳ وص‌وئیل الأول ۵ ی ١‏ ولالوك الأول ۲ ي ۳۸ . 

(۷) حزقيال 4۳ ی ۷ . 

(۸) آرمیا ۲٩‏ ی ۲۳ وأشميا +ه ی ٩‏ ومق ۲۷ ی ۷ . ۱ 
(5) اللوكالأول ۱۴ ی۲۲ . 

(۱۰) مق ۲۳ ی ۲۷ ولونا ۱۱ ی 46 . 


5 


أما شمار إعلان الحداد فيعلته إلى جانب نساء الاسرة ندابون 
وندابات حيث کانوا يصيحون «هوى احی ب آه ياخى › هوی آدون ے 
آه باسیدی » آو" دهوى أحوت 2 أه ياختى » ومن ثم تنشد الر اى 
مع تبادل النشدات" ویر افقة النای( . 


ومن علامات الداد أيضا تمزيق الاب العلیلا وارتداء ثوب 
الحرن ( ساق )© ولس الحزين فى التراب والرمضاء ©© وكان 
المحكلوم يضرب صدره وحقويه© کا يسير عارى الرأس حاف 
القدمين“ . و صلق شور رات و هص لته ۳ وشن ما وقد يفصد 
جسده بالمدية "© كبذايك جرت العادة أن لصوم الأحياء حدادا 
على الیت۳٩‏ وكان هذه الصيام يستمر حتى الغروب أو لعدة یام ٩۵‏ : 

وتعال جميع هذه الطقوس وتلك العادات بالقرايين الى كانت تقدم 
نی أحيا نا٩‏ كا أن معظمها برجع إلىطةوس كنعانية أو شرق ةأخرى . 


(۱) اللوك الاول ۱۳ ی ۳۰ وأرميا ۲۲ ی ۱۸ وعاموس و ي 5لء. 
(۲) آخار الأيام الثألى ۳۵ ی ۲۵ : 
(۳) ز کریا ۱۲ ی ۱۱ ۰ وفارن مى ۱۱ ی ۱۷ . 
(4) أرميا ۸ ی ۰۳۹ 
۱) صموئیل الثانى ۳ ی ۳۱ . 
(د) آشیا هی ۳ سو ۲۲ ی ۱۲ . 
(۷) بشوع ۷ ی ” وصموئیل الثاآنى ۱ ی ۲ وأشعيا ۳ ی ۲٩‏ وأيوب ی ۸ . 
(۸) آرمیا ۳۱ ی ۱۹ . 
)٩(‏ حزقيال ۲۶ ی ۱۷ وصموئیل الثالى ۱۵ ی ۳۰ . 
(۰) آرمیا ۱۰ ی ٩‏ وس ٤۷‏ ی وأشما ۲۲ ی ۰۱۲ 
(۱۱) آرمیا 4:۱ ىه وس ٤۸‏ ی ۳۷ . 
(۲۲) أرميا ۱۰ ی ٩‏ وس ۱ ی ٩‏ . 
(۱۳) صموئیل الأول ۳۱ ی ۱۳ وضموئیل الثالی ۳ یی ۳۵ . 
(۱۸) هوشیم ٩‏ ی ؛ وأرمیا ۱٩‏ ی ۸-۷ ۰ 
(۱۵) تثنية ۲۱ ی ۱۶ . 
وم -- ۸ سرائیل عير التاریخ ) 


£ 


اجتمع و عادا نه ' 
الترفيسه 


الشرق فرج مرح ماك أن ظهر فى الوجود وذلك م طبيعة بلده وصقاء 
ائه ورحصب تر بثه وموقعه الدولى امام E e‏ أن كرم أهله مضرت 
الأمثال 3 وتعاو م فى السراء و الضر اء حفظط للشرق عاداته وتقاليده 


وش سحخصينةه ٠‏ 


وإذا تتبعنا المصادر الى وصلتنا والى تحدثنا عن ماضى اشرق وتقاليده 
وجدناها غفلا عن ذكر أما كن اللو والتسلية كا أنها لا تتحدث كثيرا 
عن وسائلها . لكرى الشرق سعى منذ القدم إلى مشاركة أهله 
وعشير ته الرأى فى كل ما بم قيلته ومجته‌مه سواء فى الافراح 
أو الاتراح . فالعبد القدم يحدثنا أن الاسرائيليين اتخذوا من مدخل 
القر به منتدى جتمع فيه شيوخها يتداولون ويتسامرون29 . وعد غير 
المدخل اعتاد القوم أن يلتقوا أيضا عند النبع2؟ وأحاديث الحدثين 
عند مدخل القرية م تذهب سدى بل وجدت من ہنی بها و یتخذها رسيلة 
من وسائل النسلية ومادة غنية لعرض تاريخ بعض الشخصيات التى اعتقد 
القوم أنها لعبت دورا خطیرا فى تاريخ القبيلة أو القبائل فخرج الرواة 
وظبرت الرواية ومن ثم أضيفت إلى مادتها بمض الغا الى استتبعت 
الألات الموسيقية , وهكذا أصبحنا نحد أنفسنا أمام قصاص وشعراء 


ومغنیین وموسيقيين لا يقيمون فى قرية بعينها بل يتجولون وضعون 


. 7 ی‎ ۱٩ ی ۱۳ وأيوب‎ ٩٩ ی ۱ وس ۳۸ ی ۲۰ ومزمور‎ ۱٩ تسکوین‎ )١( 
. ۱۱ التماة وى‎ )١( 


ل ۱۱۵ ب 

#القصصس والمغامرات الت بات المجتمع الذى شرلون ف( ۰ 
ومن و سائل التسلية و التدكر 2 أيضا إقامة <فلاات الاستقيال 
"لا بطال الول الساء خر جن د مون ماشدة و جميعون همین على دقات 
«الطبول؟ کا احتفل للقوم بيوم تتويج اللك9؟ وأحيوا ذكرى 
'إبئة ه يفتلسء السکودة) كذلك احتفلوا بكثير من الاعباد القومية 
كعيك الزراعة والخصاد وقاف الب وجز الا غنام(۰) وكثير| ماقضى 
الأطفال غلبانا وفتيات ساعات طويلة فى الرقص واللعب والعرف على 

الالای الوترية(5) . 


۳1 اجتمع القوم لاحیاء ذکری‌ول من الآولياء(؟) ۳ وكثيرا ما اجتمعت 


الاسر لا حیاء وليمة حاص (۷) ۰ 


و تسكن الو لا ثم رالاعباد قاصرة على المجتمع کجتمع :ل كانت 
أحيانا عائلية فالاسرة نحتفل عیلاد طفل أو ختانه أو فطامه(*) وأم مناسبة 
للاحتفال كانت ولا شك مناسبة الزواج أو زیارة ضیف عزیز(۱۰) . 
ومن تكريم الضيف أيضا غير الطعام والشراب القصص والاغانی 


(۱) خروج ۱۳ ی ۸ ۰ 
(۷) خروج ۱۵ ی ۲۰ والقضاة ۱۱ ی ۳۱ ۰ 
(۳) عاموی ۷ ی و . 
(؛) القضاة ۱۱ ی 4١‏ . 
٠(ه)‏ صموئیل الأول ۵ ۲ ی ۳-۲ وصموئیل الثانى ۲۳ ی ۲۳ . 
)١(‏ لارای ه ی ۱ والقضاة ٩‏ ی ۲۷ ۰ 
(۷) القغاة ۲۱ ی ۱٩‏ . 
۸(۳) صموئیل الأول ۲۰ ی ٩‏ . 
(9) تکوین ۲۱ی ۸ . 
۱۰(۰) کون ۳ ی ۳4 صموئيل الأول اى ه 3 


¬ ۱۱۳ ب 


والألغاز وما [لبا(۱) وكانت العادة أن يغسل الضیف أو خادمه 
قدمى الضف وذلك عن طريق صب الماء(؟) کا يدهن شعر رأسه و لته 
وملابسه باز بت العطر كانت (۳) كذلك کان القوم يتزينون بالورود. 
والزهو ر(») ۰ وف العصر الیونانی الرومانی ظبرت ار انصة أيضااء» 
وإن كان المجتمع الإسرائيل يتفق مع الاجتمع العربى فى كثير من هذه 
الصفات إلا أن حق الضيف فى ااجتمع الاسرائبل لم يكن ترما فبينا 
جد العدو ف اجتمع العر بی قد ياجأ إلى يم عدوه فلا شر به بأذى 4 
إذ بسفر القضاة برو ى لناقصة تبن اغدر والیانة ولا قشر ف الجتمع, 
الاسرائيل وقد جاءت فى الاحاح ال رابع من سفر القضاة آية ٠۷‏ وما بعدهأ 
قصة تشير إلى ( باعيل ) امرأة حابر القبنى وفعلتها الدنيثة مع ضيفها ٠‏ وأما 
مسرا قرف غل رجليه إلى خيمة باعيل امرأة حابر القيى لآنه كان 
صلح بين (بابين) ملك حاصور و بيت حابر القينى . نفرجت باءبل لا ستقبال 
سيسرا وقالت له مل باسیدی مل إلى . لاعف . فال الما إلى الخيمة 
وغطته باللحاف ۰ فقال لها اسقنی قليل ماء لانی قد عطشت . ففتحعه 
وطب اللبن وسقته ثم غطته . فقال لها قنی باب الخيمة وإذا جاء أحد 
وسألك عن رجل قولى له لا . فأخذت باعل امرأة حابر وتد الخيمة. 
وجعلت اليتده فى يدها وضربت الوتد فى صدغه نفد إلى الارض وهو 
بغط فى تومه متعيا ومات » . 


ومن عجب آن الجتمع الاسرائیل لا E‏ هذا الغدر وتاك 
الخيانة بل بمتدحيا ويعتير « باعبل » بطلة من أبطاله ۰ 


۰۱۲ القضاة ۱6 ی ۱۲ وأوت ۲۱ ی‎ )١( 
. ٤٤ (؟) لوالاى‎ 

(۳) عاموس ٦‏ ی ولوفا ۷ ی ۳۸ . 

(6) آشمیا ۲۸ ی ۰۱ 

(#) مق ۱٩‏ ی ۱ . 


— ۷ س 


وجرت العادة أن الفرد گی الاخر بعبارة 2 اسلام عليك20 ۰ 
حر و الله ببارکك » وه أله معك » . 


وبعد الرد على التحية يتساءل الاثنان عن حال الاسرة والوضع 
العام . كا جد أيضا تعر ما للتحیه(۳) وإذا كان اللقاء بعد غيبة طويلة 
جل العتاق والقبلات و قد تسیل آلدمو ع فر حا(؛) ۰ 


هذا فما تصل بالتحية اما طريقة استقبال الضيف فتختاف باختلاف 
.مکانته من المضيف فنحن نرى سيد البيت يسارع إلى القادم ويستقبله(*) 
“ثم بعد ذلك ینحنی آمامه أنحناءة تتفق ومنزلة الضيف من المضيف فقد 
يقبل الارض أمامه وتتکرر هذه الانحناءات عدة مرات(۱) ويقبل 
قدمیه(۷) . و إن كان الضیف أفل من |اضيف ورا كبا يجبعليه أن يترجل 
ويتحنى أمامه وعییه(*) . ومن علامات الاحترام والتحية أيضا تقديم 


هدية للرائر عند مقدمه وعند سفره وهذه المدية تسمى « برك )٩(»‏ . 


آما استقبال الشيوخ المسنين من جانب الشباب فقد كان عظیا جدا 
هكذا تقضى الشرائم والعادات(۱۰) وهذا يذ كرنا بمصر القديمة حیث 
تقضی التعاليم « لا تجلس و الشیخ قام < 


(۱) نا ۱۰ ی ۲۰ وتكوين ۶۳ ی ۲۹ وتضاة ١‏ ی ۰۱۲ 
(۲) الروج ۱۸ ی ۷ وصموثيل الثالى ۲۰ ی ٩‏ ۰ 

(۳) االوك الثالى ٤‏ ی ۲۹ ولوقا ٠١‏ ی 4 . 

(4) کوین ۲۹ ی ۱۱ و۱۳ وس ۲۳ ی٤‏ ۰ 

(ه) کون ۱۸ ی ۲ وس ۱۹ ی ۱ ۰ 

۰ 4۱ ص ول الأول ۲۰ ی‎ )٩( 

(۷) اللوك الثالى ع ی ۲۷ ومى ۲۸ ى ۱۰ . 

(۸) تکوین ۲۸ ی ٩۱4‏ وصموئیل الأول ۰۵ ی ۰.۲۳ 
-(و) کون ۳۳ ی ۱۱-۱۰ وص 4۳ ی ۱۱ ۰ 

۱۰(۰) لاوون ۱٩‏ ی ۳۲ وأيوب ۲٩‏ ی ۸ ۰ 


رس ۱۸ — 


هذا , خا ال کر بلفظ. ( ادونی سے سیدی )۹ أما التى والمعق, 
2و 0 : 
فيخاطب بلفظ ( أبى )99 . 


كذاك جرت العادة فى المجتمع الاسرائيل أن أحد العامة إدا خاطب. 
سيدأ عير العامی عن تسمه باأشخص الغائب لا اشکم قرو الخادم المطيم. 
والكاب الیت وما إلى ذلك(۳) . 


إن حياة اليداو ة لا تمرف فوارق اجتاعية ذالثروة لا تعتى جاها 
آر قوة اللهم إلا نما سکن الغنى من أن کون أ کش كرما من الاخرن 
فشیح القبلة ۱ هبش آحسن مب فقّبرها وکل مما ۳ کل فس 
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ونزح الاسر اثيليون إلى بلد ذىحضارة رفيعة وثقاهة عالية ومفارقات. 
اجتاعمة وسواء نز لوا فاحین ۳ مأجورين لأمير من أمراء البلاد 
أو متاصصین فالنتيجة واحدة وهی أن الحضارة الكنعانية ظلت هی 


المنتصرة و استعمرت العقلية الاسرائيلية استع‌ار| م تتحرر مله , 


وكان المجتمع الاسرائیل فى ذلك الوقت عيارة عن عدن قليل من 
الأعيان ,سیطرون على السواد الأعظم من السكان بنا الكبنة یتولون. 


شون دور العبا دة وافماظ على اشر العقيدة و العنا4 مأ 0 1۳ جانء ید 


(۱) کون ۲۸ ی ۱۸ . 
(۲) اللوك ااثای ۲ ی ۱۲ وس ۱ ی ۲۱ . 
(؟) نكوئث ۱۸ ی ۳ وس ۳۳ ی ۵ س ۶۲ ی ۱۱ ۰ 


جاوزلاب 
الاغنیاء نجد الفقراء وكان الطابع العام للجتمع الفقر والتقشف 
كما تساطت‌العادات والتقا ليد فوحدت بين الغنى والفقير » الرفيع والوضيع: 


لکن هذا الال تخیر وتيدل ف عصر سلمان وذلك سيب رغيته اطلحة 
فى مجاراة ملوك ااشرق فاخذ بهتم بالتجارة كا استدعت أمة الماك خلق 
طبقة من الموظفين لم تكن موجودة من قبل وهی تختلف عن الطبقانه 
الاخرى ثقافة فتميزت عن العامة فى كل مظور من مظاهر الياة فزقی 
حجاب البساطة والتقشف الذى كان سائدا فى المجتمع الاسرائيل 
من قبل » وازداد نفوذ هذه اطبقة الجديدة حتى تحدت القانون , كا أخذ 
سلطان المال يقوى بفضل ازدهار التجارة ووصلت القود إلى أيد ام 
تسكن تعرف الثراء من قل) ۱ وقد قل اوضع الجديد حكومة سليمان. 
من الفقر والشقاء إلى اثراء والغناء والبذخ مما دفع بعض الآنياء 
إلى مهاجمة ذلك الوضع الذى قلب المجتمع الإسرائيلى رأسا على عقب 
ومن أثر هذا الثراء أن الطبقات الدنیا هن ااشمب أعنى الفلاحين والعال 
أخذوا عاولون الاثراء مختلف الطرق فكثرت السرقات والغش والرا 
1 كثر الطغيان وال لب والنهبوالرشوة واختلت الو أزين وسادتالفوذضى 
الا جتاعية وأصبح اجتمع الاسرائيل در بكارثة عارمة 3 وحاول 
الشرعون تفادما فصدرت القوانین تحرم الر با“ كما خففت من وفع 
الرهن(*وحررت رقیق‌الدین بعد سبع سسنوای(*و قررت اعطاء الا رض‌الی 
لاتستغل مدة أقصاها سبع سنوات للفقر اءالصالحين فصدو ر مثلهذءالنشريعات 


(۱) هوشم ۲ ی ٩-۸‏ وأشسا؟اى!... 
(۲) عاموس ۱ ی 4 ممه وأشمیا ۷ ی ۲۸-۱ ۰ 
(۳) خروج ۲۲ ی ۲۶ ۰ 

(4) خروج ۲۱ ی ۲... 

(0) خروج ۲۲ ی ۱۲ ۰ 


٢۰ =‏ س 


يشير إلى الحال الذى بلغه المجتمع فى ذلك العصر فنا نرى الفوارق الكبيرة 
بين الطبقات والمصير احتوم للكثرة المطلقة من أبناء المجتمع بالرغم 
من الاصلاحات العقائدية والاجتّاعية حتى صدر تشر بع شرر سقوط 
الدين بعد سبع سنوات(۱) لمكن هذا التطرف فى التُشريع ومحاولة 
كسب مغانم لطبقة من الشعب على حسب طبقة أخرى لم یأت بالفائدة 
المرجوة للاصلاح الاجتاعى(؟) . 


وعاودت الشعب ذكريات الأعوام اسالفة أيام الحياة ااصحراوية 
البدوية غير المعقدة وأخذ بلعن الحضارة المزيفة والثراء الفاحش عل 
حساب العدالة والمساواة وتیلورت هذه الفکرة فى جاعة « اارکابیت» 
هذه اجماعة الدينية التى حرمت عل أفرادها الإقامة فى المدن وشرب 
الخور وقد أسسها ( يونادب بن ركب ) واتخذها النبى آرمیا(۳) مثلا 
أعلى يقتدى به ٠‏ وقد أصدر زعيم هذه الطائفة أيام <ك الملك ( يبو )(4) 
دستورا بحتم على الركابين الإقامة فى الصحراء وفى خيام وأن 
تحتمد حياتهم على تربية الماشية فلا ينون بوتا 5 بزرعون أرضا 
ولا يشربون خمرا(ه). 


لکن جميع هذه الاو ضاع الى تردى فما المجتمع الاسرائيل وانتهت 
إلى سييه أصلحما هذا السى ذاته وذلك لان النى حزقيال استغل هذا 
التغوير الجذرى الذى أ حدژه السی وأخذ ينظم المجتمع الإسرائيل تنظما 


۲) تثنية ٠١‏ ی ۲ وس ۲۲ ی ۲۰ . 
(۲) آرمیا ۳۶ ی ۸ . 

۰/۳۵ أرميا‎ (e) 

(4) لللوك الثاتى ۱۰ی ۱۰ . 

(ه) أرميا ٠٠‏ . 


بت ۱۳۲ سه 
جدیدا قائما على توزيع الاراضی بين البطون والعائلات درن الق 
فى امتلا كبا نهائيا , وهذا النظام برجم أيضا آنه طبق على الاقطا عبن 
وهكذ| أصبحت البلاد ملكا للدولة“ وقد استثنى هذا النشريع ابن الأمير 


اذ قرر أن ما بر ثه هذا الاين عن أبيه يظل فى حوزته() ۲ 


واعتمد حز قيال فى إصلاحه هذا على أن الارض وما علبا ملك لله 
وأن الإسرائيليين ليسوا مواطنين متمتعين بكافة الحقوق القومية بل ثم 
مستأجرون فقط وكانت النقيجة المرجوة هذا التشريع وقف عمليات البيع 
والشراء ورد الأرض الى بيعت يسبب أزمة إلى صاحما ثانية فسنة التحرير 


ألتى نحل كل نصف قرن ء إلا أن هذا القانون لم ينهذ . 


والواقع أن فكرة خلق الانظمة الاشتراكة ظات بدون تنفيذ 
بسبب موقف الكپنة الذين جمعوا فى يدهم جميع السلطات السياسية 
كا آم کانو! الاقطاعيين الحقيقيين وقد اشترکوا مع آخرین لم يكونوا 
أقل ثراء منهم فى توجيه الشعب وتسكييف المجتمع الإسرائيل . 


كذلك قام الخلاف مخصوص النظام الاشترا کى بين حزف الصدوقيين 
و الفر سين و إلى الحرب الاول أنضم كثيرون من رجال الدين کا افم 
المثقفون إلى ارب التانى . وکان الصدوقيون الاغنیاء الوجباء . 


ومع الخللاف الحزرى جد اللاف الدیی أ ضا سیر معه جنا إل جنب 
«فالصدوقيون کانوا جتمون بالثقاهة البللينية فبم مر الناحية الدينية 


۰ ۱۱ حزقيال ۸06 ی ۱ ... وس ۸۱ ی‎ )١( 


(۲) حزقیال س 4 بت ٩‏ ۰ 


ب ۲ ل 


متباونون بيا الفرسيون كانوا متعصبين فأصبحنا جد المجتمح, 
الإسرائيل يتسكون من أغنياء زنادقة ظالمين وفقراء متدينين »ويصور إنجيل. 
لوقا“ هذا الوضع بقوله « طوباع آما الجياع الآن لانک تشيعون. 
طو باک أمها ابا کون الان لانم ستضحکون . .. ولكن ويل لک آما 
الأغنياء لان قد تلم جزاءم » . وظلت الفوارق قاممة وم تتحقق. 
الاشتراكة . 


اہن والحرف 


ومن آخبار العبد القدم نتبين إن الاسرائيلبين الأقدمين لم يقبلوا على, 
القنص والذين مارسوه وصفوا بالغلظة والشراسة مثل ( رود“ ) 
و رعیساو) ) إلا أن ذلك ل بمنع كثير ين من الإسر اثيليين من عا كاة. 
المصريين والأشوربين فى غرامهم بالصيسد والقتص( . هن بين 
أبطال داود الصياد الشبير ( بنايا» ) . كما أغرم كثيرون بأ كل لحم 
الصيد©© ول تخل مائدة ملكية منه20© . أما أدواته فعبارة عن القوس ^ 
والسيف والرمح والزراق" . كا استخدم الصياد الفخ واشبکه< ٩‏ . 


(۱) لوقا " ی ۲۱ و ۲۸ . 
(؟) کون ۱۰ی ۸ . 
(۳) تكوين ۲۰ ی ۲۷ . 
١؛)‏ صموئیل الأول ۱۷ ی ۳4 ۳ وأشیا وى ۷٩‏ والقضاة ۱0-۱6 . 
۱ صموئیل الثانی ۲۳ ی ۲۰ . 
() تسکون ۲۵ ی ۲۸ والأمثال ۱۲ ی ۰۲۷ 
(۷) اللوك الأول » ی ۳ . 
(۸) کون ۲۷ ی ۲ . 
)٩(‏ آیوب 4١‏ ۰ 
(۱۰) اشيا ۱ه ی ۲۰ وحزئیال ۱٩‏ ی ھ۸ . 


۱۲۳ 


آما صيد السمك فقد نستنتجه من العبارات الواردة فى المد القدم 
والتى تشبر إلى إيجاب الاسرائيليين بلحمه) وکفرا ما ذ کره الا نبیاء) , 
وق العيد الجديدنقرأ خر | مفاده أن من ان سکان طبر يا كان الصيادون2» 
الذين استخدموا الشاك والشصو ص“ . وكان الصيد ين عادة ليلا . 


تربية الماشية 


حيث المراعى و الیاه ترف الماشية و تعاون عل‌هذه التربية حياة البداوة 
فى سوریا وفاسطن حيث توفر هذه العوامل وق الاخرة و جد 
الاراضی الصالحة وخاصة فى اقلیمی .رو ذا والاقب( کذلك وادی 
شارون وزرعثل حيثك كمية الرطوبة تعوق الزراعه وتساعد على قيام 
المراعى لتربية الماشية » وف الوضبة الواقعة جنوب شرق الاردن أعنى, 
(مواب ) . وإلى جانب الفلاحين جد أصحاب قطعان الماشية المقيمين 
والذين يستخدمون كثيرين من الرعاة للعناية بقطعامم ٠‏ وكان الملوك 
انفسهم يعنون ذه المهنة ويباشرونها0© ولا أدل على أهمية تربية الاشیة 
عند الاسرائيليين من عناية الشريعة والطقوس الدينية با“ . 


أما حماء از عاة فكانت الحياة المثالية للمجتمم الاسرائيل ها اقبي 
باه ار ياة المثاليه للجتمع الا سرائيلى ها اد 


من فص الا باء الاولين وما جاءنا من شعر 0 رحتی ( موه ) فقد وصف» 


(۱) السدد ۲۱ ی ه . 

(۲) عاموس ٤ی‏ ۲ وأرميا ۱٩‏ ی ۱۱ وحزقيال ۲3 ی 4 . 

(۳) لوقا وى ۱ ... 

(:) عاموس )ی ۲ وأوب 1۰ ۰ 

(ه) لوقا ه ی ه ووحةا ۲۱ ی ۳ , 

(5) صموثيل الأول ۲۰ . 

(؟) الاو 5 الأول ۲۷ ی ۷٩‏ - ۳۰ واللوك الثانی ۲۰ ی ۱۰ . 
. (۸) شية ۾ ی ۱۳ وآرمیا ۳۱ ی ۲۷ . 


— (۲ 6 = 


.رنه الراعى الا"مين لشعبه » لكن ليس معنى هذا أن حياة الرعاة کانت 
حياة ناعمة سهلة بل بالعسكس كانت قاسیة!؟ فالراعی يجمع ماشيته و دی 
الضالة یماج المريضة ء والمتعبة حملها ویستخرج لها الماء من انيع لسقاته0) 
۰ وحمبا من الحيوانات المفترسة0© وإذا ما أقبل ااساء تساق الیوانات 
إل حظائر مسورة صيطان من ا مجر ول جوار الحظيرة جدل لإدفاع 
عا وعند المبيت حصى الراعی ماشيته فالضان مجعلیا غر عت عصاه 
. ويعدها0"© والراعی مسئول عن كل حيوان وإذا فقد فهو مطالب بدفع 
التعويض اللہم إلا الى يفترسها ایو ان البری() . 


وکل ما عمله الراى معه لا يتعدى حقيبة من الجلد فها طعامه(). 
وکذاك عصاء(؟ التى تنتبی بجحزء مستدير وهی سلاحه الوحيد كا عمل 
معه مقلاعا”"'© أما الناى فلايفارقه آبد! ۲۱۱ وكذلك کلبه(۳ وأجرالراعی 
كان ضثيلا جدأ وكان يدفع أحيانا نقدل(۲۳) أو بعض الخ راف الى يرعاها 
كنا قد نفهم هذا من قصة بمقوب٩‏ , 


. 1۰ تكوين ۳۱ ی‎ )١( 

(") کون ۲4 ی ۱۰ وس ۲٩‏ ی ۲ ... 
(۳) صموئیل الأول ۱۷ ی ۳۰ ... وأرميا 4٩‏ ی ۱۹ . 
(4) عدد ۲۲ ی ١١‏ وصموئیل الأول ۲4 ی 4 . 
(0) تسکوین ۳۰ واللوك الثاتی ۱۷ . 

(5) لاوون ۲۷ ی ۳۲ وأرمیا ۳۳ ی ۰۱۳ 
(۷) خروج ۲۲ ی - ۱۲ . 

(۸) صموئيل الأول ۱۷ ی 4۰ . 

(5) ميا ۷ ی ع ۰.۱ 

(۱۰) صموئیل الأول ۱۷ ی 1۰ . 

(۱۱) فضاة ه ی ۱۰ . 

(١١)أوب‏ ۳۰ ی ۱ . 

۱۳۳ زاریا ۱۱ ی ۱۳ . 

۳۲ کون ۳۰ ی ۷۸ ... 


— ۱۲۵ = 


الزراعة 


والزراءة یل الاسرائيليين او جیه هن ألله أ ا ۰ وقد أخن 
الاسرائيليون اأزراعة وغرس البساتين وذراعة أشجار الفاكبة الختلفة. 
عن الکنعانیین() وکان الاسرائیل ستخدم الفدان رث الارض ° 1 


م بعد ذلك عیدها(*۲ وکان بزرع أحيانا أ کش من صنف< . 


أما الحصاد فكان يتم بالنجل ثم حمل عادة إلى تل مرتفع , 
و درس بالنورج” ° ( مورحج ( وکان عبارة عن اطع من الخشب مثيتة 
على أحجار مدبية بجرها الثیران » وأحيانا كان يوتى بالثيران أو المير _ 
وتترك على الخصاد جر سياه و تدرسه ٠‏ وهئاك نوع آخر من وسائل 
الدراس وهو العربة وتسمى المجلة . آما إذا كانت الكية صغيرة 
فک در سما بدقءأ بالعصاة) م در ی ام ب بالمذر ی و تحفظ 
بعد ذلك فى حفر تعرف باسم ( مطمونم ) وكانت حفر عادة ف 
الحقل2""؟ . أما ال ( تبن ) فيقدم طعاما للماشية إلى جانب الشعير . 


(۱) أشعيا ۲۸ ی ۲٩‏ .. 

(۲) شمه 1 ی ۱۱ . 

(۳) شما ۲۸ ی ۲٤‏ . 

(4) اسیا 4۸ ی ۲4 وأبوب ۳٩‏ ی ۱۰ . 
(۵) تأيه ۲۲ ی ٩‏ ولاوبون ۱۹ ی ۱۹ . 
(<) آشبا ۲۸ ی ۲۷ وس ۸۱ ی ۰.۱۰ 
(۷) عاموس ۱ی ۳ . 

(۸) قضاة " ی ۱۱ وروث ۲ ی ۱۷ . 
(ة) أشعيا ۳۰ ی ۲4 وأرمیا ی ۷ 
(۱۰) أرميا ٤١‏ ی ۸ . 


۱۲۷ 


الحدائق 


حيث اللسكروم والتين والزیتون فالثقافة رفيعة والحضارة عالية وذلك, 
ان الآسرة الى تملك حديقة أو أرضا غنية بها تعمر طوبلا فى سعادة 
و سر بالرغم من التاعب و الجرودات التی تتطلها زراعتما0" . 


ومن الجدر باللاحظه أن الكر وم والتين والزیتون من الهار الى 
اشتهرت بها فاسطین منذ القدم' .کا أن الجلوس فى ظلبا باعث على المدوء 
.السلا © ۲ 


والكروم مثلها مثل الزیتون قد غرسبا الكتعانيون منذ عصور 
بعيدة جدا قبل تسلل الاسرائلیین لا وحقول الکرم نحرث و تقلب مر تين 
أو ثلاث سنوی كذلك تعزق بالفأس(* و تقام ال شجار بعنای") وعناقيد 
العنب إما أرضية0 و إما تنمو على أعمدة وأشجار() وقد نستنتج من تشییه 
الدم با بیذالفاسطینی أن هذا النبيذ كان مستخر جا من عصيرعنب أسود أعنى 
نالعاب المعروف ف العر بية باسم وین ,وهی نفس الكلمة الى انتقلت إلى اللغات 
الأوربية0' وف العبرية( بين ). أما نحضير اانبيذ فكان ينم كا نشير الاثار التى 
وصلتنا عن طريق جمع العنب فى حوضين عميقين نحتا فى الصخر ويبلغ 


(۱) أشماءىااه. 

(۲) القضاةى ۷ وهوشم ۲ ی ۱۰ و ۱4 . 
(۳) اللوك الأول ه ی ه . 

)4( آشیا ه ی ٩‏ ۱ 

(ه) آشییا ۲ ی 4 ۰ وميغا وى ۲ . 

() آشییا ۱١‏ ی ۸ و حزلبال ۱۷ ی ٦‏ . 

(۷) امیا ۷ ی ۲۳ ومزمور ۸۰ ی ۱۱ . 

Vin, Wein, Wine, ... (AP 


— (۲۷ - 


طول قطر الحفرة نحو أربعة أمتار وق قاع إحدى الحقر تين فتحة يسيل 
.منپا العصير إلى الحفرة الاخری وقد توجد حفرة ثالثة جرى إلا العصير 
من الثانية أكثر نقاء وصفاء . أما العنب فيعصر عن طريق استخدام 
'القدمين20© أو الاحجار . ثم بعد ذلك مختمر العصير ویجمع فى قوارپر0) 
أو فى قرب ورترك زمنا حى یتم خميره ثم تعاد تعيئته0؟» وعن طريق 
«هذه العملية يصير النبیذ مقمولا(*) ٠‏ 


أما الزيتون فكان الاسرائيليون رستخرجون منه الزيت عن طريق 
جمع الثار قبل أن يتم نضجها0© . 


أما الز بت المتاز فبو الزی سستحر ج بدول عصر اارشون 
عصرا نبائيا أعنى « نضوضا.۷) وقد يطلقون عليه أيضا «زيتا رطبا(۵) 
.وعملية عصير أأز يتون تتم غالبا فى حديقته0» ٠‏ 


آما معصرة الزیت فل برد ذكرها إلا ف التلدود ولو أنها قدمة جدا . 
وكان «صدر الز یت إلى كثير من اليلاد المجاورة(١٠)‏ ويخاصة إلى عضر . 


التين من الفواكه الكثيرة الانتشار فى البلاد الوافعة على الشاطى 
الجنوبى للبحر الا بیش المتوسط ٠‏ 


(۱) أشميا ۱۳ . 

(۲) أرما ۱۳ ی ۱۲ . 

(۳) يشوع ٩‏ ی ٤‏ و ۱۳ وأيوت ۲۲ ی ۱۹ ومتی ٩‏ ی ۱۷ ۰ 
(£) آرمیا ٤4‏ ی ۱۱ وصفنیا ۱ ی ۱۲ وأشعيا ۲۰ ی ۱ . 

(ه) لوقا » ی ۳۹ : 

(۰) آشمیا ۱۷ ی اوس ۲ ی ۱۳ واشية ۲٤‏ ی ۲۰ . 

(۷) خروج ۲۷ ی ۲۰ وس ۲٩‏ ى ٩۰‏ واللوك الأول ه ی ۲۰ . 
(۸) مزمور ٩۲‏ ی ۱۰ - 

۰۱۱ ی ۱۰ وأّوب ۲4 ی‎ ٩ میغا‎ )٩( 

() حزقيال ۲۷ ی ۱۷ وهوشم ۱۲ ی ۱ 


= ۸ ید 


ا حرف 


غرل الكتان والصوف ف فلسطين كان من عمل الر ٩‏ أما الرجل. 
فكان يحول جاد الماعز أو الغنم إلى قرب أو إلى جلد مدبوغ اصناعة الخف. 
وما [لله‌منمتاطقوغیر‌ها . و منذالقدم جد الخدادوصا نعالفخار . ولا نشدت 
الحروب الفلسطينية الاسرائيلية جمدت ااصناعات اليدوية لذلاک ۵ بجد. 
سلمان بدا من الاستعانة بالصناع الفيئيقيين وعنهم ات لاس اون 
كثيرا من ارف . وندرجیا بعد اتصاهم بالکنمانیین أخذو! یتعلون. 
مختاف ۳۹ ف مثل الیناء وصياغة الى إذ کان الصائغ تقل إلى البت 
ويصنع ما بطلبه أصعابه . ثم ظورت حرف آخری » وبخاصة بعد المودة 
من السى , جاء بها الاسرائيليون من بابل" . وكانت الحرف بعد السى 
محترمة عند الاسرائيليين حتى آنا ند من بين علماء انتلود كثيرين عن 
حترفون حرفا عديدة كصناعة الاحذية وحياكة الملابس ونعد أيضا 
الخيازين وصانعى السجاجيد والبنائین وهليا جرا لكن هناك بعض المون 
الى تتطلب العمل فى القاذورات مثل الدباغة وهذه الرهة كانت موضع 
احتقار القوم فلا يبلغ صاحیها مکانة رفيعة بين رجال الدين . 


أما عمال المعادن أو کا يطلق عليهم ف العبرية ( حرش ) وهو افظ 
يفيد فى الواقع ( نقاش حفار . صاحب صنعة ) فقد اشتبروا منذ دم 
فى الشرق عامة » و بخاصة لتوفر بعض أنواع المعادن فى ااشرق العرف . 
فق دمشق بد التحاس9؟ وق لينان وجدت مناجم عاس و حد يد 640 


(۱) صموئیل الأول ۲ ی ۱٩‏ . 

(۲) أخبار الأيام الأول 4 . 

(؟) صموئیل الثاتى ۸ ی ۸ . 

(4) تثية وى ٩‏ وزکریا ٩‏ ی ۰۱ 


- ۱۲۹ اس 


وقد استفاد منها سلمان كثيرا 20 واشپرة ليئان به أطلقت عايه رسائل 
تل الهارنة اسم « نحاشى بس نحاس » وهی تسمية تصرف إلى الجزء الشرق 
منه . وتوفر هذا المعدن فى هذه البلاد جعل استتخدامه فى فلسطين شائعا 
کا تست لنا ذلك الاثار الى عثر علها هناك حيث جد الحراب والمدى 
والمسامير وال وما إلا . 


وما یال عن النحاس والبرئز بقال أيضا عن الحديد حيث تشير 
بعض أسغار ( العد القديم )۲۱) إلى المركيات الحر بية الكنعانية الماوقة 
بالمديد . أما البرتر فقد كان أ كش انتشار! فى فلسطين أيام الحصر 
الملى حيث كانت تصنع منه الأسلحة(؟) . 


ومن العجيب حقا آن برد ذكر الجديد كثيرا فى صئاعة الالات 
أيام عصر داود ۶ 5 استخدم ف صئاعة الا بواب : وذ كدق وب 
الدرو ع الخديدية 6 و السلاسل() والفعُوس( ۲ والمسامير اناس له 
أما ادد د الخام فكان يستورد من لبان“ ۰ وکان‌الاسرائیلیو 1 


عم بأفر ان صهر و( ٌ4 
ومن الحرف الاخرى التى انتشرت ف اجتمع الاسرائيل حرفة 


. ٠١ اللوك الأول ۲ ی ۲۸ وس ذى‎ )١( 

(۲) قضاة ای ۱٩‏ وس 4 ی ۳ وشوخ ۱۱ ی ۱۸ ۰ 

(۳) صموئيل الأول ۱۷ ی ۵ ... وصموئیل الثانی ۲۲ ی ۳۵ ۰ 

. ۲ وعاموس ۱ ی ۳ وأشميا 4۰ ی‎ ۳٩ صموئيل الثاتى ۱۲ ی‎ )٤( 

() إخام ۲۰ ی ۷4 . 

۰ ۱4٩ مزمور‎ )١( 

(۷) اللوك الثالى ٩‏ ی ه وثثنية ۹١ى‏ ه . 

(۸) آرمبا ۱۷ ی ۱ ووب ۱٩‏ ی ۲ . 

۰ ۱۲ أرما ۱۶ ی‎ )٩( 

(۰ تثنية ٤‏ ی ۱۰ وأرميا ۱۱ ى ؛ واللوك الأول ۸ ی ۰۱ . 
(م وإسرائيل عبر التارخ ) 


— ۱۱۳ = 


الصياغة أعنى صياغة الحل من الذهب وتطلق العبرية على الصائغ لفظ 
« صوريف » وهی تقابل لفظ ( صراف ) ف العربية وكان الصائغ عادة 
دذيب الذهب والفضة ليجعل المعدن أكثر طواعية لصياغته وذلك 
بإضافة البورق إليه<“ . 


وكان القوم ,يصنءون من الذهب الخواتم والاساور والحجول ۰ ا 
كان الصائغ خبير! أيضا باللحام(۷) واستخدم الاسرائيل خيوط الذهب 
فى الاقشة() وقد استوردها فى عصر سلمان من أوفير وحويله(؛) 
و بواسطة السبائیین(۰) ٠‏ ۱ 


أما صناعة الفخار فقد تطورت تطورا بعیدا بتأدير ال جانب وذلك 
ان الاسرائيلبين لم يكن لهم بها عبد ولم برد ذكرها إلا مرة واحدة 
فى العبد القدے © وان استخدم الا نیاء صناعة الفخار مثلا يضر بو نه( 
وكان الاسرائلیون يصنعون من الطين الاباریق ويلونوتها بأوكسيد 
الرصاص ( کسف سيجيم )© وغير الا باریق عثر رجال الاثار على لعب 
وأطباق ءصابيح وشخوص تمثل الحيوانات وبعض تايل الآلحة . 


الحاو : 
أو كما عرفون ف عبر بة باسم ) حوصبى أبن ( م الذن 


(۱) آشما ۱ ی ۲۰ . 

(۲) أشميا ۸۱ ی ۷ ی. 

(۳) خروج ۲۸ ی ۱ . 

(4) تكو لع ی ۰۱۲-۱۱ 

(۵) خزایال ۲۷۲۷ ی ۲۲ : 

(1) صمویل الثاتى ۱۷ ی ۲۸ ۰ 

(۷) آرمیا ۱۸ ی ٩‏ وأشما ۲٩‏ ی ۱٩‏ . 
(۸) أمثال ۲۰ ی ۲۳ 


~~ 89 سم 


کاو يقومون ببتاء المساكن فيقطعون ال حجار وینحتونها ثم يبنو نما( 
دوم ستخدءون ف المئاء میزأن الماء (۲) والخيط (۳) راز یم4۱)( اقل الذى 
.يتدلى صبل على ارتفاع الحائط ) آما بیوت الفقر اء فكانت تشید من طوب 
یار : و یسمی فالعبربة ( حرشر, عص )كان بصنع الموائدو الكراسى 
.و غبر ها دن الآدوات المنزلية 93 الوراعية وغيرها وهناك تجارون 
آخرون جیدون (اصناعات الدقيقة ()وكان النجار ستخدم النمار(۱) 
وکذاك الرلطة(۷) رالفأس(۸) والفارة والازمیل والمطرقة(5) وکذاك 
ژر جار (۲۰) ۳ 
A1‏ م : بالدر ية ) ارج )كانت هذه المبنة قاصرة على صناعة الأقشة 
الشعيية أما الاقشة الر فيع فكانت تستورد من الخارج م مصر (۱۱) 
ويابل(١1١)‏ وسور با(۱۳) شم بعد دلك نجد هذه الصناعة تتطور إلى 
-صناعات الخو تود غزل الکتای والصوف من عل النساء ۳ 
انتقل الثول الصری 6 دنا اشنا إلى فاسطین . ومع نوالى ١لرمن‏ 
أخذ الاس‌اللبون بنسجون الاقشة اللونة وقد بستخدمون خيوطا 
(۱) انوك الثالى ۱۲ ی ۱۳ . 
(۲) الملوك الثانى ۲۱ ی ۱۳ وأشميا ۲۸ ی ۱۷ ۰ 
(۳) آشمیا ۲۸ ی ۰۱۷ 
(۶) عاموس ۷ ی ۷ ۰ 
.مه ادما ٤۰‏ ی ۲۰ وأرميا ۱۰ی ۳ وتثنية ۲۹ ی ۱۱ ۰ 
۰)آشمیا ٠٠١‏ ی ۱١‏ . : 
۷(۰) ££ ی ۱۲ والتضاة وى £4 . 
۸(۰) تأنية ۱۹ى ٠‏ . 
)٩(‏ أشميا ٤٤‏ ی۲٠‏ - 18 واللوك الأول ٩‏ ى ۷ ٠‏ 
(۱۰) شما ٤1‏ ی ۱۳ ۱ ۰ 
() حزقیرل ۲۷ ی ۷ . 


(۱۲) یشوع ۷ ی ۱۲ . 
«(۷۳) حزقبال ۲۷ ی ١١5‏ وصفنیا ۱ ی ۸ ء 


۲۳۲ مت 


ذهبية ف الاقمشة الفساخرة(1١)‏ وحرمت الشر بعة الاسرائياية خلط 
الكتان بالصوف(۲) وبعد عصر السى وأبان حياة اسبح نجد الثياب. 
المجردة من اخیط والتى عرفها الاسرائيليون من قبل وهی تشبه الآن. 
كبيرا م عرف عل فلاحى عصر بالقه‌یص أو القصارية إذ أن الئوب. 
ينتبى عند الرقبة بفتحة يرتديه منها صاحبه(۳) ثم أخذت هذه المينة تنحط 
حی ری أصحابها باشاذل والا#طاط الق ) بو سيوس لتار مخ القدم 
للبود الكتاب الثالث الفصل السایع ) ٠‏ 


اشالون : أو كا يعرفون بالعبرية ( کواسیم )(4) وکانو یقوموته 
بغسل النسوجات الصوفة لجعلبا غير قابلة لرشح الاء . ولا كانت هذه 
وما تستبعه من روا حكر ية بغيضة إلى السکان اضطر الغسالون إلى غسلبا 
عار ا مان )١‏ فسكدانوا يضعونالأقمشة فى حفر علوءةبالماء ويضيهون إليه 
بعض السكماويات النباتية لقساعد على إذابة المادة الدهنية العا لقة بالنسیج۱۱) 
وبعد الغسل ستخرج الاش ويدق بالعصی ویعاد غسله فى ماء فق 
#ذلك من السبل فيم سبب احتقار هذه المبنة . 


كذلك من ا مون امحتقرة حرفة الدباغين وهى حرفة لم برد ها ذ کر 
فى العبد القديم و کانوا دیون الجلود اصناعة میم اللوازم الى عتا 
إلا الإنسانوكانت المدابغ عادة تقام خارج الدن(۲) . 


(۱) خروج ۲۸ ی ه وس ۳۹ ی ۲ . 

(۲) نثنية ۲ ی ۱۱ ولاویون ۱٩‏ ی ۰۰۱۹ 
(۳) اجیل وحنا ۱٩‏ ی ۲۳ . 

(؛) اللوك الثانی ۱۸ ی ۱۷ .۰ 

() آشمیا ۷ ی ۳ وس ۳٩۱‏ ی ۲ . 

.-۲۰ آرمیا ۲ ی ۲۲ ووب وى‎ )٩( 
. 1 اعمال الرسل ۱۰ی‎ )۷( 


لس ۳۳[ 


الصاغون, . لم يرد ذکرم فى المهد القديم بالرغممن شذف الکنعا نين 
والاسرائليين بالأقمشة الملونة . 


الضازوی + وق العبرية ( افيم ٩۳)‏ وقد اشتبرت أورشليم قد ما 
عارة اخبازین(" . 


«لعطارور : وف العبرية بطلق على العطار ( رقم )(۳) و کانوا بقومون 
جترکیب مختاف ااعطور . 


آما بذبری, فهو فى العبرية ( جلاب )© . 
التجارة 


فلسطین کا تبينا ما سبق تقح فى مفترق الطرق التجارية سواء تلك 
'القادمة من بلاد اأعرب السعيدة أو الممتدة بين مصر و بابل وأسبا الصغرى 
,وکانت هذه القوافل تنقل غالبا الفضة من آسيا إلى مصر » والذهب من 
.يلاد الذوبة وبونت » والخشب من لبنان » والبخور والهار من جنوب 
جلاذ العرب . وشريعة حمواربى تبين لنا فى وضوح المكانة العالية التى 
يلغتبا التجارة وقتذاك حتى نشا ما نسميه وق القانون التجارى . 


وظلت هذه التچارة تشقل ف ظرقبا القد ءه واستفادت منها کنعان 
شم جاء الاسرائیلیون فانصرفوا آولا إلى هضم الثقافة الكنعانية 
بوكانت كل أسرة اسرائيلبة تقنع بصنع حاجیاتها دون الساهسة 


لق هوشم ۷ ی 4 . 

(۲) آرمیا ۲۷ ی ۲۱ . 
,(۳) صموئیل الأول ۸ ی ۱۳ وخرو ج ۳۰ ی ۳۲۵ ۰ 
)٤(«‏ حزقیال ه ی ۱ . 


فى التجارة داخليا أو خارجيا ٠‏ ولم تكن فى حيازة الاسرائليين بضالع, 
للاتجار إلا الملم الستخر 3 من البحر الست و الح و اطلام و ی هته 
الموارد لم ستغلها الاسرائيليون تجاريا کا استغلبا الکنعانیون . 


لكن هذا الوضع تغير مع الزمن وتطلبت المكانة الثقافية والحضرية. 
الى بلغتها اسرائيل الزید من المواد الاستملا كية فصور کافت عله 
الاسرائيليين بأصحاب الین والهرف مثل النجارين والنحاتين والحدادين 
لانجاز مانى سلمان) وأقبل الاسرائيايون على شراء الفسوجات. 
الفيزيقية واشتر ی الفينيقيون من الاسرائيلبين الزيت والحبوب والعسل 
والبلسم وغيرها9© واهتم الاسرائيليون أيضا بتجارة ارق أهتامة 
عظیما(۳) 5 

آما سلیمان فقد سلك اقلیم ( عربه ) إلى البحر متحالفا مع ( حیرام ) 
ملك صور الذى امده برجال آسطوله التجاری و توجبت سفن سلیمان. 
إلى أقصى بلاد العرب الجنوبية للاتجار معبا بعد أن بى سفنا كبيرة. 
فى ( عصيون جار ) اواقعة بالقرب من أيلة ومن أوفير عادت سفنه. 


بالذهب والفضة والسن والقردة(؛) ٠‏ 


أمازيارة ملكة سبأ لسليمان يرا فتذكرنا بطرق اةوافل القدعة 
التى كانت عئدة من جنوب بلاد العر ب إلى سيناء ففلسطين » ومن 3 تتحة.. 


و فيمأ تعلق بالا تجار مع مصر نقد كان هذا على سليمان حدما مضا 


. ۱۰ صموئل الثانى وى ۱۱ - ۱۲ واللوك الاول ه ى‎ )١( 
. ۲*۰ واللوك ه ی‎ ١5 حزقيال ۲۷ ی‎ )۲( 

(۴) عاموس ۱ ی ٩‏ وثثنية ۳۴ ی ۰.۱۸ 

. ۲۲ ی ۲ - ۲۸ وس ۱۰ ی‎ ٩ اللوك الأول‎ )٤( 

(۰) لالوك الأول ۱۰ ی ۱۳-۱ : 


مت ۳۵| — 


عکم تبعيته اصر . کا حددت الا تفاقبات التجارية زيادة التبادل التجاری 
ين البلدین ٩۱‏ ۰ ومن «صر استورد سلیمان الأقمشة القطنية البيضاء" . 
و استورد عن طريق الأراميين الخيول من سوریا . فجميع هذه التجارة 
كانت ملكية وام تسكن تجارة خاصة يقوم ما الأفراد وذلك لآن 
حکومة سليمان احتسکرت لضا الاتجار مع الخارج تصدیرا 
واستير ادا ۰ آما القوافل التجارية الخاصة أو الأجنبية فكانت تدفع 
إناوة لخرائن سلیمان() ۰ لكن هذه التجارة الخارجية ام تعمر طويلا 
وخرجت من بد افليم جوذا وانتفلت إلى الماك الشمالية وسقطت جبال 
سعیر واقلیم ) عصبون جار ) و (عربه ) فى يد الآدرميين کا انتقات 
لهم تجارة البحر الاحر» وظلت فى يد الأدوميين حتى يمكن 
( أماسيا) من استردادها اة(“ وجاء خلفه عزاربا وأعاد بناء ميناء 
ابلات على البحر الأاحر إلا أنه لم تصلنا أخبار تفيد أن تجارة البحر 
الاجر عادت ثانية إلى الاسرائيلبين وذاك لان آدرم خرجت من يدم 
إلى سوريا وام بمض زمن طویل حتی وقعت اسرأئیل فى منطقة نفود 
دمشق حبت قامت دولة أرامية ۰ وفى دمشق نجد الاسرآئبليین ينشئون 
حيا خاصا بهم و بتجار ت مکا آقام ااسور يون حيا تجاریا لحم فى مارا ۰ 


وورث اللأشوربون الأراميين وأصبحوا سادة تلك الأقاليم فازداد 


(۱) تكوين ۳۷ ی ۲۵ و۲۸ وس ۳ ی ۱۱ ۰ 
(۲) حزقيال ۲۷ ی ۷ ۰ 

(ج) الوك الأول ۱۰ 7 ی ٠١‏ 

(4) لللوك الأول ۲۲ ی" ۸۸ .٠١‏ 

(ه) اللوك الثانى ۱6 ی ۷ ۰ 

۰ ۳۸ الاوك الثالى ۲۰ ی‎ )١( 


س ۳۹ ل 


'التى أخذت تجارى النمو الاقتصادى ما آثار حفيظة الأنبياء فأخذوا 
هاجمون المجتمع الاسرائيل لكثرة ما أصابه من انحلال خلق يسبب 
الثراء الناجم عن ازدهار التجارة0© . 

أن المجتمع الاسرائيل بانرغم ما أصابه من تطور فى حيانه العامة 
والخاصة ظل تجاربا دون الفينيقيين فاحتفظ بالزراعة ومارس التجارة 
فى حدود سد حاجاته الخاصة فقط لفقره فى الصناعات اذلك كانت 
التجارة العامة فى بد الفينيقيين وكانت اسرائيل السوق فقط( . 


کا أن لفظکنعانی كان حتى بعد العصر الملسكى كناية عن التاجر 6 
لذلك خلت التثنية من العناية بالتجارة وتنظيمها عخلاف الحال فى شربعة 


وظل الجتمع الاسرائيل فى هذا الوضع حى جاء السبى فانتزعه 
.من الزراعة إلى التجارة بفضل انتقال الاسرائيليين إلى ملك بابل حيث 
كانت الحياة التجارية قد استسکنات كل مقومانها فبناك البيوت الالية 
.والقاصة والوالات والاوراق الالية والسندات وكانت حياة هذه 
المصارف لا تقل اتقانا عن حياة المصارف فى عصرنا هذا وام يبق أمام 
.الاسر ائبلیین المسبيين إلا دخول اسوق والاتجار من الوثائق التى جاءتنا 
والخاصة بالبيت التجارى الشهير ( موراشو ) وأولاده الذى تأسس حوالى 
عام ٤ء‏ ق ٠١‏ م . نعل أن عددا کییرا من لاله كانوا إسرائيليين ۰ 
وف سفر طوبيت نقرأ أن طوبيت نفس هكان من كيار التجار ۰ ولاظیرت 


(۱) أشعيا ۷ وهوشم ۱۲ ی ۸ وعاموس ۸ ی ه: 
(۲) االوك الأول ۲۰ ی ۳4 والتكوين ۳۷ ی ۲۵ ... 
(۳) هوشم ۱۲ ی ۸ وصفنیا ۱ ی ۱۱ وأشميا ۲۳ ی ۸ : 


— ۳۷ 


غارس على مسرح الشرق الأادنی وآلت فلسطين إلا ظلت اتجارة بعد 
العودة من السبى مدة طويلة بعيدة عن اأمود وبقيت محتكرة فى بد 
الفيفيقيين والآدوميين والعرب20© وكان هذا هن آم الأسباب التى أدت 
إلى هذا الفقر احیط بالهود وقد ظل حالمم كذ لك حتى العصراليونانى 
إذ بدأ لبود يدخلون السوق العالی فنجدم فى أنطاكية والاسکندربة 
عباشرون تجارة واسعة . ولم بلبث الهودى إلا أن أخذ يتجول فانتقل 
إلى آسيا الصغرى واليونان وإيطاليا وهكذا أخذ يتبع القوافل التجارية 
أنى انجبت وفى فلسطين ذاتها نجد شمعون المكابى يعنى بالتتجارة9 کا 
شید هیرودوس الا کبر میناء كبير | فى قۆصر ىة . 


أما وسائل النقل فى المجتمع الاسرائبل فكانت امير والبغال واجمال . 
اما الخيل فكانت للحرب فقط . 


EEE 
. ۲۲-۱١ (1)كرن محميا ۱۰ ی ۴۲ وص ۱۳ ی‎ 
. للكابيون الأول ١٠ى ه‎ )۲( 
* ۲۱ (؟) يوسيقوس : امروب اليبودية الكتاب الأول الفسل‎ 


A —-‏ ~= 
العلوم والمعارف 


الكون 


العم والدين ف الشرق لقدم شىء و احد فالدین لاهوت و ناسوته 
أعنى يتم بالعالمين السماء والارض . الدين یمی إلى جانب السماء. 
وم جری فبا الأآرض وما متورها أو ری علها فکل حركة 
فى الاجرام السماوية لا دلالتبا فى الاحدات الآرضية والکوا کب 
ليست اة إلا أنها مظبر من مظاهر الإلهة التى تتجل لنا أيضا فى الكون 
إلا أن خير مظبر لا هی الا حدات السمارية وذلك لان جميع أنواع 
المعارف مصدرها الله لذللك چاء ف اللأمثال 0 واف المكة خاو الث ». 
وکل ما أو ی الإفسان من معرفة فن الله حتی حكمة سلمان( , 


ويعتقد الاسرائيليون أن اله تجلى فى فجر الإنسانية كثير! جد! أذلك. 
ظبر عدد ۳۹7 چرا من ایکا( وخترعی العلوم والفنون(۳) وظابرت 
الزراعة(؛) و آلدن(۰) و امن و افری() فجميع هذه الا شیاء أوجدها 
الممكاء السبعة الذين ظبروا فى فجر الإنسانية والذين أوحى [لهم بها ». 
وحتى الملابس فان الله هو أول من صنعبا للانسان(۷) . 


الس وت سیم 


(۱) اللوك الأول ۳ ی ۱۲ وس هی ١١-١۰‏ . 
(۲) االوك الأول ه ی ذو ٠‏ 

(؟) کون ی ۰۷۲۳-۱۷ 

(4) آشمیا ۲۸ ی ۲۳ - ۲۹ . 

(0) تسکون ٤‏ ی ۰.۱۷ 

(۷) تكوين ٤‏ ی ۲۷۲-۲۱ . 

6 سکون ۲ ی ۲۱ . 


- ۱1۳ ب 


والارض تشبه الماء تماما واصورة التی كونها الاسرائیل الأول 
لنفسه هى بعينها الصورة البابلية حیث ينقسم الکون إلى السماء والآرض, 
والمياه و تنقسم المياه إلى منطةة القطب الثمالى السماوى حيث عرش 
الاله الوالد( انو ) ثم سماء فلك كل من القمر وعطارد وازهرة وااشس 
وار بخ والشتری وزحل . 


ثم منطقة السماء الجنو بية حيث يوجد الحيط السماوى الأعظم ( ابو ). 
وهو ملک اله البحار ( أا ) وهو اله الحكة والمعرفة ٠‏ 


وإذا تركنا العالم السماوى ونزلنا إلى العام الأرضى وجدنا : الجو 
والارض اليأبسة ثم امحبط الاارضی الذى حيط بالكرة الا رضية . 


فإذا ترکنا هذه الصورة البابلية وانتقلنا إلى الاسرائيليين وجدنا نفس 
الصورة فق السفر الا"ول من التوراة أعنى التسكوين نقرأ فى الاصحاح, 
الأول التفرقة بين السماء والاارض فقابل السماء نجد الا رض وكا نجد 
ماء فى السماء کذاك الال على الا رض() وخاق الله الجلد ب السماء. 
والاجرام السماوية(؟) أعنى الاأملاك الختلفة إلا أن القاس الاسرائيل 
لا يعرف اما الفرق بين ااسیاء العليا وما تمتها . و يعتقد حزقيال أن عرش 


الله فوق السماء(؟) . 


كا أن السماء العليا هى مقر الله(؛) ٠‏ وعند حديث التوراة 


عن الطوفان برد ذکر الماء ااملوی الذى سدفق من و افذ الا 


(۱) کون ای ٩‏ ت ۱۰ . 

۱) کون ای ۸-۷ و ۰۱۸۰۱۸ 

(۳) حزاءال ۱ ی ۲۲ و ۲۱ وس ۱۰ ی ۰۱ 

. ۱4 الملوك الأول ۸ ی ۲۲۷ قارن التشية ۱۰ ى‎ )٤( 
. ۲ کون ۷ ی ۱۱ وس ۸ ی‎ )0( 


سا عاسم 


«وتعبر التوراة عن ماء السماء بلفظ ١‏ شحقيم » أى « الغمرء وعن ماء 
الا رض المتجمع فى الحيطات بكلمة (تهوم ) أى +2( وتأثر الاسرائيل 
:بالبابلى أيضا فى تقسيمه للا رض إلى الجبات الا ربع شال غرب جنوب 
شرق فبذا التقسیم مأخوذ عن العقسیم البابل أعنى حسب جريان 
الشمس وعورها خط الاستواء السماوی سواء فى الاعتدالين أوالانقلابين 
أعنى شرق غرب ثهال جنوب . ومنذ سيادة الإله مردوك فى بابل آصبح 
الشرق هو طلوع الشمس . وكا أن اليابليين الا شور ین طمعوا فى توحيد 
العام تحت سلظة ملك واحد اسوة بسيطرة كبير الالحة على الكون حاول 
کثبرون تقليدم فى هذا الرأى فجاء الاسحكندر الا كبر واراد 
:جع شمل العالم تحت سيادته وكذلك أخذ الاسرائيليون هذه الفكرة 
.وم بنتظرون المسيح من بيت داود ليوحد العالم وتحكنه من عاصته 
'أورشام . ول یکتف الاسرائیلیون بهذا الاقتباس عن البابليين بل قسموا 
تأنفسهم إلى اثى عشر سبطا حسب البروج الاثنى عشر . 


يعتمد الاسرائيليون على الا فلاك لتحديد الزمن وتقسيمه(؟) وهکذا 
الا مر عند العرب أيضا کا جاء فى القرآن لكريم « پستلونك عن الا هلة 
قل ی موأقيت للناس والح oe‏ «)( ۰ 


وهذا أمر طبیعی فالدورة الصخرى للشمس تين نا الليل والار 
والكيرى العام 04 وهکذا کان الصر برن والما بليون 6 فالدورة الکیری تم 


(١)أوب‏ ۳۷ ی ۱۸ ومز ور ۱۸ ی ۳۰ . 
(۲) تسکون ۱ی ۱1 . 
(۳) اليترة ی ۱۸۹ . 


— 1 — 


فى اة وس وستين یوما وربع اليوم وهی أيام السنة ولا کازسي 
اأشمس و دورتها عر ف اق عشر رجا ومد سم العام إلى الق عسر 
قسما ( شہرا) وعدة کل شهر ثلاثون یوما ومن ثم قسم أيضا إلى ای 
عشر قسما كل قسم يقابل ساعتين فاليوم أربع وعشرون ساعة . وتقسيم 
اليو 9 ال أهار و ايل استتبع تقسيم العام إلى صف و شتاء(۱) ۰ 


وقدس الناس من اسرائيليين وغيره هذه الا "فلا وتلك الاجرام 
السماوية وجملوا لكل بوما وفکذا أصبم لدينا الا سبوع سبعة آبام 
وکل بوم فى کشر من لفات العالم وعند معظم سکان العمورة عمل 
اسم كوكب من هذه الكوا كب السبعة حسب الاساء التى أطلقوها 
عليها فنحن نجد القمر = دموا الانجلیزی والالمانية 4مم وإليه 
پنسب بوم الاثنين فيقال فى الانجليزية رود هM‏ والا لمانية امم 
وا بخ ۷/۵۲۶ قا بله فى الفر نسية لو۷ أعنى الثلاثاء . وعطارد يطلقون 
عليه مدءءو]ة فى الفرنسية ن4ه::۱66 أى الا ربعاء وکوکب الشتری 
پسمی 100160۲ و فى الفر نسية ننه[ وأأزهرةودمع؟؟ فى الفر نشي ۷6۵۵2685 
اجمعة . وزحل هو «ءه؛ع5 الست فى الانجليزية ۲ نم الشمس, 
حيث تسمی 5 فى الانجليزية مددوة فى الا لمانية أى ومقدهو فى 
الانجليزية د عه؛هدمة فى الا لانية أى الا "حد . 


فالتقويم قد ما و حد ثا عبن أول العام حسب الفللك الش.مسى أعنى, 
إما حسب الاعتدالين أو الانقلابين ون نجد العام البايل يبدأ بالاعتدال . 
الربيعى أعنى ( مارس ) وفى مصر صيفا ( بر نيه ) والجزيرة العربية با فيا 


(۱) تدكوين ۸ ی ۲۲ . 


— ۳ 


فلسطین خريفا أعنى ( سبتمبر ) وینفرد التقويم الرومانی بالشتاء أعنى 
«( دسمير سیر اير ) ۰ 


ولا انتقل الاسرآیلیون إلى کنعان آخذوا التقوم النی كان 
سائدا هناك أعنى تقوعا خررفیا والعام ۳:۵ بوما وعید اريف هو عيد 
قطف العنب وهو ای فى رأس اسنة أعنى فى أول الخريف (سبتمبر )() 
ومن ثم نيحد الاسرائيليين بهجرون هذا إلى التقويم الربیعی ولعل السر 
فى هذا التحول برجم إلى الأحداث السراسية و ل تبعية دولة 
بأخرى RF‏ وقح البود فى ألسى واتبت دولتوم ذهب معا أ ضا 
تقو ممم و آخذوا التقويم البابل وهوتقويم ربیعی‌ولا خضع الاسرائیلیون 
لاسيادة السلجوقية ا تقوبمهم حيث بدأ العام ق دیع عام ۳۱۱ 
وهو تقويم اقتسه السلاجقة عن الكلدانيين وذلك لا" ن العام السلجوق 
كان عادة خر شا . ثم فى عبد المكاى شمعون قامت دولة مهودية مستقلة 
|خذت لها تقو ما خاصا(۲ . 


وقد ظل هذا التقويم مستعملا مدة قصيرة جدا إذ انتهى موت 
شمعون عام ۱۳۰ ق ۰م ۱ وعادت دبانة هوه إلى قوتها ثانية وفرضت 7 
اریز مرة آخری ادعاء بأنه التقويم الوسوی) فنجد عيد رس السنة 
الامرائیل يع فى أول الشهر السابع ۷ . وتذكر الشنا أن السنة الجديدة 
الشعية ار تطلق علا ۳ تقع فى أول نیسان (ابیل) با 
حسب تعداد السنوات تبدأ السنة فى أول تشری ( | كتوبر ) 


: ۲۲ خروج ۲۳ ی ۱۹ وس ۳4 ی‎ )١( 
- ۸۲ الکاییون الأول ۱۳ی‎ )۷( 

(۳) خروج ۱۲ ی ۲ . 

(؛) لأوون ۲۳ ی ۲4 ومدد ۲٩‏ ی ۱ . 


سا 5 


أما الشمور عند الاسرائيليين فبى منذ أقدم عصورم قرية وعدة 
ام الشبر ۲۹ - ۳۰ . وف السنة الخريفية يبدأ الشبر عادة لما يصير 
الملال بدرا لاف الحال ف الستة الربيعية إذ بدأ الشپر بظبور الحلال 
ويطلق على الشبر عادة فى السنة الريعية لفظ (حودش ) أى ( حديث ) 
أعنى إلملال وقت ظبوره . أما فى ااسنة الخريفية فيطاق على الشپر لفظ 
( برح ) أى قر أو شر“ ومن نصوص العبد القديم يقبين لنا أن 
لفظ ( يرح ) أقدم فى دلالته عل معنى ( شبر ) من لفظ ( حودش )۰69 

وفى هذا المعنى نحده فى الكنعانية والفينيقية . والاسرائيل يستقبل 
ظبور املال بالبتاف « هلالء إذ أن هذه المادة تفيد فى اللغة العبرية 
«أضاء أشرق احتفل عظم حمد مدمء ولفظ « هللوياء يفيد التسبيم 
لله کا أن لفظ ١‏ هاوليم » يفيد الاحتفال بالعيد ثم عيد افیف( , 

أما أسماء الششهور الاسرائيلية القديمة فل تصلنا إلا أسماء أربعةمنها وهى : 
(ابب ) وهو الشپر الأول ثم «ذو » الشپر الثانى وشهر «أثانيم »وهو 
ااشهر السابع و « بول » وهو الشپر الثامن 0 . 

وق السی كان الاسرائيليون يعدون الشپور عدا أى الأول 
والثانى .. الخ . يا هو مشاهد فى مثل سفر الملوك الا ول( إذ جىء باسم 
الشپر الجديد إلى جانب عدده والعدد هو فى الواقع الأقدم بين|الاسم اقحمه 
المتأخرون على السفر۳) لكن فى زكريا أيضا وفى عزرا ونحميا تظهر 
الأسماء الجديدة البابليه الاشورية فى العبد القدبهم9؟ . 


. ۲۰ مزمور ۷۲ ی ه وأشعيا ۱۰ ی‎ ٩ کون ۳۷ ی‎ )١ 

(۲) االوك الأول ٩‏ ی ۳۷ ... وس ۸ ی ۲ ... 

(۳) القضاة ٩‏ ی ۲۷ : 

(؛) خروج ۱۳ی ٤‏ واللوك الأول " ی ۱ وی ۳۸ وس ۸ ی ۲ . 

() الاصاح ۱ ی ۳۸ . 

رد) اللوك الأول ۸ ی ۲ وحزقبال ۱ ی ۱ وحجای ۱ ی ۱ وس ۲ ی۱ وزكريا ۱ 
ی ۱ وی ۷ وس ۲ ی ۱ ۰ 

۰ ۱۶ زکریا ۱ ی ۷ وس ۷ ی ۱ ونیا ۱ ی ۱ وس ۲ ی ۱ وعزرا " ی‎  )۷( 


بت 8غ[ اج 
أما أساء هذه اشپور فك یل : س 


۱ - نيسان (تقريا ابريل ) ۰ - أيار ( ماو ) ٠‏ سس سيوآن. 
(بوایه  )‏ س تاموز (ولیه ).ه - آب ( آغ س )۰ دح أيلول 
( سيتمبر )۷۰ - تشری ( أكتوير ).م حشوان أو مرحشوان 
( نوثبر .).. ٩‏ س كسلو ( ف ) (دیسمبر ) ۱۰ - طبیت (ینایر ) 
۱ - شياط ( فبراير ) ۱۲ - آذار (مارس ) . 


الاسبوع عند الاسرائيليين سبع أيام وقد اعتمدوا فی دید أيام 
الاسیو ع على تقسیم اأشبر القمرى قسمة غير علبية حسب مواقع القمر 
أو أنهم راعوا فى الابام السبعة فكرة اللكوا کب السبعة ومن ثم حمل 
هذا العدد على أوجه القمر بالنسبة للشبر القمرى . أما أسماء يام الأسبوع 
فهی إذا استثنينا بوم « السبت » عبارة عن أعداد . ثم بعد ذلك ند 
أما مى تم هذا التحول فهذا ما لا استطيع الاجابة عليه . 


أما اليوم فين) بدا عند البابليين صياحا إذ به عند الاسرائیلیین مساءا 
أعنى يبدأ مع ظبور البلال من أول الشپر القمری لکن منذ أن انتقل 
الاسرائیلیون إلى السبى أخذوا عن البأبليين نظامهم الخاص أعنى أول اليوم 
دأ صباحا . وفى قصة الق( ينتهى اليوم بطلوع النبار لکن بعد السبی 
عاد الاسرائیلیون إلى تقو يمم القديم ثانية . أما تقسيم اليوم إلى صبح 
وظبر ومساء فيتصل بالنظام اليومى للاسرائيل وعلاقته بالطقوس 


(۱) تسکون۱ ی ه وی ۸ .. 


س 6ع - 


الدينة إذ نجده يدم قربان الصباح وقر بان الساء() . وينقسم اليوم » 
من شروق الشمس حى غروما إلى اتتتّى عشرة ساعة ومن الجدير بالملاحظة 
أن هذا اللفظ ورد فى رسائل تل العارنة ه شتى » وف العبرية ‏ شاعه . 
وطول| اليوم يتراوح بين اثنتى عشرة وأربع عشرة ساعة <سب طول 
النبار وقصره صيفا وشتاء . 


الأبجدية 

قليل مثا من يفسكر فى الود التى بذلتها البشرية منذ أقدم العصور 

لتستنبط أبجدية بتر اوح عدد حروفها بين اثنين وعشرين ومانية وعشرين 

حرفا لتدون فا أفكارها وتخلد تراث أبنائا وتورثه الأجال و حفظه 
شاو العصور ۰ 


وقليل منا أيضأ من يفكر فى ال جد الذى بذل عندما تقع عينه على 
کتاب فى تاریخ هذه الإشارات المرصوصة إلى جوار بعضها والتى اصطلح 
على تسميتها:: حروف 3 والتى تۇ اف غالا فا ۳ کات ومن الکلیات 
خلق اجمل التى هی وسيلة التعارف و سر الحضارات وروح العمران . 


والآن نسأل انفستا أن زات هزه الأبحدية وەن اخترعبا ؟ لا شك 
فى أن أقدم صورة من صور الأبحدية التى تستخدمها الكثرة 
المطلقة من سكان الارض هى تلك الى نجدها فى النقوش السامية 
القدبمة الشعب العربى العریق المعروف باأشعب الفينيق وقد 
اختلف العلباء منذ القدم فى الشعب الذى اخترعبا فنهم آمثال ( لو كان 


(۱) الاوك الأول ۱۸ ی ۲۹ و٩۳‏ والخروج ٩‏ ی 4 ... ودائيال ٩‏ ی ۲۱ .. 
(م س ٩۰‏ زسرائیل مير التاريم ) 


-ب غ1 سد 


موعدآ ) و بلينو س( وه‌نه‌ن(ه )من بری أن هذه الا بجدية هن وضع 
الفينيقيين بنا يقول ( بلوترك ماد[ ) و ( تآسيتوس وەاە ) 
وغيرهما آنا مصرية » استعارها الفينيقيون قدما وأعاروها اقدماء الفرس 
واليونان » وقد لقيت هذه الفكرة الاخبرة تعضيدا كبيرا فى القرن 
التاسع عشر الميلادى عندما حل( شمبوليون )عام ۱۸۲۳ رموزآطير وغليفية 
فظېر أمثال ( ۵ . بروجش طموهمء8. ) و ( روجه 6هده8 ) و (هالیق 
,6اه ) الذين كانو يرون فى الهيروغيليفية أو اير اطيقية الاصل الذى 
استمدت منه الفيفيقية وجودها . لكن هذا الرأى » ۸ يأخذ به تفر 
كبير من عداء المصريات آنفسهم مثل ( كورت زيته هطام5 .15 ) الذى 
كان يعتقد أن الفينيقية لم توخذ عن الميروغليفية بل وضعبا الفینیقیون 
أنفسهم ون كانوا قد استعانوا بالمصرية القديمة بدليل الاعتهاد على 
الحروف الصامتة فى كل من اللغتين للتعبير عن العانی الختلفة وقد سرد 
( زیته ) أمثلة أخرى كثيرة لا ید راه ٤‏ لكن انيرى لمعارضته 
جماعة من رجال الاشو ريات على رأ سم ) ف . دليش F. Doliizseh‏ ( 
الذى نادی بر آی وسط فقال أن الا بجدية الفينيقية نشأت تحت التأثيرين 
ا لمصرى والبايل ففيها من المصرية الا صوات ومن البابلية الخطوط 
والاشکال> آنا تشتمل على عنصر فینیق » لكن رأى ( دلیتش ) هذا 
اصطدم بمعارضة قوبه واستمر الال ؟ذلاك حتی ظبر عام 1 کٹ 
لعالم المصريات ( جرديترءءه:4:ون ) اعتمد فيه على جموعة من النقوش 
عثر عليها العالم الا ری ( فليندرز پتری Flinders Petrie‏ ) فى عاى 
4 - ۱۹۰۵) فى مناجم النحاس بسیناء فى المكان المعروف بأسم 
( سرایبط الخادم ) حيث بقايا معيد الااسة المصرية ١هاتور‏ ) وقد أرجع 
( بترى ) هذه النقوش إلى ما قرب من عام ۰ ق .م ۰ و اعتقد 


العلباء أنبا مكتوبة خط هیروغلینی و نا مكونة من حروف بينها 


~~ ٩۷ مت‎ 


.و بين الفشقیة شه عظيم ما جعل ١‏ جرداير ) لعتقد أنه عثر عل 
الا بجدية السابقة للفينيقية أو بمعنى آخر على حلقة الاتصال بين المصرية 


'“القدعة والفينيقية . 


رحب ( زيته ) بهذا الرأى وقوى رأيه القائل أن جماعة من الپبکسوس 
أو الساميين كانوا يعملون مع المصربين فى تلك الناجم م الواسطة بين 
الخطين المصرى والفيفيق وأصبحت النظرية تعرف منذ ذلك الوقت 
. ياظرية (جردينر- زيته ) . لمكن تصدى لبذا الرأى بعض العلیاء و ناقشوه . 
والواقع آنا للفصل بين هذء الآراء الختلفة يجب علينا أن نلحظ ظاهرة 
ء هأمة فى الا بجدية الفينيقية إلا وهی ظاهرة استعال الحروف الصامتة 
واهمال الحركات فى السكتابة للدلالة على المعان وقصر الحركات عل 
التفرقة بين تلك المعلى فالتكتابة التى هذا شأنها تدلنا دلالة صرعة على 
آنا فى الا اصل كتابة صور قصد بها قبل كل شىء التعبیر عن الفكرة 
"لا عن النطق وإذا راجعنا تاريخ الكتابة المصرية القديمة وجدناسا 
.هی التى يمكن أن تسکون المثل الااعل الذى استعان به العربى الفينيق 
. عندما فكر فى اختراع أبجديته : 


فيدأ استخدام الصورة للتعبير عن الفسکرة مأخوذ ولا شك عن 
البيروغليفية » أما ال شکال التی استخدمما الفینیق للدلالة على هذه الصور 
فن اختراعه بدلیل عدم وجود أى شبه بينها وبين الكتابة المصرية 
. أو غير المصرية من الکتابات التى كانت معروفة فى ذلك الرمن وللقرابة 
القوية بين تلك الا شکال وبين المعانى الفينيقية الدالة علها . وقد توصلنا 
إلى معرفة ترتیها عن طريق الشعر التعليمى الوارد فى بعض أسفار العبد 
القديم العيرى حرث جاءت بعض القصائد اى ندیه كل شطر من أبياتها 


۱2ج 
حرف من حروف الا بجدية الواردة مرنبة ترتيب ٠‏ أبجد هوز حطى, 
کن سعقص فر شت ۰ ما آسیاژها فد عر فناها من کتابات آحیارر 
البرد ومن الترجة السيعينية الى استخدت اطروف اليونانية رطا 
عن العبرية فى نشرها للعبد القديم وقد تمكن العلماء آخیرا من الوصول. 


إلى معر فه معا أى تلك اطروف وهی کالاف و اسب 


( آلف ) عجل . ( بيث ) = بيت ۰ ( جيمل ) = جمل . (دالث ) سد. 
باب ۰ ( واو ) = وتد ( زايين) = سيف . (بود) = يد.( كف) .. 
كف . ( هم ) = ماء . ( نون ) سك « من نحش أو حنش ۰۰ (عين) سب 
عين ( ب ) = فم ٠‏ (ریش  )‏ رأس . ( شين) = سن «ش = س,: 
فى العربية » ( تاو ) إشارة للدلالة إلى النهاية . 


آما الإشارات السبع الباقية فخامضة الدلالة ٠‏ 


و هذه الا بجدية الفينيقية التى استعار ۳ قد ما الفر س و الیو نان 
وعن الأخيرين انتقات إلى سائر آمم العالم للتمدین وأضافت لا" 
السعوب البندية الاو رية التى استخدمتها وبعض الشعوب السامية ال ركان 
هى آخر ما توصلت إليه الانسانية وأن كان الاتجاه اليوم ميل إلى 
خلق إشارات أخرى صوتية لسد النقص الملاحظ. خاصة فى الانجليزية 
إذ تجد ارف الواحد يستعمل أحيانا فى نطق أ کشر من صوت. 
وسب موقح هز ارف من الكلمءة و جسب لو ع الروف التى تله 
او 


والآن ننساءل می و صلت هذه الا مجدية إلى الاسر ائیایین ؟ و ماگ. 


سب ۷۶ سس 


"الا بجدية الى استخدمها الاسرائبلیون الاافدمون ؟ اختلف العلاء حول 
الإجابة على هذا السؤال فالعلامة هوجو فسکلر يعتقد أن الاسرائیلین 
الاقدمن استخدموا آولا الكتابة المسهارية وظلت هستخدمة حتى عصر 
اللوك ( حزقیاهو = الله قوه ) ( حوالى عام ۷۰۰ق.م ) وقد أيدت 
رأى کار حفائر ( جیزر ) . 


وبما يتويد هذا الرأى أيضا أن الكتابة الكنعانية آبان عصر رسائل تل 
لا نة كانت المسمارية ولم بأت الاسرائیلیون معهم بكتتابة ما من الصحراء 
بل استخدموا الكنتابة التی كانت متداولة فى كنعان ولاشك فى أن 
'الكتابة الرسمية التى استخدمها الكنعانيون فى تحرير الوثائق والمعاهدات 
كانت السيارية ولو أن هذه لم نع الاحتال بوجود أبجدية أخرى 
«شعبية كانت مستعملة . وأقدم نص جاءنا ءکنتو با بح روف الأجديةهونقش 
ميشع وهو مكتوب بالاجدیة السامية الشالية التى كانت مستخدمة عند 
آلکنعانیین ويرجع هذا النص إلى النصف الأول من القرن التاسع ق *م ٠‏ 
وكذلك نقش زبجيرلى وقد كتب فيا بين القرنين التاسع والثامن ق م.. 
وف حفائر ( جیزر ) عثر على نصين ف المسارية أحدهما يرجم إلى عام؟4 
والثانى إلى عام ٤۷‏ ق . م . وهذان النصان شرعيان أعنى من النصوص 
القضائية ما ,شير إلى أن هذه الکتابة كانت حتى ذلك الوقت مستخدمة 
نی تحرير مثل هذه الوثائق . ۱ 


ومن العبارة الواردة فى سفر أشعيا ص ۸ ی ١‏ دای تطلب 
:إلى اشعيا أن كنتب فى لغة إنهان يعنى اللغة الدارجة التى دون فيا 
يوشا إصلاحه الدیی لا فى المسارية ( ٩۲۲‏ ی ۰م . ( فالقرن السابع قد 
.يكون لماية استخدام الككتابة المسمارية والاستعاضة عنها بالأبحدية 


امهو سد 
السامية الكنعانية ۰ والنقش الكير الوحید الذی وصلنا فى الکتا 22 
العبرية القدعمة هو ذلاب الذى عثر عليه عند نیع سلواح عام ° 
بالقرب من القدس ور أن هذا اأص دجم إل عور املك حزقيا: 
أعنى 1 1۳ القرن الثامن ف 8 9 09 


وغير الكتابة االكنعانية نجدكتابة أخرى سامية ثهاليةرهى العر وفة 
باسم الآرامية وقد انلرت مع الاخة الأرامية حتى أنه وصلتا فا 
کا بات تر جع إلى الفر نين لناسع والثامن ق .م من أ ااصخر یه 
اوت .وف القر نين ااسادس والخاء.س ق . م . وصلتنا کتابات أرامية. 
من بلاد العرب ومصر ٠.‏ ومن ثم ات تتطور احكتاءة الأرامية ہی 
بلغت هلا الأو ع الذى يطاق عليه ار بائیو ۷ ا الکتا به ان بعة : 
و تذكر المصادر الاسرائيلية أن عزراهو الذى جاء مبذء الكتابة من اسي 
وهذا الخبر لا حتمل أله ك وذلك لان الاخه الا رامية كانت ۳۹ وكتابة. 
هى اللفة الرسعية بعد السی 6 تغلغلت أيضا فى ااشعب و أصبحت الكتابة 
التدار 2 . آما العبرية القديمة فل برق أماءها بعد هذد الرمة إلا أن اقتنعت. 
بأن تکون الكتابة المقدسة والتى دونت فيا حوالی عام ۰۰ ق ۰ م .- 
التوراة السامرية ٠‏ 


أما أقدم نص عبرى تتجلى فيه الخواص الا رامية فو النص المعروف. 
بام نص عرق الا مير (ق شرق الا ردن ) وهو بر جع إلى عام 1 
ق ۳3 . أما التص المعروف بام نص قير مقوب والذى عفر عليه فى وادی. 
فدرون الذى ری شرق القدس ويصب ف المحر الميت فير جح إلى القرن. 
الا ول ق .م . وهو فى الكتابة الا رامية . 


وتدلنا النصوص الواردة فى العهد القديم على أن الاسرائيل » بالرغمي 
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من ندرة ألذين مجیدون القراءة والکتابة » كان فى المسائل الرسمية يستعين 
بالوثائق المكتوبة وبحاصة فى حالات البيع والشراء والطلاق() . 


وق سفر أبوب نقرأ خبرا متعلقا بدعوى انهام0) . كذلك من 
مستازمات الطبقةالراقية الالمام بالقراءة والکتابة<) . أما السواد الا عظم 
من الاسرائيليين فقد کانوا آمین() . 


آما وسائل الکتابة فکانت أرلا « اللوح ۰( وذلك فى عصر 
استخدام السيارية كا ظل مستعملا مع الا بجدیة أما الوح للکتوب 
فيطلق عليه الاسرائیل «سفر » وکان الكاتب يكتب على اللوح بقل 
من المعدن صفر به فيه“ . أما التوقيع فكان بالخاتم . 


ومع تطور الزمن استخدم الاسرائيلى البردى ااستوردهن دصر( 
ا استخدم الرق أيضا وکان يدون عليه بالداد بواسطة قل من البوص 
يعده الكاتب مديته | ماصة۰۰ . آما أدوات الکتابة فقد كان يحتتفظ با 
الكاتب فى منطقته*۱٩‏ . 


۰۱ والتثنية ۲۲ ى‎ ٠١ أرميا ۴ ی‎ )١( 

(۲) آوب ۱۳ی ۲۱ وس ۳۱ ی ۳۵ . 

(؟) صوثل اللات ۱۱ ی :۱ واللوك الأول ۲۱ ى ۸ والاوك اثای وى ۾ 
وس ۱۰ ی ۱ وآرمیا ۲۹ ی ۱ . 

(4) أشمعيا ی ۱ وس ۲٩‏ ی ۱۲ . 

(ه) آرمیا ۱۷ ی ١‏ وأشیا ۸ ی ۱ ۰ 

رو) آشمیا ۵ ی ۱ وأرميا ۳۷ ی ۱۰ ... 

(۷) أرميا ۱۷ ی ۱ وأیوب ۱۹ ی ۲4 وأشميا ۸ ی ۱ والروج ۲۲ ی 4 .- 

(۸) آرمیا ۳٩‏ ی ۷ ... 

.۱۸ آرمیا ۳۰ ی‎ )٩( 

(۱۰) آرمیا ۳۰ ی ۰۲۳ 

(۷) حزقیال ٩‏ ی ۲ . 


س g0)‏ عه 


الطب 


سفق عند الاسرائیلین مع ما خلفته لنا شعوب الشرق الادنی 
والبونان والرومان على أن هذا القن متأثر جدا بالطب البایل ۰ فسکان 
الرافدين بعتقدون أن الانسان صورة مصخرة لوجود فجسده بتسکون 
من نفس العناصر التى بتکون منما انکون أعنى اليابس والسائل والهوائى 
لذلك فالانسان عرضة لسار المؤثرات الفاسكية الناجمة عن موأقع النجوم 
وحركاتها وهذه المؤثرات هی الى تلعب دورا خطيرا فى الأمراض الى 
تعترى الجسد وطريقة شفائه منبا . وقد البتى التجارب حقا أن بعض 
نطو اهر الطبيعية من رعد وبرقومطر وتوالالفصول منأ كبرعوام ل آنتشار 
الأمراض . والرأى السائد أن الأمراض تختلف وقعا على المريض 
حسب ساعات النهار أو أيام الاسبوع فقوی أثرها مثلا فى الابام 
۷ ۱6و ۲۱و ؟ .. من الشبر القمرى وهذا يؤكد أهمية العدد سبعة 
فى حالة المريض الصحية . 


كذلك الاثر الفعال لبعض النباتات أو المعادن والاحجار فى شفاء 
المرض وإرجاع هذا الآثر إلى القوة الإلآبية الكامنة فبا يؤيد ولا شك 
العلاقة القوية بين الإنسان والوجود . 


جنا إلى وإذا أضفيع هذه الظاهر العقيدة القائلة بان أمراضا كثيرة 
تصيب الانسان بفعل الآلبة أو الجن وأن اشفاء منبا أو اتقا ها لا م 
إلا عن طريق الطلامم والتعاويذ أدركنا كيف أن الطبيب يتعاون 
مع الساحر عند شفاء الأمراض ٠‏ فالطبيب بصف الدوا.آر ری عمليته 


الجراحية بعد تشخیص الرض وقد حددت له شريءة حمورابى الاجر 


مسب 6۳۲ ١‏ عمسم 


وال راء ا حذرته من الاهمال وعاقبته عليه ٠‏ أما الساحر فيطرد الروح 
أو الارواح الشريرة اتى انزلت بالفرد هذه الامراض وقد صصنه 
ضدها بیعض الطلاسم ۳ والساحر ف جميع هذه الاجراءأت ۳ سمل فو ته 


من الالة . 


وهه الظواهر نجدها أيضا فى المجتمع الاسرائيل فالا مراض العصبية 
أو العقلية من عمل الا رواح الشريرة فشاؤل وقع فريسة لبذه الاأرواح 
الشريرة0© . ونفس هذه الا مراض العقلية أو العصبية ظلت من عمل 
هذه الا رواح زمنا طويلا فنجدها فى السیحیة) . وغير الصرع 
والجنون جد آمراضا أخرى کاابرص أو الجرب وهی من عل الشیطان 
ضا( . کذ اك جميع الا مراض الجنسية وغيرها تنسب إلى( موه )0“ ۰ 


آما السحر فقد أقبل عليه الشعب الاسرائيل افبالا عظيا و صبحت 
اطلاسم من آکث اوسائل رواجا لقاب عل الامراض أن اغا 
شرورها وقد بالغ الاسرائیلیون فى التعاق بالسحر والسحرة حى اضطرت 
الشربعة إلى النبى عنه وأمرت بقتل الساحرة*۲ - وقد تفنن السحرة 
فى استخدام عختلف الوسائل التى یمتقدون فبا القوة للشفاء أو تحقيق 
الاأغراض الختلفة ومن بين هذه الوسائل ٠‏ البصاق ,20 ومن هنا نفوم 


(۱) صموئيل الأول ١١ى ٠٤‏ ۰ 

(۲) مق ۶ ی ۲۶ . 

(۳) وت ۲ ی ۷ ۰ 

(4) صموئيل الثانى ۲ ی ۱ وس ۱ ی ۷ ۰ 
(۵) خروج ۲۲ ی ۱۸ وتلنية ۱۸ ی ۱۰ - ۱۱ ۰ 
(5) اميل مرقس ۷ ی ۳۲ يوحا ٩‏ ی 1 ..- 


ل ن۱ ~~ 


کف آن الاسرائیل طاب من الكامن أن يكون طبييا (۱) جانب 
وظیفته الدينية . ولبذا السبب نفبم كيف أن اشعيا أباح لنفسه تقديم 


الا یس والمكاييل والموازين 


شان الاسرائيليين فى مقأ يسوم ومكابيليم شأن الصر بين والبابليين 
فک اقتبسوا عن الشعبين الكثير من العادات والعلوم والفنون كذلكه 
الحال هنا هالمقابيس مأخوذة من أعضاء جسم الانسان فنحن نجد الاصبع 
و الید والشير والذراع والقدم وهذه الو حدات استخدمیا قدماء الصر سن 
كا أضافوا لپا القصبة . ویلاحظ أن الاسرائیلبین كانوا يفرقون بين 
« ذراعبن » ذراع ملكية وأخرى عادية رهى أصغر من الا ول کا أن هده 
المقاييس عند الاسرائیلیین لا تعنى آنبا تتفق نماما ومقابلتها فى البابلية 
أو عند قدماء المصريين . إما للمسافات البعيدة فاستخدم الإسرائيلى 
(لفظ)(کیره)وهویقا بل ما امرسخالفارسیآعنی/۷دره ‏ . آوال(شوینوس) 
المصرى القديم أى ۳ ۹ . ولقياس المساحات الو أسعة استخدم. 
لفظ ( صد )< ۰ ومعنى هذا اللفظ فى العبرية « نير » أعنى المساحة التى 


ڪر ما الثور أو الثوران فى بوم ۰ 
المكاييل 
منهأ ما يستخدم للسوائل ومنبا ما ختص بالياس» فن مکاییل السوائل 


(۱) لاویون ۰۱۳۲ 
(۲) االوك الثالى ۲۰ ی ۷ . 
ر۳) أهما وى ۱۰ ولملوك الثای » ی ۷ . 


-_- ۱6۵ ۳ 
۳ اعرف بأسم « لوج ٠‏ ويله / دقب ۰ وهو إستخدم اسائل واليابر0» 
کانجد ‏ «عومر » للحنطة وسائر الحبوب() وف الوضع الا خير يذكر 
على أنه عشر المكيال المعروف بام (ايفه ) لذلك يطلق عليه أيضا لفظط 
8 عسرول O.‏ وقد حددت شمه العش ب( ۰ 

وأكثر المكابيل تداولا للسوائل ا( هين )۲۵ كما أن الاايفة لليابر 


و یشم البين إلى العف وااثئلث والربع ودس“ : 


واختص الاسرایلیون الدقق وما الیه() بالمكيال المعروف 


باسم (سیا) . 
هذه هی آشهر الکاییل الاسرائيلية ون جاء ذکر آخری فبی »وضع, 


تشير الآثار التى عثرت علها البعثات العلبية الاثثرية فى الشرق 
الا دنی آری الموازين البابلية انتقات إلى سوريا ی القرن لاسادس, 


ر١)‏ اللوك الثانى ٦‏ ى ۲۰ . 

(؟) خروج ۱۱ ی ۱۱ و ۳۱ . 

(۳) لاوون ۱۱ ی ۱۰ وس ۲۳ ی ۱۳ و ۱۷ . 
(۸) العدد ۱۰ ی غ وس ۲۸ ی ۵ . 

(ه) لاوبون ۱٩‏ ی۱ ۰۳ 

. خروج ۲۹ی ۰ ولاويود ۲۳ ی۱۳‎ )١( 


(۷) تسکوی ۱۸ ی ٩‏ وصموئیل الأول ۲۶ ی ۱۸ - 


۵ س 
عشر ق .م . وکانت الا ثقال عادة تعبر عن شخوص حیوانات ما 
المفترس کالاسد أو المستأنى کالبط وقد انتقلت هذه الا ثقال إلى 
الاسرائيليين فنجد ال «شيقل, وأا« ماناه »م أثقلها ا[ وكسكار». آما الشيقل 
فيزن تقرییا ۳۷ و ٩‏ جراما يننا الككار نحو مد كيلو جراما . 
آما نصف المثقال فيعير عنهفى العبر یه بلفظ « بيقع» . 


شود 


والنقد يقبع العقيدة أيضا فى الشرق الا "دنی فكا أن البابلبين ربطوا 
بين العالمين السمارى والاأرضى كذلك الحال فى مختلف شتونهم اليومية 
«فالنقد كوسيلة هامة من وسائل البيع والشراء تطلب قبل كل شىء استغلال 
المعادن الثمينة لقيمتها الذاتية مع صغر حجمبا وخفة وذنها نسییا وربط 
البايل بين هذه المعادن والإجرام السماوية فجعل الفضة خاصة بالقمر » 
والذهب بالشمس » والنحاس خاصا پمشترت ( الزهرة) والقمر والشمس 
والزهرةهى التى تسيطر على الكون وتتجلى فها قوى كبار الالة ومن 
هنا نفهم السر فى اتخاذ البابلبين للفضة قاعدة لانقد . 

وماجرى ف بابل استخدمه أيضا الاسرائیلیون مند أن عرفوا النقد . 
«فالفضة ( كسف ) هى القاعدة التقدية يا أن لفظ ( كسف ) يعبر عن 
النقد ذائه0© . 


أما القاعدة النقدية فالمثقال ( شيقل ) فاستخدم الاسرائيليون اللفظ 


الدال على الوزن للتعبير عن اللقد ما هو الخال الیوم مثلا فى « درم » 


e 


(۱) خروج ۲۱ ی ۱۱ واللوك الأول ۲۱ ی ٦‏ - 


س 6۷ ٩‏ س 


هذه تماذج من جموعة النقود احفوظة عتحف الاسماعيلية وقد درسها ونشمرها 
الدكتور عبد الحسئ الشاب وكثرتها ترجم إلى الثورة الأولى ااتى ولءت ف الفرن الأول 
الميلادى راحم 0 
Abd El - Mohsen El -Khashab. La Collection Numis-‏ 
du Musée D’Ismailia Le Caire 1960.‏ 031006 : 


oA —‏ س 


تترادر ها من عصر اسكندر الأ كير 


تب ۱۵4 کے 


٠‏ للزقد والوزن» أو ) يويك فمدوق ) فى الإنجليزية وغيرهاأ هن بعض 
اللعات الاخرى للتعبير عن الوزن والنقد أيضا 

وکا نقسم البوم القرش مثلا إلى نصف قرش وربع قرش ام والجنيه 
ال وحدات أخرى تنتبى ګزء من الالف أعنى (مليم ) وهو الافظ 
آلفر نسی ( ميم 11111:2٠‏ ) أى جزء من ال ف کذاك‌عند الاسراثبلیین 
محيث جل الشیقل یسم إل وحدات م4 (۱) 

' وكان الاسرائيل بضطر أحيانا إلى حمل ميزان للتأ كد من قيمة 

أقطلعة العملة الى حملما وكان حمل هذا الميزان معه و نصّعه ف كس 

واختص الاسر ائيليون أ.يام عزرا نمیا العملة الفضية بقطعة النقود 
#لمحروفة باسم ) من 6 ۰ 

وكانت الفضة أ كثر تداولا كعملة سن الاسر اثيليين أ كش من الذهب 
1 ضر وا أ ضا عملة رع فضية وھ الوزنة ( ککار ) وهی أعلى قيمة 
عن j‏ ) من 0 ۱ 

لكن عند دفع الجزية كان الاسرائيليون يدفعونها ذهبا(* والذهب 
هنا م يدفع كعماة بل فى هيئة آنية ولو أن وذنهاكان يقدر بااشیقل . 


وغير الفضة والذهب استخدم الشرق الا دی النحاس أيضا وإن كان 


(۱) صموئيل الأول ٩‏ ی ۸ ورا ۳۷ ی ۰.٩‏ 

(۲) تثنية ۲۵ ی ۱۳ ... وأشميا 4٩‏ ی 5 والأمثال ی ٩‏ ی ۱۱ . 
(۳) عزرا ۲ ی 1٩‏ وميا ۷ ی ۷۱ . 

(4) االوك الأول ۲۰ ی۳۹ واللوك الانی ٠‏ م ۲۲ 

(ه) اللوك الثالى ۱۸ ی ۱۶ وص ۲۳ ی ۳۳ . 


م۳ سد 

العبد القدع لا يذكر شیثا عن استخدام الاسرائيليين له فى دك نقودم 
و تذ کر رسائل آل العارنة هذا العدن وأهميته ف صل بعش قطع العملة 
الکنمانة . كذلك صدئنا الائار المصرية عن عناية قدماء الصر ین 
به لتحقيق نفس المدف أيضا وکانوا بطلقون على قطعة العملة النحاسبة 
( اوتن) ۰ 

وإذا أردنا تقوم العملة الاسرائيلية الفضية بالجرام وجدناها كال :- 

٠ شیقل ( مثقال ) = ٥٥ر٤۱ جرام‎ - ١ 

. من = .و شيقل = درل/الالا جر ام‎ ١ 

اككار ات ۰ من اسب ۰ شيقل = ۳۹ تج 5 

أما العملات الحقيقية الى آخذت تنتشر بين الاسرائیلبین مع تطور 
الظر وف ااسياسية فسكثيرة منها ( الدركون أو الادرکون ) الفارسى الاصل 


وهو الذی نجده فى البونانية باسم ( درخما ا ۰ وهذه قطعة ذهبية ضر مهأ 


( داربوس هیستسپیس ) لتستخدم كعملة فارسية وهی تزن ١٤ر۸‏ جرام 
وتحمل صورة الاك راکعا أو راتفا وبيده الیسری قوس وق اليد 
الیمنی حربة أو صو ان وف الوجه الآخر من العملة لا نجد شیئازلا هبو طا 
فى سطم القطعة . 


أما صك النقود الذهيية فكان من اختصاص الاك بنا النحاسية 
مباحة لك[ فر دبخلاف الفضية التی‌هی من حق مجااس المدن و الا قالیم .. 


(۱) آخبار الأيام الأول ۲٩‏ ی ۷ وعزرا ٩‏ ی ۲۷ . 


7 


ولما آل الملك إلى الاسكندر الا کر ظبرت العملة الذهيية المعروفة 
باسم ( | لش وس 98 ) والفضية ) درخما )د تترادرخا ) 


ورث البطالمة و السلاجقة الاسکندر وضر بت نقود جديدة» على وجه » 
القطعة نری رأس الحا كر آما الو جه الاخر فنجد » ف العملة البطلمية الذهبية 
غالبا رمزا بمثل ثراء الدولة وعظمتبا . آما فى العملة انحاسية أو الفضية 
فنجد النسر ٠‏ لكن العملة السلجوقية تمتاز بأن الجبة الخافية لقطعة 
العملة علہا عادة ( ولو ) او ( جويتر ) جالسا على العرش أو ( مينرفا ( 
وأحیانا صو را آخری ۰ 


آما الاسرائیلیون فقد استعملوا افرص القليلة الى أتيحت لهم 
ليتحرروا من الك م الأجنى حررا جزئيا وعبر وا عن هذا التحرر بضرب 
نود خاصة er!‏ وات عندما یب شمعون عام 8٠‏ ١ق‏ .م . فى اعلان 
حق ضرب النقود والنقود الفضية فقط وذاك لان السيادة العلیا ظات 
قائمةفى سوریا > وجاء فى نفس الرجم أنه فى الفترة المتدة بين عامی 
¦ = ومن هذا العصر أعنى د عهر أورشليم » ضر بنا قطعا من الشیقل 
ونصف الشيقل الفضية ۰ وعل هذه العملة نقرأ عبارة « يرو شليم هقدوشه, 
أى أورشليم المقدسة ول جوارها صورة زهرة الزنيق وعلى الوجه 
الاخر نشاهد كأسا كتب -و لبا ه شيقل يسرائل » أو «حصی هشيقل » 
« أى » نصف شيقل (مثقال ) . كذلك وصلتنا قطع اسرائيلية أخرى 
علا حرف (ش) وهو محعاصر من كلية دشنه » آی, , سنه » فجد 


(۱) المكابيون الأول ۱۰ ی 5. ١‏ ۱ 
(م - ١١‏ إسرائيل عبر التاريم ) 


۷ 
۱۲ = 


مثلا الحرفين دش د ‏ أى السنة الرابعة . وهناك نقود آخر ی ترجع إلى 
عصر شمعون ذأت قيم مختلفة فنجد ربع شيقل وقد كتب علبا « لجالك 
صیون » أى گرد صییون » من جبة وعلى الوجه الاخر , شنت 
أدبع » أو «شنت أربع حصى » أى أربعة آعرام ونصف » وكذلك 
« شلت أربع دیع » أى أربعة أعو ام ودبع . مإ نشاهد على القطعة الشعار 
الذى هو عبارة عن باقتين من الاخصان وییهما کرة الآترنج وقد زجد 
شعا رأ آخر وهو عبارة عن نخلة بين سلتين ملوءتين بالار . 


وقد وصلتنا بعض القطع النقدية التی تر جع إلى العصر المتأخر للپسمو نیین 
(الکایین) وهی قطع حاسية ونين نجد شمعون خليفة ( يوحئن هي ركان ) 
ستن أول سنة بين الاسراثيليين ويأمر بكتابة أمعه على العملة و تتمیز 
هذه العملة بالنقوش التى على أحد دجما حيث نجد مرة أرجم أن 
أترنجة بين شعارين بثلان عظمة الدولة وعلى الوجه الاخر نقرأ « بوحئن 
ھکر هن هجدول و حر هپودم ۰ «أى وا ا لحاحام اد کر ور تس 
امود ,أو أجد «یپوحنن هگوهن هجدول ددش حبر هیرودم ٠‏ أى 
وحن الکاهن الا كير رئيس اجتمم الپودی »۰ وق عصر متأخر نجد 
بعش الا ماه الهود يسكون فقو دا شببة با . 5 جاء و الكسندريانيوس 4 
وجددق سك النقو د فسجل علپا تین فنجد مثلا على أحدى القطع العيارة 
العبرية « بمو حنان هملك » دف اليونائية بازيلووس آلکسندروس . 


كذلاك سبك آمیرودرون تقو دا من نی اس ونمتاز قود 
للعبر یه فما فنجد ملا على قطءة عبارة « بازييك هرودوس » . أى 


الاك هبرودوس . و عل أحر وجبى القطدة النقدية ۳ ی «رذة 


1د 
قوق قاعدة . وعلى الوجه الآخر نجد شكلا يقوم على ثلاث قواثم وحوله 
كتابة . وهناك قطع نقود أخرىمرسوم عاما الملب, کا تختلف الششعارات 
اتب الامراء فالاقود التى ضربت فى عبد ) اجر یا ( مثلا عتاز بالمظلة 
.وثلات سنابل وفى عبد امحتسبین الرومان نجد العملة النحاسية التى كانت 
'تضرب فى فاسطين خالة من صورة القيصر مر اعاة اشعور الاسرائيليين 
.و استعيض عن الصورة بذ كر اسم القبصر و إلى جواره غصن . أما العملة 
“القضية والذهبية فقد سيت صورة القيصر علها استیاء عظما عند 
"لاس ائیلیین( . ۱ ۱ 


ول الثودة الأولى (55 - سلا) ميلادية ترجع نما يرجح النقود 
'النحاسية التى علا الشعار الاسرائیل والعبارة « حیروت صيون » 
ای a‏ صبيوث 9 
وق الئورة الثانية ( ۱۳۷ - ١٣٠م‏ ) اعتقدالقوم أنها وق قيام الدولة 
اللمسيحية ذلك سارع الزءمان الی‌ازر وشمعون إلى ضرب زود فضية 
“قصدرت 3 فضية ونحاسية” ترجع إلى العام الارل وعلما الشعار المكتوب 
« لت سرائیل » أى تحربر اسرائيل ومکتوب علما « الیعازر هكرهين, 
أى البعاز ر الکاهن أو دشمعون أسى سراثئيل» أى وت ن أمير اسر ائیل . 
وصدرت جموعة أخرى من النقود فضية ونحاسية وعلى وجه القطعة 
اسم « شمعون وعل الخلف » لحيروت بسرائیل « أى لتحرير اسرائيل ». 


جموعة أخرى فضية ونحاسية علا اسم , شمعون» أو ( أورشليم ) 
جو عل الخلف العام الثانى لتحرير أسرائيل . 


)١ 5‏ المكابيون ۱۳ ی ۱۲ ۰ 


4 


القبيلة 


لا أمة بلا وطن بالرغم من أن الخلية الآولى للا مة أعنى ااقسلة 
لا ترتبط بوطن خاص وهكدًا کان الاسرائيليون قبل أن ينرحوا إلى 
أرض کنعان فالمجتمع الاسراثيلى لم يتياور إلا فى أرض کنمان 


وإبان حياة البدادة نجد القبيلة عبارة عن جموعة من الا سر ترتبط 
فا بينها بصلات القر فى والفسب لا المصلحة العامة . وصلة الدم عادة 
ت على انحدار ال فراد من أب لا سرة فالعلاقة بين الا فراد لاتتعدى 
الإخوة ومن هنا كانت الاسر ۶ ھی التى تعنى بحل مشا كلها حتى الثأر 
لم يكن تعدی الاسر قط وهو ابر لاعن القيرلة . و هن 2 اجد الاسر الذي : 
تربط بينها بعض صلات القرى أو النسب تتجمع وتشكاثر ثم ينضم 
إلها بعض العبيد أو بعض الآسر المستضعفة وهكذا نجد القبيلة تاه 
تدرریجیا وتعاون على تقوية الروابط بين أفرادها وحدة اكان والمصلحة 
العامة ٠‏ هزه هی العوامل الى اعبت دورا هاما عند تسكوين المجتمع, 
الاسرائيل فى أرض کنعان ۰ فهو مجتمع فنيت فيه قبائل کا دخاته قبائل 
خر ی حر يمه .مجتمع دام ار کو التطور شأنه شأنالمجتمعات الاخر 5 

فالعبد القديم يحدثنا كيف أن قبيلة مامن تلك الى تتكون ااجتمم. 
الاسرائيلى كقتيلة (دان) بلغت روما مامكانة عزيرة فى المجتمع فاقبت. 
باقب قبيلة أعنى ( شبط ) ثم فقدت مكانتها فأصبحت ( بطنا) أوكة 
تسمى فى العمربة ( مشباحاه )200 . 
تعرس و 


(۱) شرع ٩‏ ی 4۰ والقضاة ۱۸ ی ۱۱. 


- ۱ = 


مع شیوخ الاسر كذلك الحال فى المجتمع الاسرائیل حيث تمد مجاس 
شیوخ والذی یعرف باسم ( ذقى بسرائیل ) 


ویتمتح الفر د فى الجتمع الاسرائیل مثله مثل البدوی فى القبيلة 
العربية باربة الكاملة فالفرد فى زمن السل پرتبط بقيلته لا برباط 
المكان بل برباط كفالة الحربة الفردية حرية الفكر وحرية الكلمة 
وحرية التنقل . ليست الرابطة بين أفراد المجتمع البدوى عرياكان 
أو اسرائيليا رابطة المكان أو الطلةس وجمال الطبيعة وماتدره الأرض على 
الفرد من زاد لطعامه أو کلا" لدوابه بل‌رابطه کفالةاط ره وإذا ما تعرضت 
حرية الفرد الشخصية لای انتقاص قطع مابينه وبين أهله من صلة ورحل 
إلى حيث الحرية مكفولة واالكرامة موفورة ولعل خير شاهد على هذه 
المكانة المرموقة التى بلغها البدوى لامية الشنفری حيث قول : 


أقيموا بی آی صدور مطبم فإنى إلى قوم سوا كم لامیل 
ويدنى الشاعر هنا بى أمه القبيلة الازدية المعروفة ببنى سلامان 
جزينا سلامان‌بن مفرجقرضها با قدمت أيدهم وازلت 


أماالقوم الذين انتقل لم فم بو ارت بن رسعة بن الأوس 
وفهم ول : 
و هیی» ی قوم وما أن هنام وأصبحت فى قوم وليسوا بمنبى 


وقد ردد تعبیر الشنقرى فى هذا البيت کثیرون آمثال عروة بن الورد 
یی قوله : 


= دب 
أقيموا بی لبنى صدور ركابم . 
ويستطرد الشاعر العربی الحر فى لاميته فيقول : 
وق الأرض منأی لاعكريم عن الاذی 
وفيا لمن خاف لقل متعزك 
وردد هذا العنی غير كثير ون مثل معن بنأوس ف توله : 
وق الناس إن رثت حبالك واصل وف الارض عن دار.القل متحول. 
وقال المتلس : 
وفى البلاد إذا ما خفت فائدة مشهورة عن ولاة السوء مبتعد 


وهذه ظاهرة بعينها نجدها أيضا فى أفراد القبائل البدوية التى تكون 
منها, المجتمع الاسر اثيلى كا حدثنا العبد القديم . فن الحجاز نجد مثلا 
الكمبة نحم لبا القبائل العرية الختلفة كذلك الال مع الاسرائيليين 
فقدكانو! بقدسون مقدسات سیناء والتابوت المقدس ما پژید أن حیاد. 
البداوة كانت تجمع بيا مقدسات بعيها تولف بين القبائل فى حلا 
وترحالما . وكا نجد فرشا فى الجاهلية تتولى سدانة البيت كذالك. 
الحال مع اللاو بن عند الاسراثيليين . 


وأسباط المجتمع الاسرائيل اثنا عشر سبطا ينتسبون إلى أبناء مقوب. 
الإثنى عشر والذين رزق مهم من زو جتیه ه لياء وه راحیل » دمن جار بق 
« لیا , واسمها( زافه ) وقد كانت عظية يعقوب وکذاك (بلما ) جارية. 
راحيل ) وكانت الحظية الثانية . ويضاف إلى أولاده من هؤلاءالأربعة. 
حفیداه ( افرايم ) د ( منثی ) أبنا بوسف فالبطون الاسر أئياية حسب. 
أمراتهم کالا تی : 


۱۱۷ = 


لیا : روبين - شمعون س لاوی ( لین  )‏ بهوذا - بساکر - 
زولون. 


وولدت ليا ليعقوب ابنة دعت ایا « دیا » 

زلفة ( جارية ليا ) جاد - أشير . 

راحیل ‏ بوسف س بنيامين . 

بلبة ( جارية راحيل ) : دان - نفتالى . 

وسف : افرایم . منشى . 

أما ترتیب هؤلاء الابناه حسب میلادم فکالانی : روبين شمعون. 
ليق . بوذا . دان . نفتالى . جاد . اشير ۰ سا كر . زبولون . «وسفاء 
بنيامین ثم نجد اطفیدین منشى وافرام(. 


أما العدد اثنا عشر فليس حقيقة بل نظريا فقط بدایل هذا المجبود 
الذى بذل لا عام العدد فثلا ما یذ کر ه ليق » وفى هده الحالة بذ کر 
« بوسف » کسیط واحد فقط”" وإذا لم یذ کر ليق یقسم «یوسف » 
إلى « افرايم » و « منشى » فیتضاعف المدد(؟ . 

ونلاحظ أن العدد هنا أعنى أثى عشر يتسكرر فى مواضع كثيرة 
بالعهد القديم فاسماعيل ولد له اثنا عتر ولد( كذلك ,عیسو( 
و ( ناحور ) ولد له اثنا عشر ولد( . 


(۱) تكوين ۲٩‏ ی ۳۲ وس ۳۰ ی 4" وس ۳۵ ی ۱۸-۱۹ وس 44 
ىه ۱4 ۰ 

(0) تسکوین 4٩‏ ی ۲۰۰-۱۹ وس ۸٩‏ ی ۷۲ والتثنية ۳۲ ی ۱۳ . 

(۴) المدد ۱ ی ۲۰ -.. 

(۸) کون ۱۷ ی ۲۰ وس ۲۵۰ ی ۱۳ : 

(۵) تسکون ۲۹ . 

(1) تكوين ۲۱ ی ۲۰ ۲ . 


۱۳0۸ 


ویرجم العلماء أن هذا العدد یتصل بعدد البراج . والواقع أن 
هذه القبائل أو الاسباط لا تفید نقاوة جنسية أو عقائدية فا لاشك 
فه أن کل قبيلة كانت خليطا من اسرائیلیین وکنعانیین وغيرم و خير 
مثال بضرب على قيام هذا الخليط قببلة بهوذا وذلك لاننا نستظیع 
فى سهولة وسر تتبع فشاأنها وقامبا . فبى مزیج من عددکییر من القبائل 
كانت تنزل فى جنوب ايلاد . وهذا الاحاد لم يتم تلقاشا قا بیتبا 
لمصاحة عامة بل أرادها رجل قرر بسط سلطانه علها فاتحدها معا وهذا 
الرجل هو داود ٠‏ 


وإذا أضفئا إلى هذا أن تسال الاسرائيلبين إلى كنعانوقع وهم فى طور 
البداوة بيا نخطی الكنعانيون هذا الطور من الحياة أعنى طور الحياة 
القبلية وبلغوا المرحلة التى كو نوا فبا ماسکیات صغيرة فرسائل تل العارنة 
تحدئنا أن کنعان كانت حكومة بعدد من الملوك الذين نج<وا فى م 
صفوف كثير من القبائل نحت تاج واحد أو أ کش ٠‏ وکثیرا ما نشیت 
حروب بين «ؤلاء الملوك لان كلا كان يطمع فى مد حدود عاکته . 
وق الدن والاقلم نجد فى کنعان حكومات محلية على رأسبا أفراد من 
كبار العائلات » فلما جاء الاسرائیلیون وآدرکوا البون الشاسع بين 
الحضارة والبداوة وبين الاستقرار والترحال وحاولوا جاهدین التحل 
بقبس من الحضارة الكنءانيه ففشلو! » وذلك لان الحضارة لا تتحط إلى 
مستوی طالیها ونخاصة إذا کانو | فقراء إلى الثقافه فقر المجتمع الاسر اثیل 
وقتذاك . والذى حدث أن زعيمالقبيلة الاسر ائيلية فى الهرب والعروف 
باسم د قاصين » فرض نفسه على القبيلة فى زمن السل وأطلق على نفسه 
لقب ( رئيس ٩)‏ وأخيرا توج نفسه ملكا وأستخدم القوة فى سبيل 


(۱) اضاة ١١ى‏ م. 


114 اس 


(خضاع القبائل الاخری إلى سلطانه مکذا فعل ( یفتاح ) فى منشی( 
و ( جدعون ) وابنه ( ابيملك ) الذى توج نفسه ملكا فى ك0 
و (شاژل )و ( داود ) . 


الملكية الاسرائيلية 


لا نعنى هیا بعخرضص الماسكة وقيامبا ف الجتمع الاسرائيل فبذأ 
من شأن المؤرخ وعمله والذى مهما وبصفة خاصة ما قال عن المامكة 
كنظام حكم ف المجتمع الاسرائيل وهنا جب آن أستور ض الاراء 
قد مما وحدرثما وفساط الاضواء على النقط الاساسية التى تتخاصم فيها 
النظر بات و تتعار ض . 


وبينيا نجد الاراء القديمة تعرض للماكية على أنها منجة من الله 
وخر وبر لاشعب إذ بنا فى العصور المتأخرة نرى فيا لعنة حلت 
بالجتمع الاسر ائيل فباعدت بينه وبين الله وتقاسته المصائب والنكبات 
و بنادی بپذه النظربة رجال ألدين الاسر ائیل الذين سمرضون لنظام 
ل 5 فى اسرائیل وعاولون وجه الوجبة التى تروق لهم . فتدعى 
هذه النظرية اللاهوتية أن كل شىء احتاجته الامة الاسراثيلية لاقرار 
النظام وسلامة الحكم كان متوفر! لديها قبل قيام الملكية فعلى رأس 
المجتمع كان يقوم ( يبوه ) قبو الذى کم بواسطة خدمه أعنى رجال . 
الكبنوت أو بتعبير أدق كبير الكبنة ۰ وفیا يتعلق بالمسائل الدنيوية 
مثل الحروب فقد كان يقوم عليها القاضى ( شوفط ) والذى كان يشغل 
.هذا المخصب طيلة حياته كما أن وظيفئه هذه لم تہ ن ورائة ٠‏ وری 


.5 قصاء ۱۱ ی‎ )١( 
۰۹-۸ قضاة‎ )۲( 


— ¥ - 


الكبئة ان اختيار المجتمع الاسرائيل للنظام الملكى رفض اسلطان 
على الكاهن والقاضی() . 


وب آلا شبادر إلى آذهانتا أن لفظ ( قاض ) هنا ,شير إلى المعنى 
التداول بيننا لغويا أعنى ذلك الموظف أو الشخص الذی یفصل فى 
مشا كل القوم» فلفظ ( شوفط ) فى الواقع تخد م فى سفر «روث » معنى 
وال أو حاع لكن أحيانا يرد فى أسفار أخرى مثل عاموس( بمعنى 
«ملكء . ومن عقدمة سفر القضاة”؟ يفهم أن القاضى كان يتمتع كق 
«قدس بماحه ااه ( ,نهو ه ) لكى عرر الشعب من معصية ارتكيبا 
فعاقبه ز ببوه ) لهذه الخطيئة وأسلمه إلى طاغية مستید ومن ثم تاب اأشعب 


فغفر إلله له . 


وقدتکررهذا الصنيع أر بع عشرة مره من موت « شوع » حتی ی» 
شاؤل وتو امد اللاك ۰ لكام اجتمع الاسرائیی فى تاك الاعوام کانوا 
,س مون القضاة لان كد مم کان رصدر >= على الحا م ااستید 
الذل للاجتمع وذلك بتحرير الجتمع من ظل الظالمين . لکن كل ماجاءنا 
فی سفر القضاة جب ألا اومن 4 دون أحمث و تفسكير فقد و صاتنا للّضاة 
فصص عضا تار ی هام مثل قصيدة « دبوره » أو قصة أيملك کا 
جاءتنا قصص أحرى خرافية ۰ أما قصة « شمشون » فن القصص الشعی» 
وقد تکون اسطور ب4 الاصل ۷ 


(۱) صموثيل الأول ۸ ی ٩-۱‏ . 
)+( الاصحاح ۲ ی ۳ و ية ۱۷ ی ٩‏ وی ۱۲ . 
(۴) الاصحاح ۱ و ۲ ی ۲۱۱۱ . 


= |۱۷ ف 


کذ لك لا خلو سفر الةضاة من متنافضات حول القصة الواحدة فبين) 
مثلا ند ( باراق ) هو الذی هزم ر سيسرا ) إذ بنا فى رواية آخری بذکر 
(سیسرا) كقأئد بیش الملك ( باين ) ملك ( حاصور ١)‏ وناب 
روابة أخرى تنسب هذا النصر إلى قبيلة ( امتا ) التی هى قبيلة باراق ٠‏ 


وإذا تركنا نظرية رجال الدين الخاصة بالملكية ورفضها وتتيعنا 
نفس الفكرة عند مفكرى الجتمع الاسرائيل وموقفيم عن الملكية 
وجدناها تؤيد رأى آوائك الذين يؤمنون باللكية وضرورة قیامپا شأن 
امجتمع الاسرائيل فى هذا الرأى شأن امجتمعات الشرقية القديمة . والرأى. 
المناصر للهاكية يعتقد أن الله هو الذى يختار الملك والله هو الذى عده 
بالسلطان والعدالة وهو يحكم بفضل اللهءوالملك أكثر من هذا مثل الله 
على الارض‌وهو صورته فاجتمع کان ستقد أن الله ماهو 'إلا ملك الملك . 
وتحدثنا العبد القديم مقررا هذا الق الساوى وهذه العلاقة بين الله والملكه 
فيذكر فى ( المزمور )0 مائصه « أما آنا فقد مسحت ملک عل صهیون * 
و« وبأمن بيتك وملكتك إلى الاد أمامك . کرسيك یکون ثابتا إله 
الأبد» وق موضع آخر 8) نقرأ ه قطعت عبد مع مختارى حلفت لداود. 
عبدى إل الدهر اثيت اساك ...۰ 


والنتيجة المنتظرة لهذه العقيدة هى تقديس الک وهذه الظاهرة نجدها 
عند الاسرائيليين وف بابل و«صر . 


فالماك کیعوت شخصی لله هو کر المكبنة از اک ود شاؤل وداود 


(۱) قضاة 4 . 

(۲) اضاة ٤‏ ی 1 . 

(۳) ۲ ی 1 وسموثيل الثاتى ۷ ی ۰۱۱ 
(4) مزمور ۸٩‏ ی ۳ ب 5 ۰ 


سل ۷۲ س 
«قدمان القر این( معان الطقوس الكبنوية الى كاني من اختصاص 
كبير الكبنة » وذلك لان تقد القرابین العادية كان مس حق کل فرد لکن 
هنا جد داود بر ندی الثوب الکنوف الخاص (افود) بالطةقوس ۰ کا 
تعد کل من داو دو سلعان سار ۵ الشعب ککاهن 0 . 


كذ لك كان الملوك عند جلو سبم على العر ش >سحو نأعنى کسبو نصفة 
الكبنوتية . ونتيجة المكاتة الكبئوتية للملك والتى بلغت ذروتها أيام 
سلمان أن تضاءلت سائر اطقوس الاخری ويخاصة عندما ١‏ كتسبت 
الكبنوتية الصفة الملكية فأصبحت عملا رسيا له إدارته وموظفوه 
ولهذا التطور أثره البالغ فى الدبانة الاسرائيلية وما طرأ علها مع مرور 


والملك كان كذلك قائد الجيش بان ارب ومعی هذا القضاء تدرجيا 
على الاسر والقبائل الاسرائيلية التى كانت من قبل هى التى تتولی الدفاع 
فتحظى بشرف النصر . واستتبع قيام الملكية وتولى الملك قيادة الجيش 
[بان الحروب إنشاء جيش عامل تول قبادته وتدريبه رجال من قبل الماك 
و بدنون بالولاء له وامرشه م أصبحت مبئة الجيش مبنة ثابتة للجندى 
والضابط والقائد وقد حرص الاك على إسناد المناصب الرئيسية فى الجيش 
إلى أقار به والخلصين له ولبيته . ولم يقف الامر عند هذا بل نجد شيوخ 
القبائل أو البطون لا يبلغون مکانتهم عن طريق منزلتهم من أهل القبيلة 
أوالسبط بل عن طريق النفوذ الملكى ودرجة اخلاصهم للعرش . 


ومنآ ثار قيام الملكية فى امجتمع الاسرائيل إيجاد حكومة مستقرة 


(۱) صموئيل الأول ۱۶ ی ۳۳ ... وصوئیل الثالى ٩‏ ی ۱۳ ... 
(۲) اللوك الأول ۸ ی ١4‏ وصموئل الثانی ٩‏ ی ۰۱۸ 


سبو — 


تسر علىمصالح الشعب واستقرار الآمن فى ربو ع البلاد ومن أم دعائم, 
الاستةرار العدالة 7 واأشخص الذى إستطيع رعايتها وخدمتها هو القوى 
ومن أقوى من الماك ؟ وهكذا نجد الملك فى امجتمع الاسرائيل يصير 
قاضيا و باسمه تصدر الاحكام حتی آصبح لفظ قاضى ( شوفط ) مرادنا 
للفظ 3 ماك 02 ۰ 


وأيلولة القضاء إلى الملك جردت أولئك الذين كانوا يباشرونها من 
رؤساء الاسباط والكبنة منها ۰ وعلى حساب جميع هذه الحقوق الى 
اكتسبها الملك تكاثرت طبقة الموظفين الملكيين وا کلسب هؤلاء. 
المرظفون الحق فى اصدار الأحكام باس الماك . 


ول قف أثر ظبور الماسكية فى امجتمع الاسرائیل عند استبلائه على 
وظيفة كبير الكبئة وقائد الجيش وقاض القضاة الذى تصدر باسمه الأحكام. 
بل نج فى جعل الملك وراثة فى نسله ولو أن العبد القديم 'حفظ. لنا من 
الآمثلة ما يشير إلى مبدأ الاختيار فالشعب هو الذى اختار شاول ملک 
كذلك داود اختاره الاعبان ملک . ثم عند وفاة شاژل لم بنجم 
حفيده فى وراثة العرش وذلك لآن الله أراد أن يحرم بيت شاؤل منبا 


و منحیا لبيت دأود ۰ 


كذ لك عند موت سلعان نجد الله شع ) يروبعام ( ملکاعل, 


البطون العشر 2( . 


(+) آشسا ۱١‏ ى ه ونثنية ۱۷ ی ٩‏ و ۱۲ واللوك الثالى ۱۰ ی ٠ه.‏ 
)۲( صوئیل الأول ۰ ی ۲۶ ۰ 

(۳) ص‌ودیل الثاتی » ی ۳ . 

(4) اللوك الأول ۱۱ ی ۳۱ 


سس 13/6 سم 


ومن هنا شین أن شر عة أ تيار الماك ت عن طريق الله لاعن طريق 
اختیار الشعب فاختيار الاك فى الجتمع الاسرائيل ان كون شرعيا 
إلا إذا تم عن طريق الله . 


والآن نتساءل ماهى وظيفة الملك ف المجتمع الاسرائيلى ؟ الحكم 
و جمع الضرائب وعدا هاتن الیمتین م يصلنا ۵ ۳ ىء عن ازغ اط | کا 
فجن جد مثلا الاك داود هرد عمل إحصاء (لجتمع الاسرا, ثيل 
( عو يل الثانى 6 و هو مهدف من وراء هذا وزیع أعيال الدولة 
و اجند ره وجمع الضرائب . و هذا الحدف بعيئه هو ااذی حدا بسامان 
إلى تقسيم الجتمع إلى اثتى عشرة مافظة۱) مع استثناء اقليم بهوذا السبط 
'الذى التعى إليه الاك »قد استشناه تی لا سین له حافظا ولا ی مره 
آموالا وكانت أنيجة هذا التقسيم الجديد أن فی لجان على مواطن 
الا سباط ومنازهم . وتشير المصادر التى و صلتنا إىأنسايمان بالغ فى فرض 
الضرائب وتحصيليا فأثقل کاهل الشعب ومن ثم ود أنفق هذه الا مو ال 
یما ۷ ينفع الشبعب بل على به و بذخ بكه و هله اضر اب الفادحة 
التى لم يكن للمجتمع الاسرائيلى ہما عبد أيام شاؤل أو داود اضطرت 
النبى حزقيال أن لشرع فيمأ بعل تشريعا خاصا میا ية التاج و هو أقطاعه 
أرضا خاصة رعيش وبيته من دخاما) وهذا القشر يع لم يكن بدعة بلعر فما 
المجتمع الاسرائيل قر ما(۳) ۰ وبعد صر السبى جك العشور خصص 
IN‏ 1 


(۱) اللوك الأول ٤‏ ى ۷ .. 

(۲) حزقيال ٤۸‏ ی ۲۱ . 

(۳ ) صموئیل الأول ۸ ی ۱۲ . 

. ۲۸ صموئیل الأول ۸ ی ۱۸ ...وس ۱۷ ی‎ )٤( 


مت ٩۱/۵‏ عد 


كذلك نجد أيضا فى ( عاموس ٠)‏ تقديم أول حصاد العلف لماشية 
لا( , 

أما موظفو الدولة فكانو! يلقبون جميعهم بلقب(سریم) وقائد الجيش 
يعرف باس ( سر عل كل هصباه ) وهو يصدر الاوامر إلى الجيش 
فى اطرب 1 حالة عدم حصور الا ك° وغير هذا القائد جل فاد 
ارس الملكى ) جبوريم 5 وأعل وظيفة ف الدولة كانت وظيفة 
کانم السر ( مذ كير ۹« ۰ 


وإلى جوار كاتم آسرار الدولة هذا نجد ه کانب الدولة ,۲۳ وکان 
یتولی جمیع الراسلات بين الاك وموظفیه ومع الامراء الأجانب . 
ومن الموظفين الرموقین أيضا رئيس ااسخرة ورئیس الجلادين وصاحب 
الاك وعبد الملك0© وغير هؤلاء الموظفين العظام نجد أيضا مدير 
الیبی( . أما حاک الحافظة فكان ضابطا ويطلق عليه فى العبرية 
( نصاب ) . أما موظفو الحاشية فكانوا كثيرين فنهم الساق والموكل 
با ملاس ي تحدثنا أخبار البام الول*۳) عن اثنى عشر موظفا کانوا 
يتولون الأمور المالية . كذلك نجد رجال النشر یف . 


(۱) الا صاح السابم . 

(۲) لللوك الأول ۱۸ی ٠‏ . 

(۳) سموئيل الثاني ۸ ی ۱٩‏ وس ۱۲ ی ۲۷ وس ۲۰ ى ۲۳ واللوك الأول 4 
ى ۶ بمه 
)٤(‏ صموئیل الثانی ۸ ی ۱۸ وس ۲۰ ی ۲۳ . 
(ه) صموئيل الثاتی ۸ ۱٩‏ وس ۲۰ »4 ۲ والاوك الأول ى ۳ ۰ 
(5) صموثيل الثاتى ۸ ی ۱۷ وس ۲۰ ی ۲4 والماوك الأول ) ی ۳ ۰ 
(۷) صموئیل الثاتی ۸ ی ۱۸ والاوك الأول ٤‏ ی ه - 1 ۰ 
(۸) اشا ۳ ۳۱ ی ۳. 
)٩(‏ الاوك الأول ۱۰ ى ٠‏ ولللوك الثاني ۱۰ ی ۲۲ . 
(۱۰) الاصاب ۲۷ . 
(۱۱) االوك الأول ۲۲ ی ٩‏ واللوك الثاآی ۸ ی ٦‏ وس ٩‏ ی ۳۲ ... 


1 س 

كذلك كان هناك موظف خاص للحريم . ولا فرق الجهاز 
الحكومى بين التشريع والإدارة أو بين المدنيين والعسكريين فوظف 
الاك كان يمثل جميع السلطات عسكرية أو إدارية,جمع الضرائب أوالقضاء 
ومن هنا نجد کف تجمعت أأسلطات فى بد فرد . لذلك لا عجب إذا 
وجدنا الأنبياء بوجبون مر انقد إلى الموظفين فالموظف كان آلة فى 
بد الملك أو رجاله ينفذ كل ما يأمره به دون ابداء ی اعتراض() فكان 
الموظف برتشی و عتد يده إلى كل ما تصل إايه فبدف الموظفين جمع 
الروات» وفى سبيل ذلك يقترفون مختلف آواع امجراثم‌فالرشوة والتحيز 
من الصفات المميزة للموظفين کبارا كانوا أو صغارا لذلك لا عجب إذا 
تحطمت الوحدة الاجتماعية فى اسرائيل إيان قيام النظام اللکی . 


أما فيما یتصل بالتشريع والعدالة والقاون العام الذى يحمى الشعبه 
من طغيان الطفاة المسقبدين فل بعرفه المجتمع الاسرائبل لذلك نجد سفر 
وواجیات تجاه المجتمع » فمو يشرع لبيت داود احترام الشر یمه ويخاصة 
م تعلق ملم بواچیات الاك و حهّو فه 9 فالملك مطالب ع وليه حرش 
بالتزام نصوص هذا التشريع الملسكى' . کذلك حرم على الملك امتلاك 
الكثير من‌الذهب والفضةوافتناء ال کرات من الزو جات و اسراری وحيازة 
كثير من الیل . والدافع إلى وضع مثل هذا التشريع أن الملك يتولى 
الاك نيابة عن الله فسلطانه جب ألا عده شرائع إنسانية لذلك نجد 
الجتمع اليبو دی بی ردح القداسة على هذه النشر عات المتعلقة بنظام 

(۱) اللوگ الأول ۱۲ ی ۱۰ ... وصموئيل الثاني ۱۱ ی ۱4 . 


(۲) الاصاح ۱۷ ي ۱۸ ۲۰-۰ : 
(۳) تثية ۱۷ ی ۱۹-۱۸ . 


سس 1 لد 


اللك صفة دينية فالملك ناب الله على الأرض وتنظيم هذه الثيابة 
من عمل الله أيضا ٠‏ فلم تبح الشر بعة لماك ما حرمته على الإنسان فالملك 
وهو حاهى القانون ۳ حت أن بخضع لا نون , شأنه شأن غيره 
من أفراد المجتمع » وحرم على الملك أن يغير ويبدل ق الشريعة وهنا أجل 
القشريع الاسرائيل صورة صادقة لموقف الشريعة اليابلية من الملك 
وسلطاته کا نتبينها من شریعة مور . وأى تغيير فى ااشر بعة الاسرائيلية 
يجب أن يتم بروح الشريعة ذاتها ولا يتعادض معبا والملك لا باك 
حق تغيير القانون أو إصداره فا ملك ليس هو الشرع والمشرع هو الله 
فقط وهذا التشريع يصدر إذا كانت الحاجة التى تمس الصا العام ضرورية 
وق هذه المالة بتعاون الملك مع الشعب لإدخال التعديلات المطلوبة 
وذلك لان الملك عند جلوسه على العرش يبرم هو والشعب معا عبد[ 
مع الله وینص هذا العبد على احترام الفانون( , 


وهكذا نجد نظرية الملك وحقوقه تقع نحت طائلة القانون ولو أن 
اماك لم يتردد إذاما وجد الفرصة سانحة فى الخروج على التدريعة وتعاليمبا 
ولا يعدم الملك مبررا شرعيا يبرر عدرانه والعهد القديم مدنا بكثير 
من الأمئلة الناطقة باستیداد الملك وطنیانه مشال ذلك ٠١‏ شاؤل » 
وكبنة ( توب ) وداود واوريا » وسليمان وأدونيا , وأخاب ونابوت 
ویو وبيت أخاب و اال-کعثلیا والاسرة امالك . 


يستبدون 20 إذ 19 7 ا مثل e‏ 
للأتفه الاشياء ضد غيره ٠‏ 


(۱) الملوك القالى ۲۳ ی ۳ وحمیا ۱۰ ۰ 
(۲) صموئیل الآول ۲۲ وسموثيل الثاتى ۱۱ واللوك الأول ۲ و ۲۱ و۲۲ ... 
(م - ۱۲ إسرائيل مير التاريخ » 


سكا 


و عتاز العصر الملكى عامة با نه م يتدخل فى شئون اجتمع طالا 
ودد المولون ما علییم من ضرائب وألا فالمسكومة تتدخل لتحصیل 
ماما من آموال . وأم التغييرات الى طرأت على الجتمع إبان ا سکم 
اللکی رئاسة الجاءة إذ انتقای من شیوخ القبيلة إلى شیوخ المدينة الذين 
کا نوا أحيانا بباشرون الفصل فى بعض القّضايا«' . 


قضى السى الأشورى ( القرن الثامن ق : م ۰ ) على المملكة الاسرائيلية 
وشرد عشرة أسباط اختفوا منذ ذلك الحين حى بومنا هذا م جاء 
(لسی البايل ) oA‏ — 6۲۸ وعام ۰ ق. م( فساق إلى السی 
قبيلة .بوذا وهکذا شرد الاسرائیلیون وجاوا عن فلسطین 
إلا هذا النفر القلیل جدا الذى كان یمی بخدمة الادض وتولت 
الميئة الكبنونية تصریف آموره فحات بذلك عل النظام اللکی ونج 
الكبنة فى تطبيق تعاليم الشريعة فا كتسبوا ثقة القوم وحیم وكان رئيس 
المجتمع الاسرائيل الفاسطينى يلقب منذ ذلك الحين بلقب ٠ه‏ ناسيا » 
أى أمير ومنهؤلاء الآمراءالذين حفظ انا العبدالقديم أسماءم «شيشبصر»”» 
وقد :ولوا تدبير آمور الفاسطنيين بعد العودة من السى . وذلك لان 
مپوذا اصبحت ولاية هکپا وای تعاونه حکو مه قت اش اف نو طفین 
من فارس . آما مدی رة ای تتمتع مأ تاك الولابة فكانت محدودة 
جدا ‏ نقبینبا من‌سفر عزرا . وحتی هذا الکم الضثیل من الحرية 
كاد يتلاشى بعد دشيثبصرء إذ استغنى عن الأمير وألغيت وظيفته کا اختق 
أيضا حا كم الولاية . وحتى بان مارة الآميد لم يتمتع الاسرائيليون 
ما يحفظ لهم بعض كيانهم الذانى . كا أن حا کر الإقليم كانت سلطته 


. ۲۲ - ۲۱ ية‎ )١( 
عزرا اىه.‎ )۲( 


- ۱۷۹ ب 


هى سلطة كير الكبنة أيضا أعنى أنه جم بين الوظيفتين هكذا روی 
زكريا فقال عنیما الممسوحين0© وهذا فيما تعلق باسکم الداخلى 
للاسرائيليين كن الحسكومة الفارسية لم تعترف بقيام ساطة أخرى إلى 
جا نب سلطانها والذى عثله الوالى الذى تعياه . 


أما مكانة كبير الكبنة فلم تعد إلى المجتمع ثانية إلا عن طريق 
القاون الذى عاد به عزرا من بابل والذى أصبس الدستور الجديد المجتمع 
(لاسرائیل کا أنه ينص على الاءتراف بالسيادة الفارسية على البلاد وهذا 
القانون ااذی چام به عز رأ هرذلك الذى يعرف باسم شر إعةالكبئة والواردة 
فى التوراة . وهذء الشريعة نضع کی الكبئة على رأس الجتمع 
الكبئة حاک مدنى وذلك لان الأمل فى استرجاع الكيان الحسكومى 
الإدارى لاجتمع الاسرائیل کان قد تلاٹی فعلا قبل عصر ما (القرن 
اس ق .م . ) ومع هذا ضاع الأمل أيضا فى قيام الملسكية . 

لکن الثىء الجدير بالذكر أن حياة الاسرائيليين فى السبى أعنى 
فى بابل قامت فى رعاية تعاليم الشريعة الاسراثبلية فالاسرائيليون الذين 
'لنتقلوا إلى السبى انتقلوا قبائل وعشائر لذلك مجد کل سبط أسرائيل 
يعيش فى كنف رائيسه القبلى والذى كان يتولى ذعامته ويفصل فى قضابا 
أفراد سطه . فكان هؤلاء الرؤساء القوامين على معا آسباطیم فتجدم 
ثلا يطلبون من حزقيال رأى الله فى مسألة من السائل الثى نهم المجتمع 
الاسرائيلى فى بابل0؟ . 


وكذلك عند العودة إلى فلسطين بعد هذه العودة نتم عدت لاهن 


(۱) زکریا ٤‏ ی ۱۱ - ۱۶ ۰ 
(۲) حزقبال ۸ ی ۱ وس ۲۰ ی ۱ ۰ 


حم ۸ — 


والماعات فنجد الاسباط تسام فى تنظیمها كا' أن الاثنى عش 
زعیما ما ثم فى الواقع الا توا أكون الاش الا 
ونظر الفرس إلى هؤلاء الرؤساء على أنهم مثلون الاسر اثيليين العائدین 
لذاك کانوا خاطون ڏه الصفة O‏ وهؤلاء الر و ماء ساهموأ مع ا 1 
الاسرائيليين0» فى التخطيط لبناء المعبد . الكن سلطة هذا المجمع, 
من الشيوخ كاك عدودة جموع م et‏ الجتمع ااسرائل ب أن 
بقرره الاسرائيليون آنفسپم( . 


نافذ المفعول حتی تلاشت اسرائیل ٠‏ فن هذا النظام : -- 


١‏ - رئيس الجتمع الاسرائیل هو كبير الكبئة وإن كانت سلطته. 
حددتها الدولة الاجنية الا كة وصاحية الشيادة الحقيقية من فاحية 5 
والمجلس المكون اذى كان يشاركه السلطة من ناحيةأخرى . وكان ااسلاجقق. 
والرودون والرومان يعينون كبير السكهنة ویمزلو نه متى شاءوا وکن 
57 السکردة حتفظ بعك عؤله بلضه و جاهه() ۰ 


۲ - وكانت كل جاعة اسرائيلية حتفظ مجلس شيو خا .وکا 
هذا المجلس غالبا من اللاويين کا أنه كان بباشر أعمال القضاء( م. 


(۱) عزرا ۲ ی ۴ وميا ۷ ی۷ ۰ 
(۲) زرا ۰ ٩‏ 5 

. ٩ = ۱ زرا‎ )۳( 

(4) عزرا ۱۰ ی ۷ وتيا ۰۱۰ 
(ه) یوحنا ۱۸ یی ۱۳ . 

(5) لوك ۷ ی ۲ . 

)۷( أخبار الأيام الأول 1 ی ۲۹ .۰ 


۱۸۱ سه 


أصل و نطو زر النشر بع الاسر الى 


إن الباحث فى نشأة وتطور التشريع الاسرائيلى «ضطر إلى دراسة 
اأقدم وثيقة تشر يعية جاء‌تنا من أرض الرافدين وهی أولى الوثائق التشربعية 
'ألتى وصلتنا عن الشرق القدم وتعرف بام دشرلعة حمورنى» وموربى 
.من أقدم الشخصيات العربية التى افترن اسمها بالتشريع والتقنين فشريعة 
هوربی تصور لا المدى الذى بلغه مجتمعنا العربى فى الالف الثانى 
دق .م . خُمورى هو الذى يفخر بقوله ؛ أنا الذى آمی ألضعيف من بطش 
:القوى وأزود عن الارامل والیتای وأمرت عفر شریعتی على حجر 
«لتبق وأمام صورتی كلك يحمى العدالة » وعلى المظلوم أن يأتى ويقرأ 
على تصبى ١‏ الحق» الذى يتعطش إليه والعدالة الى برجوها . حمودبى 
“كالاب لرعيته وقد وضعت لبا میثاقبا لاضن لبا سعادتما ورفاهيتها : 


ويذكر العبد القديم ( الشکوین ۱6 ) #وربى نحت 2 ( آمرفل ) 
«ومعاصرا[ لابرهیم ` وشر لعة #وربى هل جامعه شاملة وهى اقم 
إلى اثثى عشر با با : 

الأول من مادة ١‏ - و أهتمت باقامة الدعوی و الشبود والقضاة ء 

لثانی من مادة > — ۲۷۵ السرقة والحيانة 5 

الثالث من مادة ۲٦‏ ا ۶۱ الأمورالعسكرية ۳ 

الرابع من مادة ۲؛ - 44 الحقل والحديقة والمنزل ( الاستئار 
دوالری والرعی ) . 


امس من ماد ۰ ۱۰۷ العامللات التجارية ۰ 


د ۸۲| سه 
السادس من مادة۱۰۸ - ۱۱۱ المواخير . 
سابع من مادة ۱۱۲ - ۱۷٩‏ الامانات . 
الثامن من مادة ۱۲۷ - ۱4۵ الآسرة ٠‏ 
التاسع من مادة ٠۹١‏ ۲۳۷ العاهات والقو پات . 


العاشی من مادة ۲۲۸ س .غم الاسعار ود بدها ۳ آخریه 
تعاق ببناء انز ل و السفن ۰ 


الحادى عشر من مادة ۲:۱ - ۲۷۷ استخدام العال و ایو ان . 
الثانی عشر من مادة ۲۷۸ - ۲۸۲ الرق ۰ 


ولا استولی سرجون على فاسطين فى الربع الأول من القرن الثامن, 
ق ۰ . انتقات شر بعة جور بی إلا ومن 9 أخذت هله أأشر بعه فر صن 
نفسها على ااجتمع الاسرائيل فنجد القصص الخامة بالاباء الآواين 
لشمر اك أهمية شر عه جوریی کا اد الجتمع هر حرق ۱ تامار € 
لاقترافها الزناوعةوية الحرق هذه مستمدة من شر لعة ور ای و ست 


من الاحكام الاسرائيلية"“ . 


كذلك زواج الا ختین فى آن واحد قد وقع فى أسرائيل عندما خدع 
لابان € يعوب وأعطاه ابنته 0 له ۰ ۳۳3 الاتفاق الذي ثم بلته وس 
(2وب ؛ زو جه باختها راحيل التی كان مها وهن أ جام ا خدم 9 لابان 4 
سبع سنین0) وزواج الاختین حرمته اشريعة الاضرائبلية فيا بعد 


(۱) تسکون۳۸ ی )۲ . 
(۷) کون ۲۹ ی ۱۰ . 


A — 


ما يشير إلى أن الم بين الا ختین كان تم قديما علا بشريعة حموربى التى 
تبیح هذا النوع من اازواج . ثم #د زوجتى يعةوب أعنى ليئة وراحيل 
تعلنان أتهما وأطفالها ترثان والدهما لابان وتوربت المنت ف أشريعة 
الاسرائيلية ماوع وإباحته قدا اعتادا على شريحة حموربى0© . كذاك 
التبنى کا اذه يعقوب2" ۸ يرد له ذكر فى الشريعة الاسر ائيلية نا متم 
به شريعة مور بى كثيرا ۰ وأوضم قصة جاءتنا فى التوراة تلك المتعلقة 
بساره وهاجر وهنا تمد المصادر الاسرائيلية القديمة تقف من هاجر 
وابنها رحقه ف الميراث موقفين مختلفين , فالةصة كنا جاءتنا فى الكو بن( 
تصور هاجر على نها الزوجة الثانية لابراهيم وأنبا حرة ولابنها اسماعيل 
الق فى الیرات() وأن سارة لا تملك حق الاستبداد بها وإبرأهيم 
فقط هو الذی يستطيع طردها والتخاص منبا وهنا تتفق هذه الوجبة 
مع موقف شريعة جوربی اما ۰ وهناك فى التوراة قصة أخرى تتعاق 
بهاجر وابنها وموقف ساره منهما فتعرض هاجر على أنها مة") وأن هذه 
الامة تطاوات على ساره سيدتها فق لها تجريدها من مكانتها التى بلغتما 
عن طرق النكاح وإعادتها إلى مرتبة الجوارى وقد نغذ إبراهيم اساره 
رغبتها و اضطیدت ساره هاجر ما اضطرها إلى الرحيل ٠‏ 


/, وتا المجتمع الاسرائیل (شر ید4 جور ی بعد عا سقت دن أمئلة 
إذ أن هذا الآثر وجد طريقه إلى هذا المجتمع قبل أن ينزل الاسرائيليون 


فلسطين أعنى عندما كانوا بذرعون سيناء طولا وعرضا فالتوراة عدا 


. ۱۰ تكوين ۳۰ ی‎ )١( 
کون ۸۸ ی ه.‎ )۲( 
هه‎ A احاح ۲ ی‎ ۳ 
. ۱۰ کون كا ی‎ )4( 
7 کون ك5اى‎ )۰( 


— ۱۸۵ ¬ 


إن مومى عندما کان متا بوضع التشريع لقومه لجأ إلى « يثرو » كاهن 
مدين يستشيره فيا هو مقدم عليه ونخاصة بعد أن اقترن من ابئة « ,رو » 
وهی « صفوره ٩‏ ومعی هذه الاستشارة أنه اقتبس شريعة عر ية 
جنوبية إذ أن مدين وكل هذا الافلیم كان خاضعا للثقافة المعينية السيائية 
الى انتقات من الجنوب إلى الشمال فى صحبة القوافل التجارية والتى تحت 
وأسست كثيرا من المستعمرات عل امتداد الطرق الى قطعتها ٠‏ وإذا 
أضفنا إلى هذا أن اليا بلیین الاشورین اب شريعة حورن وفدوا على 
آرض الرافدن من جنوب الجويرة: آدرکنا ااصلة القوية ين العینبین 
السبائيين من ناحية وبين البابليين الاشوریین من ناحية آخری وهذه 
العلاقات التشريعية واثقافية نشرت أضواءها فى مختلف أصقاع ال جررة 
الم بية ويخاصة حيث كانت تنزل قبائل عر بيةمعينية سبائية كتلك المستعمرة 
الى استوطنت «مدین » ٠‏ 


١‏ فالصلة بين تشر یم موسى وبين التشريعات العر بية سواء كانت مدينية 
أو حورايية قديمة جدا عرفها اجتمع الاسرائيل قبل نزوله فلسطين . 
لذلك لا عجب إذا رأيئا الامسرائيليين بالفون التقاليد والعادات والعرف 
وقوانين الأحوال الشخصية وغيرها النى كانت سائدة فى کنعان أو خارجها 
لکن الثىء الجدير بالذکر أن ارتباط التشريعين ال+وراف والاسرائيل 
أن تم مدنيا إلا أنه اختلف لاهوتيا وبخخاصة فان المكانة الثقافية انى تبوأها 
الشعب المری ابایل كانت أعلى كثيرا من المنزلة التى بلغها المجتمع 
الاسرائيل . فن هذا المجتمع نجد سلطان الدولة غير ع5 بسبب النزعة 
القبلية ومن هنا نعلل قيام الثأر والرابطة القوية بين أفراد الاسرة فضلا 
عن التزاوج من الأقارب كذا تعدد الزوجات والذى كان قويا حتى أن 


,(۱) تسکوین ۱۳ ی ۱۳ . 


مب م۸ — 


الأعهد القديم جح فى اسثئه اله . وتعليل هذه الظاهرة أ سنا أن أمة 
عظيمة کالامة اليابلية بلغت شأوا بعيدا من الحضارة والثقافة كان يحب 
عل مشرعها ألا يفرقوا بين جنس وجنس وطائفة وأخرى اذلك نجد 
فى تشریعها طابع الإنسانية العالمية بخلاف الحال فى ااجتمع الاسراثیل 
الصغير الفقير والذى م بنبض برسالة عالمية شتلك التى نمض بما العرف 
البايل ومن هنا نفهم مر سك وحرص الشريعة البابلية على احافظة 
على الملكية وأخذ المعتدى أو السارق باقسی العقوبات بخلاف الخال 
فى المجتمع الاسرائيلى فالتشريع الامراثیل تشريع مجتمع فى طور النهو 
ل يبلغ بعد المكاءة التى تتطلب منه أن يعيش فى كنف قانون على يفرق 
ب العقيدة والمجتمع » فالاسرائيل يعتقد أن کل مخالفة لتعالم الدين مخالفة 
للقانون العام . 


وأقدم وثيقة جمع فيا القانون الاسرائيلى وجاءتنا هى تلك الوارذة 
فى سفر ا روج( وهذه الوثيقة تحرف بامم ه کتاب العبد » ويكاذ 
یکون نسخة آخری من شريعة حوری . و ینقسم هذا الکتاب إلى 
إلى قسمين بختلف كل عن الاخر شکلا وموضوعا فالقسم الآول ينناول 
المواد القانونیة0) أما القسم الثانی فیعنی بالمسائل العقائديه9» هذا 
س ناحية الوضوع ما الآسلوب فلغة القسم الأول شرطة بيا 
جمل القسم الثانى أمرية . و|ذاوجدنا بعض الاستئناء‌ات فرجع ذلك 
بعض الاضطر اب الذى وفع فى الكتاب من إضافة أو حذف وتكرار . 
وكتاب العہد حتى فى خصائصه صورة مطابقة اشريعة حموربى فاخلة 


(۱) احاح ۱۳ و ۲۱ ی ۱- ۲۳ ۱ 
(۲) خروج ۲۱ ی ۱ ال ص ۲۲ ی ۱۱ ۰ 
(۴) خروج ۲۲ ی ۱۷ لی س ۲۳ ی ۱۳ .۰ 


كما - 


الشر طبة اليابلية شرطیة أيضا فى العيرية والواد البابلية التی ۸ ترد فى كتابه 
العبد فعلة الاستغناء عنها عدم الحاجة لها فى المجتمع الاسرائيلى کا نقرر 
أيضا أن اللغة العبريه لم تكن قادرة على التعبير على هذه المعانى القانونية 
التعبير الصادق لذلك لم يكت بكتاب العيد ايكون مرجعا قضائيا . 


وق العبد القديم مد غير كتاب العبد سفر التثنية وهو يعتتمد اعتماد؟ 
۳13 عل کتاب العرد دعل شر بعة جورای . 


وهناك مصدر تشریعی اسرائلى آخر إلا وهو شريعة الكبنة 
وهو عبارة عن مموعة الشر اع الواردة فى العبد القديم وخاصة باللكينة 
فو جموعة نصوص مع شرح تاریتی ۰ وفى ثنايا شريعة الكبنة جد 
, قانون القداسة() وهو بختص بالطقوس والكبنة والقرابين والاعیاد 
وطبارة اللاويين کا أنه يذكر الجرق كوسيلة من وسائل الاعدام و بخاصة 
اعدام الذى يضطجع مع أمرأة وأمبا9» كذلك الحال مع ابنة الكاهن, 


إذ تدنست بالز نا عرق“ . 


, وإذا ترکنا العبد القدم إلى التلمود و جدنا شر يعة الجتمع الاسر اثیل 
تتطور تطورا بعيدا وتخضع لاهواء الربانیین وتجافی تعاليم التوراة 
أحيانا وهذا ما عاون على قيام الثورة الدبنية الخطيرة التی آنکرت 
قدسية التللود ورفضته أعنى المذهب القرائى وذلك لان الاسرائيلى 


لم يكد يندم فى المجتمع الاسلای وينضوى نحت راية الإسلام حتى تين 


. ۲١ لاوون ۱۷ س‎ )١( 
. ۱ لاویون ۲۰ ی‎ )۲( 
۰ ٩ لاوون ۲۱ ی‎ )۳( 


۱۸۷ 


الفروق اشاسمة بين الشريعتين ومخاصة فما يتصل بمكانة المرأة وحةوقبة 
فى الشريعتين الاسرائيلية والاسلامية وذلك لان البود العرب ما کادوژ 
يستقرون فى أوطانهم الجديدة بعد أن أجلام ااسلون عن قلب الجزيرة 
صيانة لاسلام النائی» من دسائسمم حتى اضطروا أن عيوا فى العراقه. 
وااشام وهلسطين حياة قاسية حا فهم الان يخضعون دينيا لنظام تلودی. 
شديد بقيد من حر ينهم الدينية وتقاليدم القبلية فهم الآن بين أمرين. 
ما أن يغيروا من أنفسهم وعاداتهم وطبائعهم وم أن تتفیر أحكام 
التلبود وبخاصة ما بتعارض منیا واحياة الاج‌اعية لاجتمع الاسلای . 
ألعر بى . 


٠‏ قدبما كانت العقيدةاسرائيلية ووثفية واليوماسر اثيلية واسلام وإذاذ كر 
الإسلام (el‏ تعنى دينا فتا ' يتأثر بعد شمه الفقباء وتأوبلات المتأولين : 
الاسلام دين التسامم و هدس حرية العةمدة , لا | کراه ف الان ی 
0 وثل الق من ربكم فن شاء فليو من ومن شاء فاكف ۲١‏ و lij:‏ هد باه 
السیل ۳ شاكرا وإما كفورا O,‏ وه إن أحستم أحسلتم لانفسک 
وإن أسأتم فلا( و ١‏ قد جاءم بماثر من ربك فن آبصر فانفسه. 


و هن کی فعلها )260 


س و[ذا ترکنا المقيدة إلى الاحوال الشخصية وجدنا القرآن الگریم 
يعنى بهذه الناحية الانسائية عناية كبرى فبنظمها المجتمع الاسلای نظي 


۰۲۱ سورة البقرة ی‎ )١( 
. ۲۹ سورة السکرف ی‎ )۲( 
. ۳ سررة الا نساد ی‎ )۳( 
. ۷ صورة الاسراء ی‎ )4( 
. ۱۰۶ (ه) سورة الإا ی‎ 


- ۸۸| سب 


الم تأت الشريعة الحديثة خير منه فالمرأة تقبو مكانا رفيعا فیوحی إلا 
كا بوحی إلى الرجل « و إذ قالت الملاتكة يامزيم إن الله اصطفاك طبر 
. واصطفاك على فساء العالین() و « إذ أوحينا إلى آمك مابوحی ,9 . 


ه وأوحينا إلى أم موسی أن أرضعيه اذا خفت عليه فألقيه فى اليم » 
.ولا تخای ولا نی إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين 02 


وف آبات أخر يقرر الإسلام ااساواة بين الرجل والمرأة ه فاستجاب 
الم دمم أن لا أضيع عمل عامل منک من ذکرا وأثی بعضكم من بعض ‏ (4) 
.ودمن عمل صالحا من ذكر أو آنی وهو مؤمن فلنحیینه حياة طيبة 
و لنجزینم أجرم بأحسن ما کا نوا سماون 2 . 


فن هذه الآيات وغيرها يتضح لنا أن المرأة والرجل سيان آمام الله » 
-وسيان فى الياة الدنيا فلبا الحق فى الميراث .والملكية وتتصرف فما 
تملك تصرف الرجل «وآنو النساء صدقاتون صلة فان طبن لك عن شیء 
منه نفسا فكلوه هنیا مرا ٩‏ و «١‏ للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والاقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والاقربون ما قل منه أو کش 
:نصيبا مفروضا.20© و « وللرجال نصيب مما | كتسيوا وللنساء نصیب 
جما أ كتسين ٩‏ . 


(۱) آل عمرانى 47 . 
(۲) طه ی ۳۸ . 
(؟) القمس ی ۷ . 
)٤(‏ آل مران ی ۱۹۰ . 
(ه) انحل ی ٩۷‏ ء 
(1) النساء ی 4 
۷(۰) االساء ی ۷ . 
۸(۰) انساء ي ۳۲ , 


-4م! سه 


فن هذه الایات وغيرها نرى الکابة التى تتبوأها المرأة المسلية ». 
فإذا ما قابلنا بینبا وبين الموودية وجدنا الاخيرة تخضع لتعاليم وشرائع 
ليست من التوراة فى شىء وإبما هى من وضع رباق یبود وقد ضنوها" 
التلود . وهذه التعالیم التلدردية وضعت المرأة الاسرائلية فى منزلة 
دون تلك التی فرضتما علا التوراة والآخيرة أقل بكثير من حقوق 
المراة المسلة سواء فى الزواج أو عند وفاة الزوج أو فى حالة ااطلاقه 
والميراث والتصرف ف الماكية وغيرها ویکن القارىء أن راجح التلبود 
لبایل «سيفر نشیم » الفصول « کتوبوت » و « حطین » و « سوطاه 
قدو شين» و يقابل بين هذه التعاليم وتلك التى بحدها فى الشريعة الاسلاءية . 
ومن هنا ندرك السبب الذی بو اج لجأت المرأة الاسرائيلية إلى انحا ك 
الشرعية الاسلامية الفصل فى القضابا التى تتصل بالا حوال الشخصية 
فخشى رجال الدين الاسرائيل سوه المصير الذى ينتظرم فاجتمعو! 
عام ۷۰۵م ووفقوا بين کثبر من أحكامهم الشرعية وتعاليم الاسلام . 
وكانت النتبجة امحتومة لهذه القلقلة الدينية أن کفر جماعة من الاسر اثيلين, 
بالشر بعة التلمودية وأ سوا الفرقة المعروفة حتىيومنا هذا بطائفة القرائين .. 


القضاء 


لا تتطلب الحياة القبلية حكومة منتظمة أو قضاء منظا وسلطة شيخ 
القبيلة سلطة أدبية أ كثر منبا سلطة فعلیة تنفيذية فهو يحاول الفصل 
بطريق ودی فى الخلاف الذى قد يقوم بين فردين من أفراد قبيلته 
وللمتخاصين أن بتبلا حکه أو برفضانه ولا سلطان له لفرضه على الطرفين 
التنازمین . وأقوى شيخ فى القبيلة لا ستطيع تنفيذ حکه على أضعفه. 
فرد فبا ولو حاول ذلك تعرض لانتقام المدعى عليه . واليوم جل 


— ۰ سم 
.يعض القبائل مختار من بين أفرادها أناسا اشتبروا عصافة الرأى وحب 
'العدالة وتولهم مناصب القضاء فيا وحتى هذا القاضى ليست لديه القوة 
"مق أحكايه وإذا حدث وعر ضت قضية على القاضى وعجز عن الفصل 
.فا ترکت هذه القضية لله وأحكامه . 
وغير فضاء شيوخ القبائل وقضاتها نجد آیضا قضاء رجال الدین 
آهنی الكبنة وعدا العرد القدم أن 0 ارو ۳ کید كبنة مدن كان قاضيا 
"ار . 


وفى المجتمع الاسرائیل جد النوعين من التقاضی معا أعنى النظام 
#اسكمنوتق وانظام القبل . فالکاهن أو النى إذا ما عرضت عليه مشكلة 
من الشا کل استشار الله فيوحى إليه بما وحی هکذا فعل مومی<» 
ووظفة الكاهن ارشاد الشعب إلى انباع التمالم الدينية و الا حکام 
“الشرعية9» . أما القضايا الصغيرة فسكان یکتن التخاصان بعرضیا 
عل شیوخ الأسرة أو القبيلة الذين يباثرون عادة نظر مثل هذه اادعاوى . 


و تتص التوراة أن هذا النظام التشريعى از موی 1 اجتمح 
#الاسرائيلى استجابة لرأى « يثرو » کاهن مدین(* ٠‏ 
فنى هذه الایات تجد نوعا من التنظیم القضائی والاداری یفرض على 


جتمع الاسرائیل وهذا التنظيم ينص على أن لكل ألف أو خسين 


. ۱۳ خروج ۸۱ ی‎ )١( 
. ۱٩ خروح ۱۸ ی ۱۰ وی‎ )۲( 
. ۱۰ خروج ۱۸ ی ۲۰ ولثأنية ۳۳ ی‎ )۳( 


(4) تثلیة ۱ ی ۱۵ وخر وج ۱۸ ی ۱٩۹‏ ... وس ۲۸ ی ١‏ والمدد ۱۱ ی۱ . 


س ها 


أو سبعين رجلا يحب أن يعين شيخ وهو الرئيس ومن جموع هؤلاء 
الشيوخ تسكون مجلس الشيوخ الذى تولی قادة الجاعة الاسرائيلية عندما 
نزحت إلى فاسطين وكان القوم ينظرون إلى أعضاء هذا الجلس على أن 
( وه ) هو الذى اختارثم قضأة وحكاما لاسرائيل لذلك حرص المجتمع 
الاسرائيلى على تنفيذ أحكامهم وأوامرم وكل من خالف هذ, الأحكام 


,بطرد من المجتمع . 


أما القضاء الکپنوتی فكان قد بلغ فى ذلك العصر مكانة أرفع وخاصة 
فإن هذا المجلس القضائی كان بوجد فى كل قرية . وهكذا تجد الجتمع 
فى القضايا الصعبة لآن الكاهن يقوم باستشارة اله للفصل فيا . 


آما العصر الملكى فقد منح الك وظبة ة قاضى القضاة وهو المرجع 
الآخير يا نتبين هذا من قصة المرأة التقوعبة" ومن القضابا الاخری 
اى كان يتقدم' ببا أصحاءها مباشرة إليه للفصل فبا . 


أما إقامة الدعوى فكانت بسيطة جدا فى المجتمع الاسرائيل فعند 
مدخل المدينة حيث جتمع القوم للبیم والشراء أعنى فى السوق جلس 
القضاة . بخلاف آورشلم حيث شید سالمان قاعة خاصة الفصل ف القضايا 
انى تعر ض عليه . وجرت العادة أن عضر كل من المدعى والمدعى عليه 
عو ضوعه وبتولى عرضه . 


. ۸ رج ۲۲ ی‎ )١( 

(۲) صموئیل الثانى 14 . 

(۳) تثنية ۱۷ ي ٩‏ ولاوك الأول ۳ ی ٠١‏ وصموثيل الثانى ۱۸ ی ۲ . 
(4) تأنية ۲۱ ی ۰.۱۹ 

(۵) تنية ۱۷ ی ه وس ۲۱ ی ۲۰ وس ۲۵ ی ۱ . 


1٩۲ -‏ ات 


ا الشبود الوالد الذى يطلب اصدار حم باعدام ابنه العاق() و نص 
القانون صراحة على أن كل دعوى يحب أن تؤخذ فيا شبادة شاهدين 


على الاقل 2 ٠‏ 


وأقوال الشاهد الواحد لا تتكنى لادانة المتهم واستصدار الك 
ياعدامه©؟) . ويذكر المؤرخ البهودی ( بوسیفوس ) فى تار خه أنه لا جوز 
شبادة النساء والعبيد . والقاضى مطالب عنانشة اشاهد والتأ كد من صدق 
شہادته“ كما بجوز للقاضی ايقاع عقوبة على شاهد |ازور والعقوبة 
هی نلك الی توقع على الذى سیشرد له“ . وفى حالة عدم توفر الشمود 
يؤدى الدعی عليه الق "> وق حالة خيانة المرأة لبعلها بصدر حك 
الله كنا هو وارد فى شريعة الکپنة كما أن الک ینفذ فورا آمام 


القاض <^ عقب صدوره. 
قابرن العفو بات 


المبدأ السائد فى قانون العقوبات فى المجتمع الاسرائيلى هو القائل. 
» العين بالعين والسن بالسن eC.‏ 


(۱) ثكنية ۲۱ ی ۱۸ : 

(۲) تثنية ۱۷ ی 1 وامجیل مي ۱۸ ی 1 . 

(۳) تثنية ۱۷ ی 5 وس ۱٩‏ ی ه والمدد ۳۶ ی ۳۰ . 
(4) تثنية ۱٩‏ ی ۱۸ . 

(۵) نثية ۱٩‏ ی ۱۸ ۰ 

(7) ارو ج ۲۲ ی 1 . 

(۷) عدد ه ی ۱۱ س ۳۰ رم 

(۸) تثنية ۲۵ ی ۷ 


ساموت 


آوکا يعرف 2 النشر بع الحديثك بأسم ( Jus talionis‏ د وكذلك 
شر بعة الکینة) . وهذا التشر بع لا بصد منه الثأر والانتقام بل العقوبة 
القانونية ٠‏ 

وقد ستبدل هذا الحم بالدية [ذا ما اتفق الطرفان التخاصان . 
كذلك فی حالة احدات إصابة با جسم فلا حق للجتمع فى رفع الدعوى 
مالم يتقدم با المصاب وذلك عملا بالمبدأ القائل حبث لا يوجد شاک 


لا بوجد قاضى ٠‏ لكن فى حالة الضرب المفضى إلى الموت أو القتل 
لا تقبل الدیةد6 . 


وشريعة السن بالسن لا تطبق على العبيد فى حالة فتل عبد يجب 
على القاتل أن يدفع لسيده ننه وإذا تسیب السيد فى اتلاف عين العبد 
أو سن من أستانه وجب عله Oe‏ ۰ 


ثم ند شربعة السن بالسن والعين بالعين تطبق تطبيقا معنويا أعى 
إذا اقرف عضو من أعضاء الجسم خطيئة يبتر هذا العضو كأن تقطع 
يد الان الى تمتد إلى الوالد وتصفعه أو يد المرأة الى تمتد إلى عورة رجل 
لإيزائه0* . 


و تطبیق شر بعة لسن بالسن قدینصرف إلأى فرد من أفراد أسرةالجانى 


(۱) الحروج ۲۱ ی ۲4 والتثنية ۱۶ ی ۲۱ . 
(۲) لاو ون ۲۶ ی ۲۰ . 

(۳) عدد ۲٩‏ ی ۲۱ . 

(4) خروج ۷۲۱ ی ۲ وس ۳۱ ی۰۳۲ 


(ه) نشية ۲۵ ی ۱۲ ۰ 


(م - ۱۳ إسرائيل عبر التارخ )» 


mS 

أو إلى كل أسرته ويخاصة فى حالة الثأره©» ۰ وفكرة نقل العقوبة 

إلى أفراد أسرة الجانى قوية جدا فى شريعة المجتمع الاسرائيل وذلك 
لان دم القتیل پنجس الارض ولا يطبرها إلا إراقة دم القاتل0؟ . 


وهذا يفسر لنا اشتراك المجتمع فى رجم الجانى حتى يتطهر سائر أفراد 
المجتمع من خطيئته و هی على الجر Oc‏ 8 


آما تنفيذ الاحکام فختلف فى الإعدام مثلا كان ينفذ فى مكان 
خارج المديئة وذلك بزی الجرم بالاحجار) وكانت طريقة التنفيذ 
أن يرجم الشهود أولا المتبم2؟ . وهناك وسيلة أخرى آفسی وأشنع 
من الرجم لتنفید حك الإعدام وهی الخازوق2© . كذلك استخدم 
الاسرائيل وسبلة الشنق0© أو الحرى<“ . أما الصلب فقد أدخله الرومان إلى 
فلسطين وإن حرموا صلب المواطنين الرومانيين . أما سيب إصدار حكم 
الإعدام فهو حرمان المجرم من التمتع بالطقوس العادية المتبعة مع الميت ٠‏ 


وهناك عقوبات آخر ی غير الى سبق ذكرهاوهى عقوبات جسدية 


ومنها الجلد وكان يعاقب بها مثلا الرجل إذا انبم زوجه عند الدخول 


. ۷ ی ۲۱ ويشوع لاى ۲ وخروج ۲۰ ی ه وس ۲۶ ی‎ ٩ االوك الثالى‎ )١( 
. ۳۰ مدد ۳۰ ی‎ )۲( 

(؟) نثنية ۱٩‏ ی ۱۹ . 

(4) لاوون ۲6 ی :۱ والمدد ۱۰ ی 5* ولللوك الأول ۲۱ ی ۱۰ . 

(ه) تثئية (۱ ی ۷ . 

(7) صموثيل الثالى ۲۱ ی ٩‏ . 

(۷) تثئیة ۲۱ ی ۲۲ ... 

(۸) لاوون ۲۰ ی ۱4 وس ۲۱ ی ٩‏ ویشوع ۷ ی ۱۰ و۲۰ . 


ووو 


ا ا ليست بكرا0© . وإذا أذنب شخص يحكم القاضى بجاده أمامه 
-حسب ذفيه وخطورة چر مته وحدد القانون عدد الجلدات بأربعين0» 
.وفى العصور المتأخرة أصبح الحد الأقصى سما وثلاثين جلدة) وكان 
الجلد أولا بالعصا ومن ثم أستعيض عنها بعصا تنتهى بثلاث شعب من الجاد 
.وکات أقسى من العصا حتى خفض عدد الضر بات إلى ثلاث عشرة . 


و تشن هن اون العمو بات ضا أن الجتمع الاسرائيل عرف 
'الغرامات وهو بفرق بن نوعین : غرامة الائم ۰ أى ( شم ) وغرامة 
“الخطيتة ( حطاءوت )(* . 


والشى الجدير بالذكر أن الاسرائيل لم يعرف العقوبات الاختبارية 
,بذلیل أنه ۸ يصلنا منها إلا بعش الالات الفردية كتلك التی نجدها 
7 الملوك الأول“ حيث اش الاك ودعا د شمعی » ثم أمره أن یی 
لنفسه بيتا فى أو شلیم ويقم فيه ولا برحه . لكن الشی» الحام أننا کثیرا 
.ما نق رأ فى العبد القدم اخبارا متعلقة عختلف وسمائلالتعذيب ومنها المقصلة 
«( مبيخث )۳ . 


الختلفة نجد کذاك ليق . 


(۱)تنية ۲۲ ی ۱۳ - ۱٩‏ .۰ 

(۲) تشية ۷۲۵ ى ۱ ۳ ۰ 

(۳) تشنية ۲۵ ی ۱ مه ٣ء‏ 

(4) کورائوس الثائية ۱۱ ی ۲۸ . 

(ه) لللوك الثالى ۱۲ ی ۱۷ . 

)3( اح ۲ ی ۳۰ 5 

(۷) أرميا ۲۰ ی ۲ ... 

(۸) اللوك الثانى ۱۰ ی ۱۰ وس ۱۸ ی ۲۱ . 
6( ة) اثلرك الثالى ٩‏ ی ۲۱ . 


— ۱ 


أما العقو بة فتختلف باختلاف.نظرة الجتمع الاضر ال ليما فالعقو یه 
مثلا قد تستهدف نام موضوعية أو شخصية:أو كلتما . فالشربعة تفرقه 
بين القتل العمد وغير العمد فالإصابة التى سبیبا شخص مسد شخص. 
آخر إن كانت مع سبق الاصرار تطبق على الجانى شر بعة العين بالعين. 
والسن بالسن وان كانت غير متعمدة فسکتن بدفع نفقات العلاج . 
كنا يلاحظ ف التشريع الاسرائيل الحكم بالاعدام فى كثير من الخخالات. 
مثل الخيانة الزوجية وعقوق الان أما قتل النفس فيعتير من أشنم 
الجراثم لذلك كان الثأر واجبا مقدسا وشرعة المية٠‏ والمطالبه 
بأخذ الثأر هو أول قريب للقتيل ويعرف باسم « وی الدم » « جولر 
هدم » ٠‏ وله أن يقتل أى فرد من أسرة القائل فالقتل لا پنصب على القائل. 
وحده بل على كل أسرته وتعترف. الشريعة بأخذ الثأر(» ثم بعد ذلك 
نرى الحسكومة تحاول أن تتولى هى انار للقتيل باعدام الاتل(۳) ولو أنهذه. 
امحاولة لم تستقم دائما للحكومة ثم ری الا حارل حصر حالات 
القتل التی تتطلب الآ ففرق بين القت لالعمدوالةتلغير العمدفن الحالة الا خيرة 
فالقائل قدنفذ ارادة المّيه2» کذاك من آصاب اصالیلا عند ماکان عاول 
السرقة و ارداه قتبلا لا عقاب عليه ولا ثأز لكن إدا أصابه و الكس‌طالعة اعتهر 
قاتلا وحق لاهل القتيل الثأر منه2*© . آما إذا/ تسیب "لور فى قتل شخص, 
فیختاف التصاص منه حسب ظروف الثور وصاحه() . وقد حرص 
الجتمع الاسرائیی على انقاذ حباة القاتل غير التعمد وعاو نته الشريعة. 


۱ تون ٩‏ ی ۱-0 . 
(۲) تشية ۱٩‏ والعدد ۳۰ . 
(۳) صموئيل الثای ۱۶ ی 4.. 
)٤(‏ خروج ۲۱ ی ۱۲ ... 
(0) خروج ۲۲ ی ۱ب ۰۲ 
(۱) خروج ۲٩‏ . 


س ل 


عل تنفيذ هذه الرغية وتحقيقها فأصبم من -ق هذا القاتل اللواذ بأى 
مكان مقدس() . 


وفما يتتصل بالاداب العامة فقد حرص المجتمع الاسرائبل على احتر اما 
بوفرض عقوية الاعدام على كل من تسول له نفسه الاستمانه ما فكل 
.من يقترف فاحشة جنسية مع الحموان يعدم وكذلك حرمت الشريعة 
كشف عورة الأهل والا قارب وفرضت سی العقو بات على المستهتر بن 9؟ , 
ا أحاط الجتمع الاسرة بتشر بع یکفل المحافظة علما وعل‌شرفبا ففرض 
آقسی و على الخيانة الزوجية أو عاو لة الرجل الانتقاص منشرف 
.وعفة زوجته) والموت للابن أو الابنة إذا اعتدی أحدهما على 
الوالدين0* . 


وکا أن الثر بعة اهتمت بالاداب العامة وصیانتبا كذلك إعتمت 


عنفسهأ فاعدءت کل من تسول له نفسهالعودة إلى الو Rt‏ أو عدم ا<ترام 
ب( السبت )۷ أو اهمال الختان© وهلءا جرا . 


() خروج ۲۱ ی ۱۳ ۰ 
(۲) خروج ۲۲ ی ۱٩‏ ۰ 
(۳) لاو ون ۱۸ . 

(4) تثنية ۲۲ ی ۱۳ . 

() خروج ۲۱ ولأنية ۲۱ . 
)٩(‏ تثنية ۱۴ . 

(۷) خروج ۳۱ ۰ 

() تسکون ۱۷ . 


س ۹۸ — 
القانون المدى 
المواطن 


يتمتع جميع الحقوق كل فرد فى الجتمع الاسرائيل بلغ سن الرشف 
أما ااطفل القاصر والفتاة غير المتزوجة فيخضع كل منهما الولاية الشرعیقه 
للاب وكذلك الال مع اارأة المتروجة والرقق : آما الرجل ١/دخيل,‏ 
عل القبيلة فيحتمل فقط لکن إذا مابلغ سن الخدمة العسكرية أعنىالعشرين 
وأصبح غير قاصر فيتغير موتف القبيلة منه ويعامل معاملة آجری( . 

آما العبد فمو ملك سيده يتصرف فيه وق حياته کا بشاء( كذلك 
قتل السيد لاعبد الاجنی والذى ليس ملك بده بعوض عنه صاحيه تعو يض 
المتاع9؟؟ . كذلك شريعة امین بالعين والسن بالسن لا تطبق على العبد 
بالرغر من أن الشر يعة حرصت عل المحافظة عليه وحمايته من‌سوءالماملة(٩6.‏ 
کا تنص الشريعة على وجوب عتق عبد الدين فى العام السابع من استرقاقه. 


وهو أسراء لى وقد لعدق قبل هذه المدة : 


آما موقف الشريعة الاسرائيلية والمجتمع الاسرائيلى من الاجنی.. 
فيغاير اما موف ا مجتمع العر 3 البايل الذى لا شرق دن العر بی لباپل, 
وغير البابلى فالميع مواطنون بخلاف الخال فى المجتمع الاسرائيل‌الذى بز 


س س 


(۱) العده ۱ ی ۲ واللاویون ۲۷ ی ۳ ... 
() خروج ۱ ی ۲۶ ۰ 

. E1 خروج‎ )۳( 

(4) خروج ۲۱ ی ۲۱ - ۲۷ د 


۱5۵ = 


الاسر اثيل على غير الاسرائیل فالاسرائبل یفرق بين الاجنی الذی يعيش 
معه والاجنی الغريب عنه فمو یطلق على الأول ( جير ) وعل الثانى 
( نکر ی 1 والاجنی الغريب أعنى ( ا ری ) لا تر بطه سبط اسرائیل 
علاقة حماءة رآمان ولو آنه بتمتع حابته كضيف فقط وفيا عدا هذا 
لاحق له من حقوق الواطن الاسرائیل حتی هذه الحقوق التى یتمتع 
پا الفقير العدم أو الواطن الستضعف أو تحريره بعد سبعة آعوام 


إذا كان رهينة دين(“ . 


أما ا( جير ) فهو الأجنى الذى يعيش مع الاسرائيل ويتمتع عق 
المایة ولو أن حقوقه منةوصة7“ وعرم عليه زواج المتعة“ . والأجنى 
سواء كان « جير » أو « نکری» كائن ليس فى مرتبة الاسرائيل بل دونه 
منز ل 1 ولو اعتةق أده جير » عقيدة حاعيه الاسرائيل فإنه بالرغم 
من ذلك يعامل عقاندبا معاملة آخری() . 


أما فا يتعلق حرية العقاند فالمجتمع الاسرائيلى حرم على (اه جير » 
مباشرة عباداته الأصلية والتى يعتبرها الاسرائيلى منافیس 2 لعقيدته 
و نجسة() وذهب الاسرائيليون بعيدا فى تعصمم حتى أنهم طالبو| |« جير » 


. ۲۱ تثلية ۱6 ی‎ )١( 

(۲) تسکوین ۲۱ ی ۱۶ . 

(۳) تثية ۱ ی ۳ وس ۲۳۲ ی ۷۲۱ . 

۰ ۱۸ وتثلية ۱۰ ی‎ ٩ ځرو ج ۲۲ ی ۲۰ وس ۲۳ ی‎ )٤( 
. ۲۳ تثثية ۷ وس‎ )۵( 

. ۲۱ تنية ۱۶ ی‎ )١( 

(۷) تثنية ۱4 ی ۲۱ واللوك الأول ۱۱ ی ۷ - ۸ . 

(۸) لاوبون ۱۷ وس ۱۸ وس ۲۰ والمدد ۱٩‏ ۰ 


ستت ۰~ 


باحترام السبت وصیام بوم (کبور ) كا أنه يجب عليه فى آسبوع الفصح 
ألا با کل خبر! خیرا ولایجوز له الاحتفال بالعيد إلا إذا کان ختو نا(" 
کا أن ا « جير » عطالب بالتسكفير عن كل الفة بأتى بها ضد 
الشريعة مثله مثل الاسرائيل 2 ویقدساسم «يهوه "2٠‏ ويؤدى جميع 
الوصاا الى تأس بها الشريعة حى لا يرتكب فى الوطن الاسرائیلی 
عملا يغضب الله . وفى مقابل هذا يتمتع بالساواة بالاسرائیلی أمام 
القضاء(© و بالرغم من كل هذا فلا مساواة بينه وبين الاسرائيل فليس 
له الحق فى الاحتفاظ برقيق اسرائيلى وإذا حدث وباع اسراثيلى نفسه 
كعيد رقيق إلى « جير » فحرام على اء جير » أن يعامله معاملة الرقيق 
بل عامله معاملة الاجير الر ولاهل المسترق الق فى عتق رفبته 


متى شاءو(*) . 
انکاح 


اشکاح مسألة شخصية لا تېم الدو 2 أو الجتع هاما مباشرا وتم 
النكاح عن طریق عقد شرعی هو عقد بیع وشراء لذلك فالمرأة ملك 
خاص لارجل وله هو فقط الق فى الطلاق كما أن له الحق فى نکاح 
أكثر من زوجة وامتلاك احظیات . ولا حول الشريعة دون اتمام 
صيغة النسكاح إلا عند الزواج من الشعوب الوثنية أو آقرب الا قر بين . 


. ۱٩ وخروج ۱۲ ی‎ ۲٩ ی‎ ۱٩ لاوبون‎ )١( 
. ۱ العدد‎ )۲( 

(۲) لاوون ۲ ی ۱۱ . 

(4) لاویون ۶۸ ی ۲۲ والمدد ۲۵ ی ۱۵ . 
() لاویون ۲۰ ی ۸۷ ۰ 


مت |۲۰ — 


اکن هذا النشريح لم ينجح ویفرض سلطانه على الجتمع الاسرائیلی 
لا ( روت ( موآبية ومن اسلا مع « وعز » جاه داود کذاك زوج 
شمشون مش ام أة واسط نة( والفئان العظيم 0 حيرأم € هو ابن 
رجل من صور وامرأة اسرائیلیة< کذلك اقترن ( أوريا ) ال 
عن اسر ال2 8 AK‏ دارد وسلمان الاجنیات فکترات جد 10) 


0 
دی 


وأخيرا نجد التثنية تجير اتخاذ سبايا ارب الأ جنبيات محظات0© 
و بعد ااسى نج د كثير ين من الاسرائيليين حتىالمكبئة يتروجون من أجنبيات 
موم جح عزرا 1 مما ومه هنذا التيار الخطير الا بعد کفاح طو بل ۳ 8 


آما فما يتعلق بالزواج بين الاقارب فقد حرمت الشريعة : - 
١‏ - الزواج من امرأة الاب . 

- زواج الرجل من أيه بت یه ۳ بات أمه© , 

۳ - زواج الرجل من ات ٠‏ 


۽ - الزواج من ابنة الابن أو ابئة البنت<۰٩‏ . 


(۱) فصاة ٤‏ ۱ ی ۱ ... وص ۱۱ ی 4... 

(۲) االوك الأول ۷ ی ٠١‏ . 

(۳) صموثيل التاق ۱۱ ی ۳ 

(6) صموئیل الثاني ۳ ی ۳ واللوك الأول ۱۱ ی ۱ وس ۱۱ ی ۳۱ - 
() تثنية ۲۱ ی ۱۰ ۰ 

. ۱۰ - ٩ هزرا‎ )۱ 

(۷) تشية ۲۳ ی اوس ۲۷ ی ۲۰ . 

(۸) ثثنية ۷۲۷ ی ۲۲ . 

. ۲۳ تثنية ۲۷ ی‎ )٩( 

(۱۰) لاو ون ۱۸ ی ۱۰ . 


لس ۲ 4 ۲۲ بت 


0 


- اازواج من الممة أو اال2() . 


٠لا اازواج من امرأة‎ - ٩ 


- الزواج من الکنه( . 


< 


م سه اازواج من امرأة اج 5 
٩‏ - الرواج من امرأة وابتباة» . 
۰ — الزواج دن آختین lan‏ ۰ 


وما يلقت النظر آنبا لم حرم زواج الأب من ابنته ولم تنص علی, 
تحريم النكاح بين أفراد أشد قرابة من الذين جاء ذكرم فثلا نجد. 
الأباء الآولين مثل يعقوب نکم أختين معا وهما ليئة ورحیل كما افترن 
راهيم باخته وف عصر داود كث التزاوج بين الاخوة واخوانبن 
فى الاسرة الماك" . وق أيام <زقيئل النبى كثرت مخالفة الشريعة 
لان العادةكانت أقوى7© . 


الطلاق 
الطلاق من حق أازوج فقط وعليه أن مدی رعته هذه اكتابة 


(۱) لاویول ۱۸ ی ۱۴۳-۱۲ . 
(۲) لاويون ۱۸ ی ۱4 . 

(۳) لاویون ۱۸ ی ۱۵ . 

(4) لاوبون ۱۸ ی ۱۱ . 

)2( لاوون ۸ ی ۱۷ . 

(5) لاويون ۱۸ ی ۱۸ . 

(۷) صموثيل الثایی ۱۳ ی ۱۳ . 
(۸) حزرفیال ۲۲ ی ۱۰- ۰.۱۱ 


د ۶۳ ۲ — 


( سیفر کریتوت )7“ وإذا اقترنت الطلقة برجل آخر ثم توفى هذا 
الزوج الثانی أو طلقت منه لا عق ازوجبا ال ول إعادتها إلى عصمته(» 
وهنائخا اف‌الشر يعة التةاليد الاسر ائيلية القد عة الى نقبينها فى المد القدیم(۹ . 
ولا يجوز للاسرائیلی أن بطلق امرأته إذا ثبت أن تهمة عدم وجود. 
الیکارة عند دخوله ما غير دیحه() . 


بیع والشراء 


ليس المجتمع الاسرائيلى كا قد يتبادر إلى الأذهان مجتمعا تجاريا 
بالطبع فبوم يتذوق طعم التجارة إلا فى السبى البابلی ۰ و بعد عودته 
من السبى أخذ بباشر التجارة وإن كان لم يعرف أو لم ستخدم عقود. 
البيع والشراء إلا أيام آرمیل") . ونتفق عقود ايع واشراء وعقود 
الزواج مع تلك الت كانت مستعملة فى بابل . وإذا لم يبرم عقد بيع وشراء 
يقوم الشبود مقام العقد0© . 'أما العادة القديمة التى كانت متبعة لإبرام 
بیع أو الشراء أو لانتقال الملكية من شخص إلى آخر فعبارة عن طرح 
النعل على الفیء الراد امتلاکه0) أو خلع النعل كنا جاءنا فى روش( 
فالبائع كان عادة یسم <ذاءه لليشترى دلالة على تنازله عن الثىء الماع . 


و فا تصل بالارض والعقار فقد كان من العسير عل الآابن أن ليع 


(۱) أشعياءوى ۱ وأرميا ۳ ی ۸ . 

(۲) آرمیا ۳ ی ۱ 5 

(۳) هوشیم ۲ ی ۳ وس وئیل الثالى ۳ ی ۱5 - 
(۸) 2.4 ۲۲ ی ۱۳ و ۱۹ ۰ 

(ه) أرميا ۳۱ ی ۰۷ 

(1) کون ۳۷۲ ی ۷ تب ۲۰ . 

(۷) مزمور 59 ی ۰۸ 

(۸) رصاح ۶ ی ۷ ۰ 


مسد كن ت 


ما خلفه له الوالدان وذلك لانه بشعر بالرابطة القوية التى تربط بين 
الأأسرة وبين الارض أو العقار و بخاصة فضا دفن والداه أو أقاريه لذلك 
كانت امنية الابن ألا بيع هذا التراب0© وهکذا نشأت الشفعة أعنى 
إذا اضطرت الظروف أحد أفراد الاسرة إلى بيع أرضه فلاای فرد 
من آقاربه الحق فى استرداد الارض المباعة بعد دفع اثمن الذى دفعه 


المشترى الغر یب (۱۳ ۰ 


لكن [ذا كان البيت المباع يقوم فى مدينة مسورة وءضى على بيعه 

عام سقطت الشفعة وأصبح من حق الشتری" ۰ أما الرأى القائل بأن 

جميع الآرض ملك لله وأ الاسرائبلین منتفعون مؤقتون فقط 

“فتأخر جدا وهو تخريج ديى فقط2» واعتادا على هذا التخريج الدیی 

الجديد آصیح کل عقار , مع استثناء المنازل المقامة داخل المدن المسورة» 

من حق صاحبه الاصلى استرداده بعد خمسين عاما وبدون دفع تعو بض 0*) 
فكل عقد بيع هو فى الواقع عقد إيجار لدة أقصاها خمسون عاما . 


وإذا استدان شخص ملغا من الال فلادائن الاق فى الحصول على 
.رهن من ادن يضمن له حقه وان كان الرهری معطف المدىن 
الذی تدئر به ليلا فالدائن ملرم برد معطفه إليه قبل غروب الشمس") . 
وحرم القانون أخذ الربا الفاحش من المواطنين ولو أن الشريعة لم تحدد 
نا الحد الأقصى7"؟ کا أن الدن وأسرته متضامنون فى سداد الدین 


(۱) اللوك الأول ۲۱ ی ٣‏ . 
(۲) أرما ۳۲ ی ۸ ولاو ون ۲۵ ی ۲۳ . 
۳(۰) لاو ون ۲۵ ی ۳۰ . 
4(۰) لاو ون ۲۰ ی ۰۲۳ 
۰() لاویول ۲۵ ی ۱۳ . 
(7) خروج ۲۲۷ ی ۲۰ . 
(۷) خروج ۲۲ ی ۲4 . 


سا0 سب 


وإلا فللدائن الح فى استرقافهم و بیع ١‏ ٠ودذا‏ الاسترقاق ان تتجاوز_ 
صلا ته أكثر من یه سنو ات یت تۆك رقة ادىن ام . 
و حرمت ااشر هة رهن رحى الفقير أو ملااس الارملة لان رهن هله 


الأمتعة هو فى الواقع رهن للحياة . 


ورم القانون على الدائن دخول بت المدين واختار الرهن 
الذى بریده بل عليه أن ببق خارج الدار والمدين هو الذی عضر إليه 
الرهن الذى بريدو9؟ 5 


دينه من مواطنه الاسرائيل © . لکن دا کان المدين غير اسرائيل أعنى 
آجنیا ظلدائن أن يتنارل منه فائدة . 


أما ااسرقة فيعاقب اللص بردها مضاعفة کا أن كل فردمتئول عما؛ 


ده من تاف أو خصارة . 
الميراث 


بوزع بين الأبئاء ويحصل البکر على ضعف نصيب الاين الآخر( ” 
وللوالد الق فى حرمان الاين الیکر من هذه الممزة فى الميراث ومنحيا ؛ 
لآ م 

لل 5 


. ٠٠و‎ ۲) لللوك الثاتى 4 وأشميا‎ )١( 

(۲) تشية ۰۲4 

(۳) نثنية ۲۸ ى ۱۰ ۱۱ ۰ 

(4) تالية ۲۳ ی ۲۱-۲۰ وحزئبال ۱۸ ی ۱۶ ۰ 

(ه) تثنية ۲۱ ی ۱۷ . 

() نكوين 4٩‏ ی ۳ وی ۲۲ - ۲5 واللوك الأول ۱ ی ۱۳-۱۱ .. 


“ams‏ لض 


ومقابل هله الميزة النى بتمتع ۳ الا ین المسکر طالب برعاية الا نات غير 


المت وجات من أسرته . وذلك لا نه بعد و فاة والده یصبح هو رب الاسرة . 


آما فم بتعلق بأبناء الحظية فهم يرئون22 إلا آننا لا عرف مدی 
أنصبتهم وان كان نصیب الواحد کنصیب ابنالروجةالشرعية . كذلك الابن 
تعتير وكأتها جره س الميراع0© . كذ لك البنات لا برئن إذا ترك الوالد 
أولادا ذکورا لکن فى حالة عدم وجود ذ کور رٹ الیشی() 3 وإذالم 
بنجب المتوفى أطفالا أو مات وم يكن له على قيد الحياة أطفال ينتقل 
ارات إلى آفرب الافر بين من الاسرة وعل الوارث أن ت-کفل بأرملة 
الفقيد أعنى يتزوجبا وإلا فانها سكوود إلى بات والدها ی قد تتام لما 
الفرصة هناك لتتروج ثانية©© . 


الع 


كل قادر عل ہل السلاح فو محارب وسلاح الاسرائیل البدوی 
عبارة عن حربة وفرس مكر مفر وناقة هیفاء أما التعبئة العامة للغزو 
تتم عن طرش مع العشيرة حول فارسبا وإذا كان العدو أشد مرأسا 
استعدت القبيلة حلفاءها وهاجموا مجتمعين العدو ومن يكتب له النصر 
لهم الا سلاب و عود أدراجه 5 ۳۳ المعارك ای خاضبها الاسرائيليون 


(۱) کون ۲۱ ی ۰۱۱ 

(۲) تكوين ۲۰ ی ۲ وص ۰۰ ی ۲۳ . 

(۳) صموئیل الثانی ۱٩‏ ی ۲۱ س ۲۲ واللوك الأول ۲ ی ۱۳ . 
)٤(‏ عدد ۲۷ ی . 

(0) تكوين ۳۸ ی ۱۱ ولاویون ۲۲ ی ۱۳ وروث ۸6۱ . 


- ۱۳۰۷ حه 
ق تتطلب أ كش من ستائة مقاتل . أمافن القتال الاسرائيل فل يرق 
إلى مستوى الكنعانى أو الفلسطینی حيث تتکون قواتهم انحارية من فرسان 
ومشاة ومرکبات من حديد9© أعنى جيشا نظاميا . وم يبلغالاسرائيليون 
هذه المرئية إلا عندما نزلو! المدن المحصنة فكان لكل أمير قبيلة أو مدينة 
جيشه الصغير الخاص الذى يدافع عنه وعن إمارة9؟ . 


وظل المجتمع الاسرائيل ندرج فى التطور الاجن‌اعی حی أصبح 
علکه وأول ملك على الاسرائيلين شاؤل ثم خلفه داود فظبر أنام 
شاؤل أول جيش اسراثیلی وانضم إليه كل اسرائیلی لاثق للخدمة 
'العسكرية©) ولبذأ السيب کلف داود ضياط جرشه بعمل تعداد یت 
آلاسرائبلی(*) . 


وروی أن نبوخذ نصر لا سى الاسرائيلبين نقل إلى بابل حو عشرة 
آ لاف رجل يعتقد نم کانوا یکونون الجیش النظامی ول يترك فى 
فلسطين إلا اقلاحین* . وم يعف من الخدمة العسكرية إلا الكبئة 
واللاو بون() ويذكر سفر التثنية0© آسبابا أخرى لاعفا بعض المواطنين 


و عتاز الیش فى ذلك العصر بأنه كان مقسما إلى عدة فرق من آلف 


(۱) قضاة ۱ ی ١9‏ وصموئیل الأول ۱۳ ی ه . 

(۲) فضاء ٩‏ ی ۲۹ . 

(۳) المدد ۱ ی ۲ س ۳ وس ۲۱ ی ۲ ۰ 

(4) صموئیل الثانى ۲۶ ی ۱ وآخبار الأيام الأول ۲۱ ی ۲ - 
(ه) اللوك الثالى ۲۶ ی ۱۶ 

۰ ۳۲۳ المدد ۲ ی‎ )١( 

(۷) ص ۲۰ ی ه سح ۸ وص ۲۸ ی ه ۰ 


= اه ۲ — 


وأخرى من مائة وثالئة من خمسين جندبا وكانت كل جموعة تحت امرة 
قائد خاصر 22 . أما اللواء اضارب فى الجيش فپو الذی كان يكون ارس 
الملسى اشاول ودارد من يعده(؟) 5 


وحرس داود كان مكونا من أَو اءك الفتبان الذين عاونوا على بسط 
سلطانه على جنوب البلاد۳) لذلك کانوا بلقبون بلقب د جبورم » 
آی » ان أعنى الأبطال , ومعظم جنود هذا ارس | e‏ ى هو لاه 
الجبايرة لم یکونوا 7 ائيليين بل من الاجانب . وعير هولاء الابطال 
(جبورم ) ند آخرين فلسطينيين مرتزقة فى خدمة داود أيضا . 
وقد جارى الولاة احلیون الملوك فى هذه السنة حيث اخذ کل 
له حرصا خاصا(" . 


م 


أما سلاح‌الفر سان الذى يكو نسلاحا هاما فى الجيش الاسرائیلی فا لفضل 
فى إبحاده وسکو, نه يرجع إلى سلمان وإليه أيضا يرجع الفضل فى [دخال 
سلاح المركيات الحربية فى الجيش الاسر ائيلى© ۰ وكان هذا الجيشي«سكو 
فى مدن محتلفة) . 


الاسلحة و الذخير ۵ 
عرف الجيش الاسراثيلى نوعين من الاساحة الخفيفة والثقياة واشتبر 


(۱) صصوئيل الأول ۸ ی ۱۲ وس لااى ۱۸ وس۱۸ . 
)۲ صموثل الأول € ی ۲ ٩‏ وس ۲۲ ی ۱6 . 

(۳) صموئیل الأول ۲۲ ی ۳ وس ۲۳ ی ۰.۱۳ 

(4) صموثل اثای ۱۶ ی ۱٩‏ . 

(ه) اللوك الأول ۲۰ ی ۱4 . 

* ۲۰۱ وس ۱۰ ی‎ ٩ اللوك الأول ه ی‎ ١ 

(۷) اللو الأول ٩‏ ی ۱٩‏ وس ۱۰ی ۰۲۹ 


~~ ۵ » ۳ سب 


سبط بنيامين باستخدام الاسلحة الفيفة وخاصة القوس و القلاع() . 
آما أسباط موذا وجاد ونفتالى فقد اشتهروا باستخدام الرماح و الجن() 

والاسلحة المفيفة عبارة عن المقلاع والقوس ومجن صغير . 
والمقلاع وعرف ف العبربة پاسم ( قلع ) وكان أ ضا سلاح الرعأة9» 
وهو عبارة عن سير من الجلد أو سير مجدول وق وسطه جزء مسطح 
شبه اه ومذا الاسم عرف ف العبر بد اادار چ(۱) ِ وق هذه 
الكفة بوضع عادة حجر ناعم“ آما, استخدام القلاع فسپل ,سیر 
فا على حامله إلا أن يدر بده الیمنی على هيئة دارة ومن 9 قله أحد 
طرق القلاع فینطلق الحجر إلى هدفه . 

آما القوس أو القسى کذا يعرف فى العيرة أيضا ( قشت ) فیصنع 
من الخشب القوى المرن 0 وأحيانا من البر ئد2"» 1 أما الاوتار فعادة 
من مصارين الثیر ان أو اجمال والسبام من الخشب افیف وینتبی طرفه 
المديب حجر صوا نأو بقطعة من ا معدن أو الد یر(۸) وأحباناكانت تسم 
رؤوس السهاه0» . ولاحداث نيران فى مسکر الاعداء كان عمل 
السهم رأسا مطليا بالقار ويشعل ويطلق على معسکر العدو . وحمل 
الاسم عادة فى کنانة ٠‏ أما المجن فيصنع عادة من الخشب ثم یکسی بطبقة 
و کر من الجلد . 


(۱) آخبار الأيام الأول ۾ ی ٤١‏ وس ۱۲ ی ۲ . 
(۲) أخبار الایام الأول ۱۲ ی ۸ و۲6 و ۳۸ وأخبار الأيام اثانی ۱۸ ی ۷ ۰ 
(۳) صموئیل الأول ۱۷ ی 1۰ . 
(4) صموئيل الأول ۰ ی ۲٩‏ ۰ 
(ه) صموئیل الأول ۱۷ ی ۰ . 
(۰) صموثيل الثالی ۱ ی ۲۲ . 
(۷) صوئیل الثانى ۲۲ ی ۲۳ ووب ۲۰ ی ۲۶ . 
(۸) آشیا 4٩‏ ی ۲ وأرميا ۵۱ ی ۱۱ ۰ 
(ه) وب ٩‏ ی ٤‏ . 
(م س ٠١‏ إسرائيل عبر التاررغ ) 


سساو ۲ س 


ما الأسلحة الثفيلة فعبارة عن مجن كير ودرع وخوذة وکانت 
هذه الاسلحة تکاد تكون خاصة باللوك وعظاء القوم) ٠‏ وروی 
أن ( آوربا) هو أول من سلح الجيش الاسرائیلی 'بالخوذة والدرع» 
آما الخوذة فكانت عادة من الجلد وقد تکسی بالمءدن كذلك الدرع 
فعبارة عن شك ( جا کته ) من ال جلد السميك مقوی بصفاتح من الحدير©» 
آما سلاح الحجوم للجندى الدجج پالاسلحة الثقيلة فالسیف والحربة 
أو اارمم» . 


آما عربة القتال فقد أخذها الاسرائیلیون عن الحيثيين عن طريق 
الكنعانيين2» وفى كل عربة ثلاثة جنود السائس والثانى الحارب 5 حامل 
المجن ألذى ەی الا نين ۰ 


الصون 


الحصون الى عرفا الجتمع الاسرائیلی عن الكنعانيين عبارة 
عن الدن المسورة فرذه الاسوار كانت نکن ارد عادية العتدین الذين 
كان سلاح هجومهم الوحيد عبارة عن المقلاع أو القوس وهذا النوع 
من السلاح ان يصيب إلا الا هداف التى لا تبعد عن الرأى ثلاثين مثر | 


إصابة قوية . 


وقد لد الاسرائيليون الكمنعا نیین فى عصین مدم و حدردم 


(۱) صموئیل الأول ى ° و۴4 وص ۲۱ ی ٩‏ 
(؟) آخبار الأيام ای ۲٩‏ ی :۱ . 

(؟) صموئیل الأول ۷ ی ه و۳۸- ۳۹ . 

(4) وب ۲٩‏ ی ۲۳ وس ۱ ی ۰۲۱ 

(ه) الوك الأول ۱۰ ی ۲۸ ٠۹‏ . 

(7) العدد ۱۳ ی ۷۸ والتثية ۱ی ۲۸ . 


سس لخدو 


حطشیدو | عددا من الحصون ونحخاصة على حدودم الغربية0) ومنل 5 


هذه المدن الحصنة أورشليم وسماريا ومجيدو وغیر ها . 
لقتال 


لا بذکر لنا المد القديم شيتا عن فن الحرب وإدارة المعركة واستخدام 
آلاسلحة من خفيفة وثقيلة عند الاسرائيليين وكل ماجاءنا لا يتعدى 
إشارات عارة عن استعداد الجيش وض المعركة وأنه اتخذ موقفه للقضأء 
-على العدو(؟) وهناك إشارة تفيد أن الجيش بريد أن يباغت العدو لبل(۳) 
أر أنه يحارل أن يضلل العدو فيتظاهر أنه بريد آن بباغته من جبة ما 
ثم ينقض عليه من جبة أخرى!؛) وعند ما ينقض على خصمه يصيح 
.صيحة القتال (ترع ) . أما القتال فکان پنشب فرادى لا جماعات 
حيث ظز بطولة امحارب ومپارته أما المعسكر فکان حصن باحاطته 
.مدائرة من العربات ( معجل )"2 بإْما یظل الطريق مفتوحا ومحت 


حر أسة قوية(3) 1 


أما عند الرغبة فى ضرب الحصار على مدينة ما فقد كان الاسرائيلى 


(۱) أخار الأيام الثالى ۱۱ ی هس 

(۲) القضاة ۷ ی ١5‏ وصموئیل الأول ۱۱ ی ۱۱ ۰ وس ۱۶ ی ۱۳ ۰۰۰ 
(۴) التضاة ای ۱۷ . 

(4) اللوك الأول ۲۰ ی ۱٩‏ وقضاة وى ۳۸ ۰ وصمئيل الأول ٠٠ى‏ ۵ . 
(٭) صموئل الأول ۱۷ ی ۲۰ ۰ 

۱(۵) عموئیل ۱۷ ی ۲۲ وس ۳۰ ی ۲۸ . 


۲۱۲ 


يحم قفلبا أولا حتى نع وصول ال قوات إلا“ . وإذا نجع الخاصر 
فى منع وصول الياه إلبها فقد استولى على المدينة . أما الأسوار فكان. 
الاسرائیل عاول هدما وذلك عن الطريق التسال إلها و حطیمهل9»" 
و اسطة النجنی) 5 


اا فا تعلق کی اللنتصر فان ألااسير وسر ق () مالم شتل وهذا 503 
هو الغالی<) آما المدئة 4 ی كانت تفتح بالقوة كانت تستباح ففتل, 
رجالا وتسى النساء والاطفال" لکی لا بفهم من هذا أن النسام- 
والأطفال لم يتعرضوا لاقسى أنواع التعذيب والقتل 0 فالعيد 
القديم عى غنى بالابات ال ی آشیر إلى مدى وحشية الاسر اه 15 وأ لا عترم 
امرأة أو يشفق على طفل فكثير! ما بقر الاسرائيليون بطون البال. 
وقطموا الأطفال عد السيوف وهذه الوحشية لم يطبقها الاسرائيل 
على الاجانب فقط بل حتى على الاسرائبلین أنفسبم هكذا صنع « متاحم ». 
فى الحرب الآهلية الاسرائيلية29 ٠‏ ولم تقف‌روح‌الانتقام عند الاسرائيل. 
عند هذا بل نراه خرب البلاد التى يدخابا فيقطع الأشجار ويردم الآبار. 
وعرق القرى والمرن0) ۰ 


والشىء الجدير بالذکر أن الاسرائيل نظر للحرب قدعا على آنا 


(۱) اللوك الثای ٩‏ ی ۲۵ ... وس ۲ ی ۳۲ . 

(۲) صمء ژیل الثالى ۲۰ ی ه ۱ واللوك اثالى ۱۵ ی ۳۲ . 

(۴) حزفبال غ ی ۲ . 

(4) اللوك الأول ۲۰ ی ۳۹ . 

(0) آخبار الأام الثانى ۲۵ ی ۱۲ والقضاة ۸ ی ۷ . 

, ۱۸ س٠١١ شية ۲۰ ى‎ )١(' 

(۷) لللوك الثالى ۸ ی ۱۲ وس ۱۵ ی ١5‏ وآشمیا ۱۳ ی ١5‏ وعاموس ۱ ی ۳ - 
وهوشیم ۱۰ ی ۱ . 

(۸) ثثنية ۲۰ ی ۱٩‏ س ۲۰ والقضاة ٩‏ ی ٤‏ وس ٩‏ ى 4۵ وأخبار الأيام الأوله. 
۰ی ١‏ واللوك الثالى ۳ ی ۱٩‏ وی ۲۰ . 


تمیء مقدس بمعنى أن القاند الأعلى لجيشهم هو ( موه ) قياسا على أنه قائد 
جوش الکوا کب و ال فلا[ء(۱) فحروب أسرائيل هی حروب » وه 0 


وقد عا کان « بوه » عمل التابوت | دس إلى أرض الم 4© 
ومن هنا نفهم كيف أن الاسرائيليين كانوا لاسدأورن معركة قبل آن ستشیرو| 
« مپوه ۰ كيز لك کاو شدهون فيل خوضها القران20) وصبحة اهرب 
الى كانوأ یحو لها أرهايا إما شح داه إلى » وه 00 ۰ 


وكان الاسرائيلى بقدس ارب کا يقدس آعیاده() وتقديس الحرب 
يطلب منهم طقوسا للطبارة خاصة أعنى أن احارب يقدس نفشه0» 
ويعتير نفسه قدسا©» ومعنى تقدس الحارب لذاته أعنى أن بظل 
فى حالة طبارة دیثیة۱) وهذه الطبارة تقتضيه مجانية المرأة2© . ومن 
"الطقوس الدينية الملازمة للحرب الاسرائيلية أن جيع الأسلاب من‌نصیب 
«یهوه» أعنى بمبقتل جميعالأحياءوحرق اماد وتسويةالمدنبالارض9» . 


(۱) صموئيل الأول ۱۷ ی ۸۵ . 

(؟) خروج ۱۷ ی ۱٩‏ وصموئیل الأول ۲٠١‏ ی ۲۸ والمدد ۲۱ی ۱6 والقماة 
ای ۲۳ . 

(۳) صدوئيل الأول ؛ ی 1 . 

(۸) القضاة ۲۰ ی ۲۷ -- ۲۸ وصموئیل الأول ۱۸ ی ۴۷ وس ۲۳ ی ۲ ... 
وس ۲۸ ی + واللوك الأول ۲۲ ی ٠‏ ... 

(۰) مموئيل الأول ۷ ی ۸... وس ۱۳ ی ٩‏ مه 

. ۲۰ القغاة ۷ ی‎ )١( 

(۷) آرمیا ٩‏ ی ؛ ويوثيل ٤‏ ی ٩‏ ۰ 

(۸) يوشم ۳ ی ٩‏ . 

(ه) شیا ۱۳ ی ۳ وأرما ۰۱ ی ۲۷ . 

(۱۰) تثنية ۲۴ ی ۱۰ ۰.۱۲ 

(۱۱) صموئیل الثالى ۱۱ ی ٩‏ ۰ 

(۱۲) بشوع ٦‏ ی ۱۷ مه وصویل الأول ۱۵ ی ۳ وتثنية ۱۳ ی ۱5 ۱ 


جام[ تت 


مقدسات الاسرائيليلين قبل التسلل إلى فلسطين 


مقدسات د موه » ف سيئاء حيث تجلى هناك على 0 از لك جه 
جيل الطور بنظر إليه کجبل الله وذلك لان «بوه» غضب على الاسرائيلبين. 
لعبادتهم العجل الذهبی و أقام فى سیناء(۲)ومن ثم آنل د سوه من ساف 
مارا جيل ( سعير ) إلى فادش“ . ومنذ ذلك الحين وهو يأنى إلى شعبه- 
فى كتعان لمساعدته2» وتا كيدا لاعتقاد الاسرائبلین أن دوه يق هناك 
ند النبى الياس عج إلى حيث قى موه" . 

والعجيب حقا أن الشعب الاسرائيلى يؤمن ماما راسخا أن معبوده. 
لا يقيم فى فاسطين معه بل عارجها وق سيناء » ويذكر ال 
القديم أن من بين أتباع ٠يهوه‏ » المدينيين وكير كبنتهم ( يشرو » 
والذى كان برعی قطعانه بالقرب من الجبل الذى یقیم فيه الاله « سبوه © 
فلا عجب إذن إذا رأينا موسی ببرب من مصر لاجنا إلى « يثروء إلى. 
المدينيين وهن “م يقترن بأبنه « بو » وهی ٠‏ صفوره » ويل كر سفو 
العدد(۲۷ انبا كوشية. و «صفورة» هذه هى التى علدت مومی الختان . 


وق اکان المقدس للکاهن » هرو « تجلى 0 جو € وی فقدم 0 اشرو ا 


(۱) روج ۳ و ۱ . 
(۲)خروج ۳۳ . 

(۳) تأنية ۲۳ ی ۲ . 

(£) الصا ه ی 4 . 

(ه) اللوك الأول ۱٩‏ ی ۸ - 
)٩(‏ خروج ۳ ی ۱ . 

(۷) (صاح ۱۲ ی ۱ . 


ومومی وهرون » ال رأبين لو ۰ وعن « شرو» كا تحدلنا التوراة أخذ 
موسی تشريعاته القانونية كا أن وظيفة اللاوی تعبر عن وظيفة الکاهن 
المدنى والحاخام الاسرائیلی ۰ 


فوحدة العبادات ووح<سدة العبو د معناها آن الشبه قوى جدا 
بين الطقو س الدينية ولو من الناحية الشكلية فقط و بتعبیر اخر العلاقة قوية 
جدا بين المدينية المعينة ون عبادة « موه وطقوسه وهذه هی اللبنة الأول 
ف بناء المقدسات الاسرائلة . 


أما اللبنة الثانية فتلك التى تتمثل انا فى « التابوت القدس » أو کا مى 
فا بعد پاسم « تا بوت اعد »أو عرف قديا باسم د تابوت الوهيم 0 
أحيانا حرف هذا التابوت باسم « تابوت إله اسرائيل" أو تابوت 
موه وه تاوت پوه قأيد الجيوش0ه) أو « التأابوت »(۱) ٠‏ 


أما التسمية ( تابوت العبد ) أول ما ظبرت فى التثنية(۷) ثم نجد 
تسمية أخرى وهی ( تابوت الشهادة )(4). وكان يؤتى بتابوت العبد 
إلى معسكر الجيش فيستقبل بالتبليل والشکییر ايتحقق النصر ويقع الذعر 
فى قلوب الأعداء الذين کنانوا يقولون « له العبربين حضر إلمم فى 
السکر(٩) ٠‏ 


(۱) خروج ۱۸ ی ۱۲ ۰ 

(۲) صموئیل الأول 4 ی ۱۳ و۱۷ وس ه ی ۲-۱ وی ۱۰ . 
(۳) صموئیل الأول ۰ ی ۸-۷ و ۱۱-۱۰ وس ۱ ی ۳ . 
(4) صموثيل الأول 4 ی ٩‏ وس ه ی ٣٤ع‏ . 

(ه) صوئیل الأول 4 ی ٤‏ وس ۱ ی ۳ ۰ 

۰ ۱۰ ی‎ ٤ المدد ۰ ای ۳۰ ویشوع س‎ )١( 

(۷) اصاح ۱۰ ی ۸ وأرمیا ۳ ی ۱۰ ... 

(۸) خروج ۲۰ ی ۰۲۲ 

(5) صوئیل الأول ٤‏ ی » . 


ويروى أن موسى كان إذا رأى التابوث وقد حمل وتحرك يقول 
«قمباهوه و آهزم أعداءك» فيولون الادبار وإذا ما بلغ التابوت مكا نالجيش 


قول « عد ياوه ال ربو ات أسرائيل 0( . 


والآن نتساءل كيف أن تابوتا تصير له مثل هذه المكانة ؟ والجواب 
أن الاسرائیلین نظروا إلى التابوت على أنه عرش وه الذى بجلس 
عليه(؟) أو على أنه قد نقش عليه اسم بوه قاد القوات(۳) فالتابوت 
هو عرش موه الذى بجلس عليه كاله أعظم فالتابوت عند الاسراثيليين 
امتداد فى الواقع لفكرة المركية الى شعل علا الاله می الرکب عند 
قدماء ااصرین الى كان سافر فا آلطة الشمس فى الحيطات السماو ية 
وق كل مسيرة دينية نجد هذه المركية تسیر وقد ركيت على عجل 
وفكرة المركب أو المركبة كوسيلة من وسائل التنقل أو الانقاذ نجدها 
عتمئلة فى أسظورة موسى .. . 

ودن المقدسات الاسرائيلية أيضا 0 حيمة مد سره »24 أقامها هو سی 
خارج العسکر ايتلق فا الوحى أو ليستقبل الله وكان يقوم فتى موسی 
يشوع بحر استها وطاق على هذة الخيمة أسم 0 خيمة الاجتاع € آ وکا 
تسمى ف العبرية «أوهل. موعيد » أى الخيمة التى یجتمع فما الا 24 لتخطيط 


مصار القوم 2 
المقدسات الاسرائبلة الكنعانية 
أثبتت الاثار التى وصلتنا أن الطقوس الدينية الاسرائيلية ترجع 
(۱) المدد ۱۰ ی ۳۳ . 
زفق صموثيل الاول 4 ی ؟ ۰ 


(؟) صموثيل الثانى ٩‏ ی ۲ . 
(4) خروج ۲۳ ی ۷ . 


كثرتها إلى أصو ل کنعانية حتى أصبح من العسير على ااباحث ف امقابد 

الاسرائيلية أن يعزها من الأصول الكنعانية فنحن نجد طقوس عبادة 
وه ما هی فى الواقع إلا طقوس الإلّه الكنعاى بل وأصبحت قدسية 
الکان هى بعينما القدمة لم تتغير ۰ 


والباحث فى الاما كن المقدسة يجدها فى مختلف المظاهر الطبيعية فحيث 
تتفجر الطبيعة بالقو ی نجد فما مظهر امن مظاهر القداسة حيث تتجلی القوی 
الإلتبية » وما أكثرهذه المظاهر فى الا شجار وينابيع المياه نبا ركذلك 
نجدها فى الكبوف والصخور(۱) رحيث لا مین مكان خاص ععجزة 
من لعج أت نجد اکان المقدس دمن عادة على مكان م تشع سواء 
كان تلا أو جبلا(۲؛ لذلك يقول الارامیون أن آلة الاسرائلین آفة 
جبلون(۳) وقدسية الجيال انتقلت إلى الأحجار(؛) ٠‏ 


وغير الأحجار نجد أيضا الاشجار(۰) . وکا نجد جال الآلحة فكذلك 
حدا'ق الاهة أعنى ا( و تدس هله المظاهر الطبحية اده أيضا 
عند الشعوب السامية الاخری فعند العرب نجد العرى وشجرتما ولا 
افتتح النى صلى الله عليه وسل مک بعث خالد بن الوليد فقال له أيت 
بطن غلة فانك تجد ثلاث شجرات فأعضد الآولى نأتاها نعضدها ٠‏ . 


شم عضد الثانية فالثالثة فادا هو بحبشية نافشة شمرها . . ثم ضربها 


١ والقضاة‎ ... ١ وس هاى‎ ٩ کون ۲۸ ی ۱۲ ... وس5١ا ی‎ )١( 
۰. ۱ ی ۱۱ ۰.۰ وصموئل الثاتى ۲4 ی‎ 

(۲) هوشم ٤‏ ی ۱۳ ۰ 

(۳) االوك الأول ۲۰ ی ۲۳ . 

(:) قصَاء ٩‏ ی ۱۱ ومزمور ۲۷ ی » ومزمور ٩۱‏ ی ۳ ومزمور ۱۲ ى ۳ 
.وکوین ۲۸ وصموئیل الأول ى ۱4 . 

(ه) تسكوين ۱۲ ی ١‏ واضاة 4 ی ۴۷ . 

۰ ۱۲ ی ۷ و‎ ٤۷ حزایال ۲۹ ی ۱۳ - ۱6 وس‎ )١( 


سب ۳۱/۸ — 


ففلق راهنا فاذا هىحممه ثم عضد الشجرة. . وهکذا نجد کثر | من‌مصادر نا 
العربية القدعة تحدثنا عن تقدیس بعض اقبائل العربية فى اجنوب. 
والشهال والشرق رالغرب لبعض آصناف اشجر اشريرة مثلا تذ کر 
أن أهل نجران کانوا بمبدرن , وم بومئذ على دين العرب . نخلة طوبلة 
بين أظو رهم لما عيد فى کل سنة إذا كان ذلك العید علقوا علما کل ثوب 
جسن وجدوه وحلی النساء ٠‏ 

وقدس الاسراثيليون قدما نايع الیاه فنحن نجد « بثر شبح » کا 
قدسوا غيرها(١)‏ . 

و یتفق الاسرائيليون فى هذه الظاهرة مع العرب أيضا الذين مازالوا 
حتى اليوم يقدسون بئر زمزم کا أن مظاهر الطبيءة متصلة غير متنافرة 
فالا حجار متصلة بالجبال وينابيع المياه متصلة با لنخيل و الا شجار ٠‏ 

ومع مضى اازمن نجد الاسرأئیلی شعر أن مقدساته جب أن نع 
إلى بمضپا حيث يكن المع ينبا وبخاصة بعد أن أدرك أن الشعوب 
الاخری سواء فى مصر أو بابل وجيرانه مثل الكنعانيين وغيرثم قدأقاموا 
بو تا لامتهم فصنع الاسراثيايون صورة لمعبو دم من الذهب أو الفضة 
أو البرئز ما تابوت العبد فن الخشب . 

ووت العيادة هذه نجدها كثيرة منتشرة فى الجزيرة العربية قل 
ظبور الا سلام ومنها « رضى » وفد کان بيتا لبنى ربيعة ن کعب ين سعد 
أبن زید مناة قبدمه ااستوغر فى الاسلام وفى ذاك يقول : 
ولمد شددت على رضاء شدة فتر A‏ تلا نازع اسحا 


ودعرت عرل ألله فى مکروھم | ولال عب ادل أله شی آمحر ما؛ 


(۱) اللوك الأول ۱ ی ٩‏ وتسكوين ۱5 ى ١4‏ وس ۱۶ ی ۷ ویشوع ها ی ۷ . 


— ۲۱۹ = 


وغير درضی » نيحد و كعبة سنداد» و وكحة تجران 2 ووالكعة» 
و «رئام » وغیر ها ۰ 


و لت العيادة الاسرائیل کان يضم عادة المذبم والنصب ومثال ااسار يه 
وصورة الإاده ۰ 


أما المذح فرناك نوعان منه مذیح للقرابين التى تحرق ومذبم للقرابين 
انى تشرب أو | الى بسیل دمها ومن بين القرابين الى قدمها الاسرائيل 
الأطفال وکانوا عادة بدفتون أحياء ٠‏ آما قرابين اليح فعادة حيوانات 
وهذا االنوع من القر ابين كان بقدم كذ لك عند اص ب(مصاباه) أو ال (أثاره) 
أعنى عتال السارية أما الدم الذى سل من القر بان فان عادة رش 
على الحجر 3 كانوا يدهو نه بالز بث أ ا . وجرت العادة أن کل 
ركن من الارکان الأربعة لمذیح ای بار يفيض عليه 213 لاجىء 


مسد جير فل ) 


آما ( المصاباه ) فقدعة جدا فى البلاد فقد عرفتها فلسطين قبل زدج 
الكنعانيين إلما ک نقيينها من الحفائر ومن ثم أصبحت ملازمة لسكل العقائد 
السامية إن أتجبث وف اف عصركانت » فحن نجدهاق أعدة (ه رکبلیس) 
غربا وفى الحدود الشرقية للدولة الا كديه وفى سورا شالا حى حدود 
مصر العليا متمثلة فى المسلات ون نجدها عند مداخل المعايد وبالقرب 
من المذا سس المقامة فوق المرتفعات وبينها نجدها قائمة لتخليد الانتصارات 
إذ بنا نجدها لتعيين الحدود' أو آعدة للقور . “م إننا قدنجد الرمصاباه) 


عبارة عن حجر وأحد ۳ | کر من حجر وا اجدھا عل طول شارع 


(۱) تکون ۲۸ ی ۱۸ . 
(۲) الوك الأول ۲ ی ۲۸ وعاموس ۳ ی ۱۸ . 
(۳) کون ۱ ی اه ۰۲ 


3-0 


اإذ بنا نجدها مقامة على هية دائرة ثم أن شکلرا يخلتف فپی ليست متشاببة 
:فى دقائقبا فطور! نجدها عبارة عن صخرة لم عاد إلها بد التحات وأخرى 
نجدهامستديرة أو فى هيئة المسلة المصرية واا(مصاباه) کا وصلتناتر تبط ارتباطا 
-قو ا بالعقيدة الفلكية البابلية وهی مانحة الحياة لذا نجدها تحارل أن تعر 
شکلا عن عضو التناسل عند الرجل وعکذا نجد الاسرائیلیین 
فى تقديسهم لاصاباه [ما م يعبرون عن القوة الإآسرية الكامئة فى 
عضو التناسل والتى يعر عنها ذا العمود لذلك نجد بعض أنيياء 
نی اسرائيل المتأخرين يسخرون من بى قومبم لإعانهم هذا(۱) ومن ثم 
نجد الاسر ائیلیین يعتبرون الإمصاباه)ضرورة من ضر و ريات المكان القدس 
وحيث تقام الطقوس والفرائض الدينية(؟) ويعبر الاسرائیل عن تقدیسه 
'للمصاباه بتقبیلها(۳) و أخیرا نجد سفر التثنية يتحدث عن المصاباه كرمز 
للا(-4 بعل . 


وغير الصاباه نجد الاسرائيلين يقدسون آضا « عود السارية » 
أأى( أشيره ) وهو يعبر أو رمز للالبة (عشترت) لذلك فال (اشيره) 
نوجد داما ملازمة للشجرة وذلك لها البة الشجرة فالعمود يعبر 
عن الشجرة وقد جردت من غصونما وأوراقما رمزا لانتقال عشترت إلى 
الم الموق وقد جردت من حجابها فبسط الموت ظلاله على الكون حى 
الشجر فاصبح خشيها بابسا لذلك كان ال (اشیره)رمزا يشير إلى معبود 
عن المعدودات الاسرائيلة أو إلى الا لوهية ويؤيد هذا أنه قد وصلتنا 
کتابات جاءتفبا أساء بعض الافسراد الذين ينتسبون إلى الاله 


(۱) أرميا ۲ ی ۲۷ . 

(۲) هوشيم ۳ ی 4 وأشميا ٩‏ ی ۱٩‏ ۰ 

(۳) هوشیم ۱۳ی ۲ ولللوك الأول ۱٩‏ ی ۱۸ . 
(4) تثنية ۱۷ ی ۳ وس ۱۱ ی ۲۱ . 


— ۳۳۱ = 


( أشيره ) قير اس می عبد ( اشر تو ) 7 رل (اشرف) والواقع أن (اشيره). 
هزه مأ ف إلا ) عشرت ( بدليل أنه چام تا آ ار آشبر إلها وقلہ 


تحت 0 


وحدثنا العيد القديم أنه لا تقوم إلى جانب بعل المصابا والاشره 
فقط(١)‏ بل جل هذه المقدسات أعنى مصابا والاشره إلى جانب موه 
وأمااكزه المقدسة(؟) . 


هکذ اکان الحال فى سماريا(؟) وكذلك فى معبد أورشلیم(*) وظل 
ال كذلك مدة من الزمن ومن ثم اعتبرت هذه القدسات وثنية(») 
ان سفر الثثنية اعتير عو د السارى مسبة لاشیره والتى هى (عشترت)(7) 
وكان نكر مما وتقديسها م‌تبطا بعيادة پمل(۷) . 


وقدس الاسرائيل أيضا مقدسات أخرى اعتبرها مظبرا من مظاهر 
القوة الإلّبية وهذه المقدسات تعرف باسم ( مسكاه) أى الصور المصبوبة 
من العادن(۸) ويطلق الاسرائیلیون علا آیضا افظ ( فسيل ) أى صناعة 
الصور أو عتا من الخشب(؟) ۰ م عش الاترون على نوع منبا مصنوع 
من الطين أو الحجر . وتستخدم التوراة أحيانا أحد اللفظين آعی. 


(۱) القضاة ٠‏ ی ۲۰ والننية ى ه . 

(۷) هوشيم ۳ ی 4 ومیغا وى ۱۳-۱۲ . 

(۳) الوك الثالى ۱۳ ی 1 . 

ره) اللوك الثاتى ۱۸ ی 4 وس ۲۱ ی ۷ وس ۲۳ ی ۱ ۰ 
(6) ية ۲١ى‏ ۳ وس ۱۱ ی ۲۱ ۰ 

(1) االوك ۱۰ ی ۱۳ . 

(۷) لاقضاة ۲ ی ۷ واللوك الأول ۱۸ ی ۱٩۹‏ ۰ 

(۸) تذية ٩‏ ی ۱۲ وس ۲۷ ی ۱۵ والقضاة ۱۷ ی ۳ ا . 
)٩(‏ اسما ٤٤‏ ی ۱۰ وس 4۰ ی ۲۰ والتماءة ۱۷ ی ۳ . 


«مسكاه أو فسيل» للتعبير عن صورة الله(١)‏ وصنع الاسرائيل هذه 
الصور أيضا من الذهب أو الفضة(؟) . ولا خلو عند الاسرائيل معبد 
من وجود صور هذه المقدسات الى تمثل المعبود وأحب هذه الصور اليه 
صورة العجل الذهى ولو أن سفر التدنية وبعض الاسرائيليين المتأخرين 
يترون تقدیس كل "هده الضون وة کا آنه ل غل معد ملک ق 
أسرائيل إلا وفيه صورة الثور(۳) . ۱ 


وفى معبد أورشليم كان حى عصر اللاك حزقیا ملك موذا ( القرن 
الثامن ق ۰ م . ) يشتمل على حية معدنية تمرف باسم « نحشتان» وهی تمثل 
الله وترمز [لبه وكان خادم المعيد سخر ها(4) و هی تعتبر دمن الا له 
يهوه ورجع إلى عبد موسى(*) . وآخیرا نجد الاسرائيليين يقدسون 
صورا رهز إل الله وتعرف باسم ( ترأفيم )07) . وهذه الصور لم تكن 
قاصرة على المعابد پل وجدت ف البيوت أيضا فسفر الشکوین يحدثنا 
كيف أن لابان ذهب مرة یجز غنمه فسرقت راحيل هذه الترافيم 
(صور أو أصنام )۷۷) كما أن بيت داود كان عامرا ببا(ه» . كذلك 
نلاحظ أن الترافيم كان يستخدمها الاسرائیل التعبیر عن آلمة أجانب 


لم يعيدهأ الاسرائيليون وإن وجدت عند أساء م2 وب )٩(‏ ۰ 


(۱) خروج ۲۰ ی ٤‏ وس ۳۸ ی ۱۷ وأشميا ٤۰‏ ی ۱۹ وس ۲ ی ۸ . 
(۲) خروح ۲۰ ی ۲۳ وس ۳۲ ی ۳۱ . 

(۳) الوك الأول ۱۲ ی ۲۹-۲۸ . 

. 4 ى‎ ٠۸ لللوك الثانی‎ )٤( 

. ١١ العدد‎ )۵( 

)٩(‏ فصاء ۱۷ ی ه وهوشیم ۲ ی ٤‏ م 

(۷) کون ۳۲۱ ی ۰.۱۹ 

. ۱۳ ی‎ ٩ صموئيل الأول‎ (A> 

. تسکون ۲۵ ی ۲ وا‎ )٩( 


حب ۲۴۳ عت 


مويل سلمان 


قد شید سلمان معبد! لعبادة الاله « هوه » بالرة غم من آن المندس 
#اذى خططه وأشرذ ف على تنفيذه أجنى كا أن المبندس عبر فى بناله 
عن ف معباری أجنى فالمحيد 1 لا يعبر عن الطقوسالاسرائءلة 
التى تصورها معبوده « موه فالمعيد السلماق ينطق فى الواقع بالشعور 
الدینی الشرق عامة لذلك لا عجب إذا رأينا فا بعد من بعارضه و بننقده 
شاد المذيم الاسرائيل کا جاءنا فى کتاب العيد لا سفق والمعيد اسالا 
أو مذبحه كا انتقده بعض الآنبياء المتأخرين وبخاصة لكثرة البذخ 
الذی بتجلى فیه(۱) وهو من الناحية الدبنية لا یشمبز عن غیره هرن 
المقدسات الأخرى الى وجدت فى سماريا آُوسبلو(۲) فالعبد السلمانى ف نظر 
هؤلاء الا نیاءعدیم القيمة . ۱ 


ومن مساحة المعبد تنبين أنه لم یشید لک یتسم لاجتاع القوم 
عل لسرن بيا لسكن الله » هذا وير معيد سليمان مبدأ تحول عظم 
فى الطقوس الاسرأ ثيلية فقيله لم كن هناك بيت مقدس يحمل اسم 
د موه > لذلك كان ااشعب الاسرائيل صعد إلى المرئفات وه 
طقوسه الدينية لكن الان بعد أن 3 المعيد الذى يحمل اسم 
أصبحت تأدية الطقوس خارجه باطلة وكأنها عبادة وئنة(۳) . 


لکن قيام المعيد لم يقض على الما كن المقدسة الأخرى الى كانت 
منلشرة ق البلاد و بخاصة فإن الدولة الشمالية لم تعترف بهذأ المعيد 


(۱) أرميا ۷ . 
(۲) آرمیا ۷ ی ۱۲ ومیغا ۱ ی » . 
(۳) اللوك الأول ۲ ی ۲ وتثنية ۱۲ ی ٠١‏ . 


لان لہا معايدها الخاصة فى ( بيثثيل ) و ( دان) وق البيت المد و کات 
هذه الاما كن تقوم بدور هام فى سبيل تأدية الطقوس الدينية كذاك ند 
ملوك ملك .بوذا حتى عصر اللاك حزقيال يحافظون على الاما كن 
المندسة الاخری القائمة على المرتفعات ولا بحاولون القضاء علما فل يفكر 
ملك من ملوكبا فى القضاء علپا خدمة لمعبده الخاس 5 أنه لم بستنکر نبی, 
من آنیاء ملك بوذا كثرة الذایم وعلى النقيض من ذاك نجد النبى, 
إلياس ببی المذيم الذى تهدم على الكرمل ولا ثار أنبياء مثل عاموس. 
( وهوشيع)وميخا وأشعيا ضد هذه البالة فى العبادات لم يقصدوا 
هذه المالغة فى العبادات بل أماكن العبادة ذاتبا وأنها أدنى من 
العید بل نظروا إلى تهالك الشعب على تقديم القرابین وغيرها 
وهى ليست كل م بطلیه ألله من عیادم وکانت عظاتهم لا تدعو 
إلى هدم المذابم وتقديم القرابين إلى معبد أورشليم بل کاوا يبشرون 
بأن الله لا برجو منم شیثا غير العمل الصا وحب‌الا خرین والتواضع . 


ومع مضى الزمن نجد المعيد السلمانی كسب قلوب سكان ملک 
بوذا عبد ملک . فالنظام الملى حدم اجتمع الاسرائیلی خدمات. 
جليلة فبوالذى جمع بینم وو حد صفوفهم سياسا واجتاعيا ولا شیدسلیمان 
ا معيد جمع معبده قلو بهم فقصدوه من مختلف الجهات فتعارف الاسرائيليون. 
وتآخوا وأجمعوا على طقوس واحدة وعبادة واحدة ولم تتح الفرصة 
للخلفات العقائدية المتوارثة للظابور ثانية فتسبب الفرقة والانقسامات . 
وکانت مناسیات الا عباد مصدر فرح وسرورعظيمين عند الشحب إذكانوا 
يقيلون مر احمين على أورشليم ويأتى الاك ویقدم قرابينه لا باسمه. 
فحسب بل باسم الشعب الاسرائیلی أيضا وكان بعاون املك ویشارکد 
فى هذه الاحتفالات خدمه وكبار موظق الدولة » حيط الشعب ومليكه 
بأقدس ماجاءم عن آبائهم الاو لین أعنى التابوت القدس . ولم رقف الامر 


= ق ۲۲ — 


عند هذا بل نجد النظام الملى بدخل كبنة المعبد فى خدمته فالکاهن 
موظف ف المعية الملكيه ونبو أمتصارفعا م سلغه کاهن آخر فی معبد 
من المعابد الاخری . فكان الماك يسأهم رأى الساف الصاح رالتوراة 
ويستشيرم فما همه ومهم الماك ولاتوارت سماريا منالمسرح السياسى 
وأخات لطر ل شلام أخذت مكا ةالمعبد الأو رشليىتزدادسموا وشهرة٠‏ 
المعبدالسلماى الأو شليمى نف دبا کانة الددينية فى جي ع أحاءالبلاد . وتسكر 
« هوه » للمقدسات القدبمة واعترف بصبيون فتحول الرأىالعام الاسرائيل 
إلى الفكرة الصبيونية وآمن بأن صبيون مقر الإأ-ه ون بزول(۱) ۰ 

الكن معید أورشليم بالرغم من حسئاته العديدة إلا أنه ابتعد 
عن اعقيدة الاسرائيلية البوية بسبب الاصول الطقسية الى باشرها 
وحرض اشعب على الاعان با وهذه اطقوس هی ف الواقع طقوس 
كنعانة مستمدة من عيادة « بعل » والفرق كبير بين العباذتين عبادة يبوه 
الصحراوية المتيدية وعبادة « بحل » الزراعية المستقرة المتحضرة لذلك 
لم يكد يخبو نور الملكية وتخيو معا أببة الحياة العامة و أببة الأعياد 
من قومية وديفية حى أخذت تتحلل هذه الرابطة الى جمعت بين الأسباط 
الاسرائيلية أولا والعقائد الدينية ثانيا ذاحت فيا هذه الفوارق الطقسية 
وريثة العقائد الوثنية القدبمة وأخذت الطقوس اليهوية تظور تدريجيأ 
إلى الو جود ثانيا لكن « هوه » بالرغم من هذا التحول الظاهرى لم ينجح 
فى مطاردة , بعل » وبخاصة فالمجتمع الاسرائيل أخذ يتذوق معنى 
الاستقرار والحضارة الى عثابا م بعل » ودیانته وهنا نجد هذا المجتمع 
يرفق بين المقيدتين اليروبة والبعلية فام بحنا نجد ( يبوه ) عتفظا برمز ( بعل ) 
إلا وهو ( الثود ) هذا إلى جانب تماثيل الال ة عشترت وغيرها اى كانت 
توجد فى الببوت الاسرائيلية . 


(۱) أرميا ۷ ی 4 . 
م ب ١٠١‏ إسرائيل عبر التاررخ ) 


س ۷۲۷ سب 


ثم جاء السی الشوری فانوزمت الاسرائيلية وأخذ اللفوذ العقادی 
الاجنی شق طريقه إلى الجتمع الاسرائيل لما عاد هذا النفر القليل 
من الاسرأئیلیین من السی كان الاهر الجديد قو ا جدا فى الطقوس والعقاند 
فحن نجد حزقيال يرى فا بری الناكم الل الاعل الذی جب آن کون 
عليه امعد“ فهو معيد خليط من الخيال والواقع وهو يشالف معيد 
سلیمان فحز قيال عرزل معيده و جعله يعيدأ عن شا البانی المدنية الاخری 
حتی قصور الملوك يجب أن تکون عنای عن المعيد . 


کا حرم حزقيال على الشعب القرب من القدسات عند تأدية الطقوس 
الديئية ومن هنا نجده يخالف المعيد القديم الذى كان قاما قبل السى 
و شید للمعيد فنائين لا فناء و احدا عي كان قدعا,فناه خارجیا وآخر داخليا 
للكبئة فقط . 

آما الجرء الذى بقطنه الله فهو الذی یسم اليوم قدس الاقداس 
ولا دخله إلا الكاهن الا كبر ومرة واحدة فى العام“ . 


اعد بعل العو ده من ای 


أول م للعائدين من السى كان إقامة المعبد إلا وهو معبد زرو بابل“ 
وقد شید زروبابل ويشوع مذیح الحرقات ‌مکانه 6٩‏ . وقد اختير المذبع 
لآنه بدونه لا تقدم قرابين ولا تقام طقوس بدرنها کا أن العبد 
الجديد اختلف عن معبد حزقيال فل يفصل بين العامة ورجال الدين 


(۱) حزقيال ۰ 4 4۲ . 
(۲) لاو ون ۱۱ . 

(۳) عزرا م ۰ 

(4) عزرا۳ ی ۳ : 


نام — 


5-3 3 ادوات المميد سقط مثرا تاوت العید لذلك كان مكان قدس الاقداس 
خاليا وأستعيض عن التاوت عجر كان يضع عليه كبير الكبئة المبخرة 
يوم الاحتفال بعيد الغفران وظل هذا العبد قائما حتى هدمه ( انطيوخوس 
"الرایع أبيفانوس ) ملك سورا وكان ذلك عام 4 ق .م . مما سبب 
-غلمور الحركة المكاية واسترد ( موذا المكابى ) أورشليم وأمر 
ماعادة بناء العبد كا سيجه بأسوار عالية وراج حصينة ومذ ذلك 


این حرف دق رج آورشلیم الحصين . 


وشاتول هبرودوس الملك ( ۳۷ - و ) ق . م لم يعجيه المعيد 
القدم و بخاصة فانه كان من المولعين بتشیید المبانى اجميلة وقرر بناء معبد 
جديد فشرع فى باس‌ائه عام ولق.م. وتم بناؤه أيام ( البيئوس ) 
أعنى فيما بين عانى ۲+ ٤٠م‏ ) ويمتاز هذا المعبد بالقاعة الخاصة 
«بالحريم الاسر ائيليات وذلك لان هيرودوس سمح للاسرائيلية بزيارته 
أما فن اليناء فکان بونانيا : 


الكبنة قبل العصر الملكى 


ترجع أصول الكبنوتية الاسرائيلية .إلى موسى وقبله لم تكن 
.هناك ف المجتمع' الاسرائیل کانة لا نه لم تسكن هناك طقوس دينية 
مويه كالم يعرف المجتمع الاسرائيل القرابين وتقدبمبا ولو أن الأخبار 
النى جاءتنا فى العبد القديم تحدثنا عن القرابين الى كان يقدمما الاباء 
الأولون إلا أنهم لم يعرفوا كبنة وكانوا م أنفسهم يتولون هذه المهمة 
وذلك لان عبادة موه كانت عبادة عائلية وليست شعبية كا أن 
الشعب الاسرائيلى لم يكن قد وجد بعد فليست هناك حاجة إلى خاق 
نو تة عامة 0 ورل من أوجدها فو موس لذلك تعتير «الديانة الاسرأثيلية 


۲۲ = 


اول کاهن وقد قام ببذا الدور عند إعام لد وتسل ککاهن عي 


کسادن لحم ال مقدسة المعجزرة من « موه ,2 8 


وقد ظلت هذه الصفة ملازمة له حت بعد أن عين أبناء لامی (اللاویت). 


لدم 3 اوه ع( ؟) 8 


كذلك ر جع الكبنة نسہم م إلى الا بنا كبر لموسى ال مسمیر جير شوم)( ۰ 
هذا ممع ربط الصاة بن کا مر سی و الک نوت المد ية 


5 بعد ذلك نجد موسی بتنازلی المكبنوتية لآخيه هرون وأو لاد(" 
وهرون هو الذى كان برسم الكبئة بأمر التهلذلك فو والدم . اذلك نجد 
الكبنة ینقسمون إلى فريقين كاهن يسمى «كوهين » وآخر پسمی ( ليق ) 
واللفظان يعبران قديماعن مدلول واحد لكن فيما بعد فرق الجتمم بين.. 
« کوهین » و « لین » أو «لادى». 


ولفظ « لين » لا يشي ركا يتبادر إلى الا ذمان إلى سبط من الاسباط 
أعنى إلى سبط ر ليق ) بل إلى الوظيفة الكبنوتية وذلك بدلیل العبارات. 
الواردة اکتا بات المعينية حيث آستخدم لفظ ( لاوی ) للتعبيرعن الكاهن 
با استخدمت لفظ ( لاو یه ) للسکاهنة ٠‏ وق العبد القديم نجد بقارا 
لاستخدام اظ ( لاوی ) ف هذا المعنى حيث بطلق سفر الخروج عل 
هرون لفظ ( اللارى ٩)‏ أعنى الكأهن وهو فى هذا اللقب شبه موسی. 


۰ 1 خروج ۲4 ی‎ )١( 
. ۷ خروج ۳۳ ی‎ )۲( 
۰ ۲۱ روج ۴ ی‎ )۳( 
. ۳۰ القصاة ۱۸ ی‎ )۶( 
۰. ۲۹ خروج‎ )*( 

(3) (حاح ٤‏ ی ۱4 . 


۲۲۵ مب 


اما 4 وما واه ف سەر الخروح جده أيضا ۳ القضاة(١)‏ ووظيفة 
"#لسکمانة أو السدانة فى الشرق العربی وطيفة وراثية سواء عند الاسرائیلیین 


و الو 


أما وظيفة الكاهن عند الاسرائیلین أو العرب فکانت تقديمالقرابين 
.والتنبؤ وكان ( الکاهن حتفظ بنصيبه من القربان . أما طريقة ال 


لدی الاسرائيليين فعن طريق !ا( افود) وا( أوديم ) وا( ميم ) ٠‏ 


أما ا( افود ) فرداء قیم جدا لا يصنع من الکتان کذیره من ملابس 
"الكبئة بل من أقشة عينة جدا وكان يلبسه الكاهن ولا يتمنطق إذا ما أراد 
استشارة الله وفيما عدأ هذا الظرف حتفظط بالافود فى المعيد أو المكان 
المقدس ل نه من مستلرمات هذه الاما كن . وعندما يتقدم الجيش للقتال 
يأخد السكاهن معه‌هذا لفو د لحاجة القوم فىهذا ااظرف إلى استخارة الله . 
.وهكذا نجد الکاهن عمل الأفود متنقلا من مكان إلى آخر ولا بر تدیه 
إلا عند الاستخاره فقط ورجح أن هذا الأافود كان عبارة عن رداء 
يغطى الحقوين أما !!( أوريم ) و (تميم) فسهمان يشير أحدهما إلى ( نیعم) 
-والآخر ( بس ). 


وظات أمور'المجتمع الاسرائيلى نسير فى :طورها الطبيعى فسايرته 
عصورا طوالا حتى انتقل إلى الهم الاک فتعرض لهرات اجتاعية 
عنيفة آسلته إلى السبى الآشورى ( ۷۲۲ ق م ۰) أولا والبابلى ( القرن 
(لسادس ق .م . ) انیا ثم ظبرت المسيحية وحاوات انقاذه من الهوة 
لتی تردی فا قفشات اذ انقض عليه القاند الرومانی ( تیتوس ) عام 
۷۰ ميلادية فدك العبد واستوی على أورشايم وسبی كل من وصلت 


۰( اصاح ۱۷ ی ۷ . 


سا 


إليه بده حتی آوانی المعيد أخذها وعرضيا فى رومافى مسيرة النقیر_ 
التى قام بها و خلفه جموع الآسرى مكبلين فى الاغلال وقد سجل هذا 
النصر فى قوس النصر الذى أمر بتشييدة فى روما عام ممم أما البقية 
الباقية ون الاسر يلين ققد هاموا على و جوهمم فى داخل الجزيرة 
العربية حتی جاء الاسلام فاعادم لہا وهاً لوم حیاة جديدة بعثت هذا 


ااشعب زین جديدأ : 


عرش العبر بون لاضطبادات الفاسطينيين وغيرثم فاضطروا إلى الیحشه 
عن قاند وی يقودم وینظم صفوفهم وأول رجل وقع عليه اختيارم, 
) شاءول 2 


أما النظام اي فالاراء حو له متضار به بان كن ومعارض ۰ 
آما آراء افریق المعارض فنجدها صرعة فى صوئیل الاول(۲) . 
و برغم من اختلاف الآراء حول النظام الملكى فقد أحرز شاءول 
اتصارا على افلسطنيين مما دفع القبائل الاسرائيلية الختافة إلى الناداة: 
به مامكا وكا نت 03 مده KF‏ ساسلة من الجر وب صد افلسطينيين 2" ۰ 


وفى حرويه هذه لم عاول مرة اعلان التعبئة العامة أو حرص 
على فرض ضراب جديدة وكان هذا الملك شاءول يقتات من عله 
الخاص فى حقله ول بتخذ لنفسه قصرا أو حاشية وكان يكت فى اللياى 
المقمرة بدعوة ضباطه إلى منزله وجلس هو على كرسى مستندا على 
الحائط وی عينه حربته كا أنه اعتاد أن عقد مجلس ارب فى ظلال. 


ت 


(۱) صووثيل الأول اس ۱ 
(5)إحاح لاى ۲ ۸ وی ۲۲ وس ۱۰ ی ۲۵-۱۷ وس ۱۲ وص 2.21١6‏ 
۳ صیو یل الاول س 4 ۱ ی ۲ ۵ . 


— 2۳۳۳ 
اشجرة المقدسة . أما المقائلون الذين كان يعتمد عليهم بصفة خاصة 
فأبناء قبيلته أعنى « بنيامين » وكان شاؤل بوزع الاراضی المستولى علا 
من العدو عل رؤساء البنياميين لذلك كان حكيه كلك حکا قبليا وبا 
کانت قبيلته کون قلب جیشه إذ به مجمع الرجال الأقرياء من مختلف 
القبائل حول تة ومن من هو لاه الرجال الاقو باء كان داود وهو من 


قبيلة بوذا . 


وف أواخر حياته أصيب بلوثة عقلية فانهم كثيرين من الاسر اثيليين 
بالخيانة کا أن من بين الذين حل مهم غضبه کان داود الذى عينه شاؤل 
موسيقيا وزوجه ابنته وجعله أحد كيار قواده . ور | حاول داود 
عساعدة ۰ مغامر تأسيس ملک لنفسه فى أقصى جنوب موذا إلا أنه 
فشل واضطر للپرب إل اافلسطيفيين والانضمام لیم ووضع سیفه فى 
خدمم ضد مو اطنیه السابقين . 


ويحدثنا العبد القدم أن شاول لق وأبناءه حتفیم فى حرب ضد 
الفلسطینیین ان مثلوأ 4م وعلقوها على حیطان ( بيت شام ( وعاد 
قلب فلسطین إلى الفلسطینبین ثانية وطردوا الاسرائيابین الذين كانول 


قل استقروا هناك . 

وهكذا نجد أن الأعمال الى قام بها شاؤل والخاصة بالوحدة بين 
الممال والجنوب و صربر الاسرائيليين دن الاستعياد 50 ذهرت مع ارح 
ولو أن النظام ال کی ظل قائما . 


دأود 


عقب مقتل شاؤل نظاهر دارد بالحرن العميق عايه وعلى يوناثان 


وقال فهما رثاء”© كا أعان ابن شأؤل المسمى ( ايش بعل ) نفسه ملكا 
على محنام » وراء الاردن( . لكن داود هذا الذى تظاهر بازن 
على موت شاول أنتوز هذه الفردة وأعان قيام دولة مستفلة فى الجنوب. 
وسكانها خليط من اسرائیل يهوذا وبعض أفراد قبلة « کالب .و اتخذ 
داود ٠دينة‏ « حبرونء عاصة لمملكته الجديدة کا أطلق عل ملکنه 
هذه ( بوذ ) نسبة إلى قيلة داود نفسه لذاك نشبت حرب بين 
(ايش بعل ) وبين داود دامت زهاء سبعة أعوام و انیت لصا داود 
بفضل حادثى قتل وخيانة وغا ضد ( ابنير ) ابن عام شاژل واحد 
قواده العظام » € مجح فى تدبير مؤامرة لقتل ( ابش بعل ) وقد نفذها 
قائدان من البنياميين و بذلك خلا الجو لداود الذى توج نفسه ملكا 
على أسرائيل ثم أخذ يعمل لتوحيد البلاد وتسكوين جيش قوى وإجلاء 
الفلسطينيين9؟ وانتصر داود عليهم واستولى على أورشام الى كانت 
تعوق اتاد الجنوب ممع الذعال» وفضلا عن هذا كان طمع داود ف اخاذها 
قاعدة له لاتا لیست شمالة فتخضب اللنوويت أن جنوبية فتخطبه 
الثماليين بل مدينة وسطى محايدة فتحتبا قوات مشترك من اأشماليين. 
والجنو سين وأقام فهأ دأود و صحت قلعا « صهیون » تعرف بامیم 
ومديئة دود واستطاع بمساعدة عمال وفنيين کنعائین بناء قصر له بها . 


أما جبان ما کته الاداری فکان بسیطا جرا وجشه کون من 
عه رين : حك 
)١١‏ صموثيل الثالی ۱ ی ۱٩‏ و ۲۷ . 


(۲) آحبار الأيام الأول ۸ ی ۳۳ وس ۹ ی ۳۹ وصوئیل الثانى ۲ ی ۸ ٠‏ 
(؟) مموئیل الثالى وى ۲۰۱۷ وس ۱۱ی ۲۲۰-۱۵ . 


— ۲۳۵ — 


وكانوا ستدعون عن طر تقال غير ۳ رفع‌الاعلام "۳ أشعال النير ان فوق‌فم. 
الجيال ولا برتدون زا را أما عددم ومده خدهتهم وضع خلا ف () ۰ 


۳ — نقر من الجيش النظاى و عدد رجاله ستا۶ه مغأمر وکانوا 
قد جمعو | حول داود عندما زهاه شاول وم د نم أو 0 جبورى 
داود » أو وکر لق » نسبة إلى عشير تين فاسطينيتين ومعظم أفراد 
هذا الجر س من الاجانب و فاصة من العشيرة المعروهة « جیتم » أسبة 
إلى مدينة ( جات ) و کانوا ؛کونون بزعامة قائدم « إتاى « فرقه من جش 
داود وكان E‏ الجيش عيش على ااسلب والنبب : 


اکن أيام داو د لم تنته كما بدأت “أ لصف الثانى من سی حکه 
تعرض لكثير من المؤامرات بسبب وراثة العرش فنجد ابنه الا كبر 
آمنون » مثلا يقتل بيد أخيه ( ابشالوم ) الذى ثأر لاخته ( تامار ) 
ای فض ( آمنون) کار تما ثم ألق ببا خارج الباب . فبقتل ( آمنون ) 
تحلص ابشالوم أيضا من منافسة ( أءثون ) لهفى اعتلاء العرش . لمكن 
داود تألم هذا الحادث فطرد ابشالوم م عفا عنه وعاد اشعلا ثورة ضد 
داود مما اضطر الاك إلى البرب إلى شرق الاردن ومعه حرسه الخاص 
) جبودم ) وانتصر قاید هذا امرس على أبشالوم وذعه واسترد داود 
ملكته ااسائعة بالقوة . لكن ليس معنى هذا أن الامر قد استتب لداود 
وذلك لان رجال قصره انقسموا إلى حزبين حزب يؤيد ( أدونيا) 
الابن الأكبر لداود وينادى بأحقيته فى وراثة العرثر, وكان داود يميل 
إلى هذا الرأى وحزب یناصر الاين العاشر أعنى سلمان وذلك بفضل, 
المساعى الى بذلتها آمه الجميلة أقرب النساء إلى قلب الماك ٠‏ ولا شعر 
( أدونيا ) بهذا الخطر الذی تدده قرر إعلان نفسه ملكا قبل وفاقه 


(۱) صموثيل الثانى ۱٩‏ ی ۱۰-۸ واللوك الأول ۲۲ ی ۱۷ و5؟. 


س ,۱۲۳۹ سب 


الاك داود إلا أن ( بت شيع ) أم سلمان علمت بهذه النية المبيتة وطلبت 
إلى الماك الشيخ أن يبدى العرش إلى سلبان فخشی ( أدرنيا ) العاقهةرهرب 
واستجار باذ بم راجيا العفو . 

لم دات داود بعد هذا الحادث نزمن قصير وكان شخصية دمع كيرا 
من المتنافضات كان قوباجبار | إذاماتط لب المو قف الشدةأما مع أو لاددوتسانه 
فقد كان ضعيفا جدا , هذا إلى جانب أنه کان شاعرا وموسيقيا و حطیبا . 

سامان 

(اسلام ) هذا هو امم هذا الطفل الذى وضعته (بت شبع ) لداود 
و إلى قصتها مع داود عليه السلام يشير الةرآن الکریم بقوله : 

إن هذا أخى له تسم تور اة ول و وال | تفا 
وعزنی فى الخطاب . قال لقد ظليك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وان كثيرأ 
من الخاطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل 
ماهر وظن داود [نما فتناه فاستغفر ريه وخر راکما وأناب . 
(سورة ص ی ۲۳س ۲۸) . 

وقد ملك سلمان على اسرائيل إلا أنه لم يكد يقبض عل 
زمام الملك حى قرر أن يك حك مطلقا » وقد كلفه تحقيق هذه 
الرغبة ار كاب ثلاث جر انم فل لیخلو له الجو و هی على العتاصر 
النى قد تعارضه وتقف دون تحقيق أطاعه الخاصة فقتل أخاه الابن 
الا کر والوريث الشرعى ( أدونيا) کا تخلص من كير الحاخاميين حتى 
لا بر الاحکام الشرعية ضد سلیمان إذا ما خالفبا . لقد ورث سليمان 
ماسکا و آصیح کل همه المحافظة عليه وصوبله إلى وسيلة لتقوية ساطانه 
وإشباع مطامعه وتقبق رغبانه کا استخل سلیمان ملكه کون 
مصدرا لثرانه وأبیته فل يعبه بالشاعل أو بمصالح قومه القيقية لقد 
آراد ملكا وملسکا مطلقا وکن . لم بخض سلیمان غار حروب فقد 
بلغ دأود بالمما-كة حدود[ أن بستطیع سلیمان تجاوزها و للحافظة على 
حدودها لم يستخدم جيشا أو اسلحة بل سلك طريقا آخر إلا وهوطريق 


سد ۲۳۷ 


الصاهرة فتزوح من بنات ملوك العمونيين والوابین والاراءیین 
و الکنمانین والیشین بل واقترن باحدی بنات فرعون فصل عن طریق 


هذ[ الزواج على مدينة (جیزر) ۰ 


و بعد أن أمن سليمان #اسکته خارجيا أحد يعمل لتأمين عرشه داخليا 
وبخاصة فو يعرف تاما أن أه مشكلة واجرت داود طموح بعض 
القبائل إلى التمتع بنوع من الك الدموقرای الذى يضمن الشعب 
ابداء رأيه فيما بتخذد املك المستيد من قرارات » قد تؤذى الشعب‌جوعا 
وعرباومرضا . ولاشك فىأنتحقيق هذه الرغبة بتعارض مع رغبة سلیه‌آن 
فى امک الطلق لذلك رکز سلیان جروده فى تفتیت أى تالف قديقوم 
بن هذه التبائل كا مزق الحدود ينما لياق منها مشكاة دامية تفرق بين 
هذه القبائل و تلا عن الا نتباه لسلیمان وما برتکبه من حماقات [والفات 
شرعية . فقسم الماک إلى تى عشرة محافظة على کل محافظ بتول جم 
ااضرائب الى يحتاج إلا الاك كنا فرض علىكل عافظ إعاشة الاك 


وحاشیته وجيشه وله ۳ : 


وحدثنا سفر الملوك الول أيضا أن سليمان عين موظفين من حاشيته 
وانخاصين له اتوعة القبائل وتوجبيها لخدمة الملكية وأن العاصمة الوحيدة 
اتی عب على الشعب الاتجاه إلها هى أورشليم ولک تسيطر أورشليم 
على سار المدن والعواصم الحاية لليحافظات الختلقة يحب أن تزخر 
بالعظمة والابة وقد نجح سليمان فى تحقيق هذه الغاية وبلوغما فأ كثر 
من الميا فى الكومية والملكية کا حصن المدينة وأمدها بقناة تعمل إلا 
المياه من بعيد كما ختم مشروعاته العمرانية ببناء آخر جعل من أو رشليم 
المديئة اارئسية ومديلة المستقبل أعنى إقامة المعبد على تل (مودیا) 
ومكذا تبلورت العبادات فى مكان بمینه أصبم المنارة الى تضىء للقوم 


۲۳۸ ~ 


حیانهم العقائدية كما ترتب على قيام المعبد تحديد مرا كر كبير اسکهنة 
والكبنة واللاويينكا أخد الشعب بج إلى المعيد فى أعياد ار یف . 


وقد تحمل الشعب كارها جميع تكاليف هذه البای ونفقات 'الملك 
وحاشیته والجيش فكان الممول لا يفيق من ضريبة حتى تصرعه إدارة 
الضرائب بأخرى وأخرى هذا إلى جانب المبالغة فى الإنتاج التصدير 
الحصول على الأموال الضرورية لبذا المجتمع الجديد الذى لم يكن 
فى الواقع إلا الماك وحاشيته وجيشه وأعوانه الذين ابتدعوا مختاف 
الوسائل لإماء الدخل وازدهار الاقتصاديات فقد أصبيحت فاسطين 
قنطرة بين آسیا وأفريقيا كنا استخل سليمان شمالا و جنوبا علاقاته الودية 
من ناحية ومپارته السياسية من ناحية أخرى فقد نجح تجار سليمان 
فى احتسكار التجارة المصرية 'سلعا ونقلا كما أجبر سليمان القبسائل 
الشمالية على شراء حاجيانيم من تجاره الخصوصيين وبالغ سليمان 
فى احتکار وسائل كسب العيش فل ,ترك وسيلة من وسائل الرزق 
إلا وقیض علما وم تفات منه تجارة الرور التی كانت من قبل 
حرة فاحتكرها وفرض [نارة علبا محتجا ببعض الطرق التى عبدها 
وزودها ببعض احطات . واستغل سليمان الصدافة القديمة بين والده 
وافينيفيين فاشترك معهم فى أسفاره البحرية إلى جنوب أسبانيا وأمده 
الفینیقیون بالملاحين وبناة السفن الذين شيدوا له أسطوله التجاری 
الدی كان يخرج من أيلات وغيرها من خليج العقبة إلى المدن الساحلية 
فى الجزيرة العرية وأفريةيا والبند وهکذا عادت تلك الأسفار وهذه 
التجارة على سایمان بالخير العميم ٠‏ 


فأورشليم لم تكن فى الواقع مقرأ للك سليمان. بل للتاجر 
اي سليمان . 


س ۲۳۹ نت 

دالنقيجة المنتظرة لهذا الاحت‌کار الک للاقتصاد العام للملكة إثراء 
الحاشية والطبقة الخاصة النى أسند إلا الاك هذه الأعمال الاقتصادية 
فظورت ف اجتمع الاسرائيل طبقة قوامها الحاشية والموظفون التجاربون 
وقدأصبحت هى صاحية الجاه والثروة وسال الذهب فى خرائنما فتطورت 
الحياة الاجاعية الصاخبة فى المدن التى أخذت تشتهر بليالها الخراء . 
أما السواد الأعظم من الشعب فقد انروى واكتنى بالزراعة وللین 
الصغيرة التى لا تقوم بأوده لاضطراب ميزان الحياة الاقتصادية وظبود 
طبقة غنية تشترى كل حاجیانها بأفدح الامان بینا عامة الشعب تن 
وترزح تحت فير ارتفا الاسعار وتكاليف الحياة فتمزق المجتمع 
الاسرائيل داخليا وللمرة الأولى فى تاريخه فأوجد هذا الوضع حالة 
تذم ضد سلمان واستغلت المعارضة الساخطة الحانقة تباون سليمان 
الديى و إقامة كثير من دور العيادات الأجنية ف البلاد وتکتلت معظم 
الاسباط الاسرائيلية ضد هذا ا لحك السليمانى المطلق فظبرت فى أواخر 
عېد حكم سليمان ف مدنة ( سيلو ) حركة ثورية عارمة مناهضة 
لسليمان وسیاستسه الحرقاء وتزعم هذه الثورة النى ( أخيا ) . 
وناصره ( يروبعم ) الذى اشتهر بقسوته الوحشية إبان توليه منصب 
إدارة العبيد فأعجيت هذه القسوة سليمان فعيئه فى إدارة السخرة 
فى سبط افرایم . ولا انضم إلى الثوار حاول سليمان قتله فيرب إلى 
مصر بعد أن أعطى الإشارة لاندلاع الثورة التى ناصرتها مصر وبخاصة 
فالفرعون الجالس على عرشبا لم يكن صبر سليمان وعملع مصر على 
قوسيع رقعتها فئار الآراميون والآدوميون وقوى الثورة الرفاهية 
التى انتشرت فى جيش سليمان فاصبح غير قادرعلى خوض غار حرب 
أهلية تساندها مصر التى أدركت فى قوة أسرائيل السليمانية خطرا يبددها 


مسا ١ء‏ ~~ 


وهكذا أدت الاضطرابات الداخلية والأخطار الخارجية ثم موت 
سليمان إلى الكارثة الخطيرة التى تردت فيها 'سرائيل فالوحدة التى نج 
داود بعد جيد جد فى تحقيقها تلاشت و ا مجتمع الذى لم يعرف النظام 
الطبق أصبم فى عبد سليمان سادة وعبيدا أصبح رأسمالية ملكية مستواية 
على كل شىء وشعبا أثقل الجوع والعرى و الرض كاهله هأسلت هذه 
الكوارث ا مجتمع الاسرائيل إلى بد أعدانه | خرج من سی إلا ليتردى 
فى غيره حتى جاء ( تيتوس ) فى الةرن الأول الميلادى وضربه الضربة 
القاضية فتشرد فى مختلف بلاد العالم تتلقفه الا حدات وتنتابه المصائب م 


حت ۴۱ سه 


الى ؤل 


ثلاثة عصور تعاقب فيا على امجتمع الاسرائيل ثلاثة ملوك ففرضوا 
على هذه العصور لاشخصياتهم فحسب بل تار پا أأيضا حى أصبحت تعرف 
فى التاريخ الاسرائيل بأسماء مولاء الملوك القلاثة شاؤل وداود وسایان 
فأثروا فی| الجتمع وتأثرو! به حتى أ كسبهم أهميتهم التاريخية ‏ فصر 
الاك الأول عصر البطل شاوّل » وعصر داود هو عصر ا مز أمي رثم عصر 
سليمان الحكيم . 


إلا أن الحقيقة الى يحب ألا ننساها أن حكر هؤلاء الملوك لم ترك 
أثرا ذكر فى الملكية ذاتها ا أن الملكية لم تمد عصورم بشی» من الحيوية 
لافتقارها إلا وعجزها عن تدعيم كيانها . نعم لقدجاء بعد سليمان ابنه 
( رحبعم ) وحاول أن يستفيد من كل أببة الاك وجاهه إلا أنه نشل 
فى تثبيت مبدأ الورائة الملكية بالرغم من مساندة سبطى يبوذا وبنيامين 
لبيت داود . لقد ناصر السبطان بيت داود لا الملكية ومبدأ الوراثة 
وذهبت بقية الاسباط النازلة فى قلب المملكة وثمالها بعيدا فأنكرت 
الملكية ولم تعترف به ملكا علها لذاك اجتمع شيوخ هده الاسباط 
فى ( شكيم ) فسارع.إلبا ( رحبعم ) لكى بقل مبايعة آفرادها فاعترضوه 
قائلين د إن أباك قمى نيرنا وأما أنت فخفف الأن من عبودية أيك 
القاسية ومن نيره الثقيل الذى جعله علينا فنخدءك > فاستمپلمم أياما 
و أستشاد شیوخ فتصحوه التغاضى عن علوائه واستداده فترك مشور هم 
واستشار الاحدات قصحوه أن بخاطب اشعب قائلا : أن خنصری 
أغلظ من متنى أى وقد ملم أبىنيرا ثقيلا وأنا أزيد على نیرک, أى أدبكم 
بالسياط وأفا أؤدبكم بالعقارب . 


( م - ١١‏ إسرائيل عبر التاريخ ) 


مت ۳۲6۲ — 


وحدت أن ( ..بعام ) الذى ثار فى وجه طنیان سلیمان وبا إلى مصر 
لم يکد يعم بوفانه حتى عاد إلى وطنه والتق عواطنیه الثائرين ضد 
حكم الفرد المستبد وأجمعوا على اختیار ( بربعام ) ملكا , وهكذا 
فككت أواصر المملكة وانحات وقامت فى البلاد دولتان اسرائيل 
فى الشمال وتسى أيضا دولة أفرايم أو سماريا , ویپوذاق الجنوب . فنحن 
أعام دولتين منفصلتين متخاصمتين وأحيانا متحالفتين إلا أن لكل منبما 
سياستها الخاصة ثم| نجد دولة سماريا تذبل و نتلاشی دون أن ترك أثرا 
أما درلة بپوذا فتتبق ويبق معبا یبود . 


ومن ساب ضياع دو له سمار با عدا افحام نفسها ف أأسياسة الخارجية 
با رانا الخلافات الديذة الى فصاتها ثم عزلتما عن دولة بوذا دينيا 
عا اضطرها إلى الارتماء فى أحضان جارانبا عقاندیا وثقافیا حتی 
ادت وكأنبها أجنبية . فلكبا » بر بعام ۰ الثاتر ضد أمرة داود 
واللاجىء إلى مصر لا بتوانی منذ اعتلاء عرش دولة اسرائيل أو سماريا 
فى تفتيت الوحدة النى بدأها داود بين ختلف أسباط المجتمع الاسرائيل 
قافا وعقاندا فقاوم معید آورشلیم لیجر ده من أهميته الد شة كركن 
رئسى للعقيدة وطقوسها وذلك عن طر بق تدعيم معیدی (بیثئیل) و(دان) 
ومنحهما الصمة المقدسة ۰ 


وغير هذه الخطوة نجد « یربعام » يدخل| عبادة ( أبيس ) إلى بلاده 
ارضاء لاو لتك الناقين من أبناء ملکته اسرائيل على أورشليم ومعيدها 
وتركز العبادة فيا . کا أعتنى عناية شديدة بالاماكن المقدسة القامة 
على المرتفعات . وهكذا أخذ الشعب الاسرائيل بمود ثانية إلى الطقوس 
القريبة إلى الوثنية منبا إلى الوحدانية وهذا الاحراف الدبی دفع كدير بن 
من اللاو ن وغیرم من الأتدينين إلى مغادرة البلاد و الهجرة إلى بوذأ . 


ل ۲۷۵۳ 

وأخذت عوامل التفرقة تقوى بن‌الدو لنين حتى أن كلا منما اءتقدت 
أن الوسيلة الوحيدة لتثبيت استقلالها الحرب وأن مرتبة الملك هی يمينا 
سم تة قا الجيش ولا صفة ديئية له ففقدت الاكة صف الدينيةو بخاصة 
الک قد بلغ العرش عن طريق الیش لا عن طريقبا نا الكية إذن عبارة 
عن مؤأمرات واغتیالات وغدر | وخيانة فسفر الملوك| عدثا کف 
أن دبعشاء قتل الملا ناداب الذی ورت عرش اسرائیل عقب وفاة 
3 بريعام 8 وأغتصب | هو الاك لنفسه وبعد وفاته ورث العرش أبنه 
( أيلة ) فقتله ( زمرى) واستولى على عرشه شار عليه قائد الجيش ( عمرى ) 
وحاصره فى ( ترصة ) ولا يئس (ذمرى ) من الاصر دخل بيت الملك 
,و آشعل فيه النار مات محترةا . 

وجلس بعد ( عمرى ) على العرش ابنه ( أخاب ) فاقترن بالفينيقية 
ب( ازابل ) فدخات عبادة (بعل ) و( عشترت ) اسرائیل كدين ر ھی 
.وأصهم الاسرائيليرن يرون ف المعابد عبادات وطقوسا فينيقية کا أزدحمى 
لبلاد بالکینة والانیاء والفینیقبین واستوطن كثيرون من أبناء'فبنيقية 
البلاد . کا حرصت الدولة على صيانة هذء العیادات ومقاومة خصوهها ` 
.والقضاء علهم . ودخات مع الأجانب أيضا عادات وتقاليد غرية 
أثرت فى حياة المجتمع الاسرائيل تأثير! عظيما جدا فازدهرت المون 
وال حرف وكثر الثراء . 


ولا شك فى أن سل الياة تتصل بالعقيدة اتصالا وثيقا فاشسم 
۲لجتمع [الاسرائيل على نفسه إلى قسمين قسم بزعامة (يوناداب بن ذكب) 
و یعرف أنصاره باارکابین وکانوا بدعون إلى التقشف ومقاومة التبرج 
موالیذخ أو حياة الترف والانحلال الخلق وكانوا ينادو ببجر المدن لفسادها 
و الا فى القرى المقامة من الخيام لبساطتبا وبعدها عن زخرف الحياة 


تست غ85 بت 


ومرجباكنا حرموا عل أنفسهم الخر واازرع وطالیوأ بالعو دة إل حماق 
أبائهم الاولن أعنى رعى الماشة وتربيتها ۰ 


أما المعارضة فقد تجمعت حول شخصية النى ( الياهو ) الذى عارض. 
هذا الوضع الجديد الشعب الاسرائيلى وعقيدته وقال أنه العامل الرئیسی 
للاعلال لذلك سعى جاهدا اتحطیمه فافدفع انی ( الياهو = الياس ) 
كالعاصفة و اعظا ومنذرا ومن ثم اختؤفجأة كا تختنى العاصفة فى الصحراء » 
وقد اختئ ( الياس ) حقا وفى الصحراء اعتسکافا ليجمع قواه اأرءرحية 
ويعاود الكرة مرة أأخرى وهکذا نجد نى الله الياس وقد أمده الله بةوته. 
مخلصأ لربه ورسالته وتجمع حوله بعض الآنصار الذين بر تیم 
شجاعته وإيمانه واتخذوه مثالا رفيعا وتسمت هذه اجماعة بامیم ليريم سے 
نذر وقبل أنيتوارى النى الياس اختار خليفته إلا وهو الثبی ( الیشع < 
اليسع) کا ترك جماعة منظمة قوية إلا و هی || (نزيريم) التى نجحت و<طمت 
الآسرة الملكية الطاغية أعنى أسرة ( عمرى ) . وإبان حكم ( بهورام ) 
آخر ملوك أسرة ععری ظبسرت آثار الجبودات التى بذها كل هن 
( الياس )ر ( اليسع ) فظبر قاند جديد طمع فى الحصول على العرش 
والجاوس عليه ٠‏ 


هذا القايد هو ( يرو ) وقد سلاك٠سلك‏ سابقيه عند رغبتهم. فى اغتصاب. 
العرش فحارل إبادة أسرة ( عمرى ) عقیقا لنبؤة النبى الياس أو اليج 
لذالك عطل عبادة « بعل» کا قتل كثير ن من كبنته وهكذا اختفت فينيقيا من 
السرح السیاسی فى دولة اسراثيل أو سماريا . ثم أن حكمالفر دوماس تتبعه 
من حجر على الریات الختلفة انتبى إلى ما انتهت إليه سار ال كوماته 
فر دة المستيدة فقد ثار الشعب الاسر ايل المضطيد وخرجت ماه جماعة 


سس #1 م 


اا( نزيرع ) المعارضة لكومة الفرد اأستيد واكل مذهب اجنای 
دخيل سواء كان تقلدا أو عادة أو عقيدة فقد نظرت إلى مثل 
هذه اذاهب ااعتوردة نظرة عداء وبغخض وكراهية . وإذا أضفتا إلى 
کم الا ستبدادی فشل ( بر بعام ( الثانى فى إعادة مساحة املك إلى 
ما كانت عليه أعنى عتدة من افرات إلى البحر اميت وانتشار االاهی 
والماذات والظر الاجتماعی والقضاء على المعارضة وتفشى الرشوة والريا 
والقروض وفشساد الجهاز اشکوی وضعف رجال الدين واصرافیم 
عن الخلق القوم آدرکنا ظبور أمثال (عاموس ) و ( هوشيع ) وغيرهما 


من الانداء الثائر ن الصلحین ۰ 


وهكذا نجد المجتمع الاسرائيلى لا بخرج من دوامة إلا وتتلقفه 
أخرى و تتحول اسرائیل إلى مسرح للانقلابات السياسية فلا يكاد تربع 
ملك على عر شما حتی يقدلهآخر وحل عله معتقدا أو مدعا أزه جرد 
الشمب وبأخذ بيده إلى العزة والرفاهية وبين) تسوء الأحوال داخل 
اسرائیل إذ بجير انها ينتوزون الفرصة وينتةصونها فتستولى دمشق على 
الجليل وجلعاد وهكذا أخذت نکش وتتضاءل بعد أن فقدت نصف 
مساحتبا وشرد نصف سكانها وتحولت إلى مستعمرة صغيرةمزفةالأوصال 
كنتظر مصيرها الحقق إلا وهو الموت . وحاول ملوك اسرائيل إنقاذ 
الموقف فمقدوا اتفاقية مع مصر ای تركتهم وشأنهم «أصبحت نیب الغراة 
أمثال سليئسر الخامس وسرجون وأصبح سکان اسرائل مم 
الأشوربون والبابليون والآراميون ولم يقم بها من الود الا جماعة 
من الفلاحین ومن ثم اختى الشعب الاسرائيلى وتشآت وأصبح غریا 
حتى على سكان بپوذا فأهملهم التاريخ الهودی ولم يذكرم أو يخلدهم 
بمرثية أو أسطورة من الاساطير . 


وبا عرضت اسر ائیل للضياع إذ بنا فی بوذا نجد دو له فقبرة 


¬ ۲۷ سب 


معدمة فقدت کل عناصر التقدم والرقی حتی منفذها إلى البحر الاح 
فقضى بذلك على مستقیابا الملاحى والتجاری .و اللاحتة والتجارة 
مصدران هامان جد لقیام! الدولة وثرائها واضطرت لضان حياتها إلى 
العودة إلى الزراعة ثانية و أستتبع هذا الاعسار الافتصادی الاعصار 
السیاسی خرف الدولة تفقد تدريجياً علاقاتها الخارجية ومن ثم أصبحت. 
مسرحاً كروب طاحنة بسبب وضعبا السیامی الشاذ و تعرضما اضر بات 
خصومما من الا شوریین وغيرم ما اضطرها إلى عاولة الاحتیاء بأشور 
فضاع استقلاها . 


وإذا أضفنا إلى هذا أن دولة موذا كانت وقتذاك ليست الدولة . 
الستقلة ذات السيادة بل دويلة يتقاسعبا الا مراء والكبئة والا نباء. 
آدرکنا سوب زواها إذ 1 طائفة من هذه الطوائف م مه فا نما من. 
حيك النشأة والتطور فأمراء مهوذا بکواون طبقة من الا باء الاو ان 
واسلیم وقد افا فنع هذى الزهن إقطاعيين وظفین ملکیین فص 
فطبةه عم زه ۳ ممالا | اصه ما كانت حر رصه على زبادة تاها و فية 
للللكية ما لم تتدخل فى مصالیا الخاصة عاولة الحد من سلطانا 
آر انتقاص ثرو انباء وهذه الطبقة هی التی كانت فى الواقع توجه السياسة. 
الخارجية غير مکتر 4 عصاح اأشعب إذا ما تعار ضت و مصالحبا أيخاصة . 


أما الطائفة الثانية أعنى طائفة الكبنة فتنتسب ناريخياً إلى هرون 
آخی موی وهل أن عبن سلمان أركاهن صادوق ( كيرا الكبنة 
أصبحت هذه الوظيفة ورائية فى هده الاسرة وکانت طبقة السكبئة غالا 
۳ تعترض اللاك إذا م حاول الاعراف عن جادة الشر بعة لذلاك دين 17 
الا سرة الداودية بيقائا. و حرصت طائفة اسکرنة على مکانتبا فى المجتمع, 
و ۳ ۳ كطيقة ۱ ۰19 من حر صما على ااطةو ص الدينية و مباشر تما 
وتعليل هذه الظاهرة أن الفكرة اليبودية كانت فى ذللك الوقت فى دور 


= ۲۷ سب 


السکوین و الکفاح شكلا و موضوعا فن الناحية الشكلية حيث يتفق الشکل 
مع الطقوس وتتجلى هذه الظاهرة فى معبد أورشام ؛ والوضوعية مقاومة 
العقائد الدخيلة التى من شأنها (ضعاف القومية وإخلال الأخلاق واستتبع 
هذا التطور ظبور فكرة الوحدانيه العلمانية التى نجدها راضحة فى سفر 
التثنية الذى وضع إبان قيام الدولتين الثمااية والجنوبية ولو أن رضعه 
الحالى ی ينم عن تدويله فى عه ر متأخر . وف أيام داود وسلمان وضعت 
أقدم الأجراء فى العبد القديم وأثناء قبام الدولتين جمعت أخبار القبائل 
وقصصهم بدافع من الا نبیاء 2 أضيفت إلى هذه القصص قصص 
آخری وشرحت روا تتفق والاهداف الى جمعت من أجل 
تحقيقها إلا أن هذه القصص آثارت كثيرآ من الخلافات بين الدولتين 
کا بتضح لا هذا من تکرار القصص وتضار بها فثلا قصة الطوفان فالا بة 
الثانية عشرة من الا صحاح لسایع من سفر التسكوين : نص على أنه دام, 
آر بعين يومأ وأربعين ليلة بينها نقرأفی الآبة الرابعة والعشرن من لاسام 
السابع فى السفر عينه أنه دام مائة وخمسين يومأ . كذلك قصة الق مثلا 
جاءت إفى الأبة السابعة والعشرين الاصحاح الأول وفيما كان الإنسان 
آخر الخاق وعرض انفس القصة فى الاصحاح الثاأن ی ء وم فكان 
الانسان هو الا ول و بعده جاءت الا شجار یوانات الحقول فطیور السماه 
وفى سفر التكوين ص 4 ی ۱۷ - ۲۲ تفم أن طوفاناً قضى على كافة 
البشر ل حدث وذلك! لان النص يقول أن ( لامخ ) برجم إلى فسله 
جميع سکان الخیام ورعاة الاشية وکل ضارب بالعود والزمار ول 
اس و‌حدید وان سلسلة النسب لم تقطع بين هؤلاء ااناس و بين ( لاثم ) 
الذی عاش قبل الطوفان ولا بينه وبين الانسان الاول ويحدثنا سفر 
التكوين! أيضاً فى إصحاحيه التاسع الآية ١‏ والإصحاح العاشر الآيات 
۳۲۳-۱ أن الا رض كانت 0 بالسكان رکان ذلك العران شيثاً 
طبيعياً بيا نيحد فى نفس السفر الاصحاح الحادى عشر الآنات ۽ - 4 


— ۲ 


أن انتشار السكان عل| الارض كان عقوبة ول يكن شيئأ طبيعياً . ومثل 
هذه الفارقات كثيرة بين قصص العرد القديم وقد آثرت کثیراً فى نفسية 
المجتمع الاسرائیل كا تبدو لا فى عاداته وتقاليده وطقوسه الديفية و آغانیه 
وترائيمه وقصصه المتصلة بأعياده وأخبار ه الخاصة بسر 1 بائه وكتابه 
المقدس. وخر مطبر تتجلى فيه هذه الحقائق ظپور الآنبياء فى المجتمع 
الإسرائيل . 


النسوة 


السوة ترجيم' وإدراك الواجيات التو على الانسان القيام ۳ ف ممه 
أولا والعام ثانيأ طوال حياته لا لله سب بل اساثر الخلوقات آیضا . 
وهنا اتر جح آو التنيؤ مصدره اأشعور الدينى المرهف واللاء الروحی 
وإدداك/الآمور التى قد تؤدى إلى انبیار المجتمع اجتماعياً وخافاً . 


فالنبوءة إذن عبارة عن عنصر مزدوج دش وأرضى 9 بوچد دين 
بدون رف ولا وجد فى le‏ الا دیان ما لا بوجد فى عالنا الا دضی 
وإلا لكان الدين عبادة عن أوهام وخيالات لا حقائق واقعية و عن 
عندماً نتحدث عن الدين وب آن تاذ ابا کہا بعين الاعتيار نعم قل 
يتوقف نحقيق الا هدای أو القضاء والقدر على السماء إلا أن الاادض 
هى وطن الكائنات الحية فلا فائدة من السماء بدون أرض . 


أن مجیء الانبياء ظاهرة تاريخية الا انهم غيرحدودى الزمن ومنهنا 
كانت النبوه ظاهرة عالمية تقح فى مختلف العصور ودفی المجتمع الاسرائيل 
نجد النبوة تنتشر انتشارا واسعا لا حسدود له کا إن نبوة النبى تعنى 
بالناحيتين الدبنية والاجتاعية وقد ظهر ألا نبياء من حتاف طبقات اأشعب 


لذلك فهم ختلفون فيما بيهم فى نبوءآتهم وأعمالبم فنبوة ( دبورا ) 


تا دس 


دائیه بسيطة تترکز فى الدعوة إلى وحدة الشعب عقائديا بخلاف نبوة 
شموئیل فتعددة اانواحی فهو نى وصوفی و عثل الب الالبى ثلا 
صادقا ٠‏ وفى عصر داود نجد نوعا هادا من الا تییاء امتال ( تائان ) 
و( جاد ( وو (اخيا ) الذى شمیز باهتمامه بالسياسة فى العصر السليمانى 
ثم النبى ( الياهو ) الذى طالبه الشعب بالمعجرات وكان من دعاة طبارة 
العقيدة و قابا وكان من اتباع طائفه ا (نزيريم) معارضا للملكية الطلقة 
مم جاء بعده النبى الیشع فاخص رسالته فى عبارته الشبو رة د القضاء على 
اسرة عمرى الملسكية « ٠‏ وفى القرن الثامن ق . م . ظپر امثال ( عاموس ) 
و ( هوشيع ) فى دوله شماريا واشعيا وميخا فى دوله مموذا 1 


ویتمیز انبياء المجتمع الاسرائيل بظاهرة مشتركة الا وهی الممالية 
أعنى مثااية الصلات بين الحياتين الدنبوية والاخروية أى الصلة بين 
الوجودية وهدفپا . ويقرر هؤلاء الانبياء ايضا أن حياة الانسان لانپدف 
إلى أنه جاء إلى الو جود ليعيش ليا كل فقطء فلو كان الام ر ذلك فبئُست 
الحياة لذلك فرؤلاء الانبياء حاو لون أن ,يصلو! بين الوجودية وبي نالجوهر 
الاهى والوصول إلى هذه الغاية من عمل الانبیاء وإلهم برجم الفضل 


فى بعث هذه الفسكرة. 


وهکذا کد الإنسان ۶ی بإنسا يته ومن م يهب بعيدأ فيخرج من 
دار ته الخاصة ليتصل باللهق الوجود و هذه هىالفكرة الأ ساسية للنبوة وال 
هو منظم الحياة وهو ينظمها تنظما لا یجعل منها هدا أو وسبلة لحصول 
على منافع بل للا"خلاق وهذه هی الفسكرة الرئيسية الثانية للوحدانية . 
وهكذا نجد الا نبیاء مخضعون الحياة الانسانية فى کل آلوانبا إلى هذه الدعائم 
بعيدة عن الطقوس الوثنية ويقصد بهذا الفصل ولو ظاهرباً بن شعب الى 
بو بين الشعوب الاخری اجاررة له وذلك لآن الطقوس الدينية الوثنية 


۲ — 


حمل صفة السحر والتماویذ والانییاء بر دون مقاومتها وإحلال القرابن. 
مكانبا ۱ فق السحر نجد الةو م بنادون ال معيو د ويقسمون به و باجأو ل إليه 
و تملقونه ما أن السحر يتبعه نذر أو أجر فالمريض إذا صلى أراد الشفاء 
والإنسان الذى يقدم أضحية بريد جزاء . آما صفة القر بان الملازمة لاصلاة 
والأضحية وضع الانسان مع الله مباشرةفالقرابین تقابل الصلاة الى يؤدما 
الانسان بشفتيه لذلك نجد النبى بخاطب الشعب مستنسکرا الاحتفال 
بأول الشپر أو الاعياد ك أنه نکر القر ابي وهكذا تعود الصلة ثانية بين 
الشعب والته . وإذا نظر ااشعب إلىالله على أنه رب العالمين وأنه رب اجميع 
فى مختلف أجراء المعمورة ضاعت فكرة ( شعب الله الختار ) ويصبح 
العكس صحيحاً لذلك يقول النبى عاموس ۲ ی ۲ « [يام فقط عرفت من 
جميع قبائل الأرض لذاك أعاقبك على جميع ذنوبم » . 


وتتركز الخصومات العقائدية فى ذلك العصر فى نبوءات أرميا فقد. 
جاءنه السوة شابا وكان كارها ما لعجزه عن ماما وإذا تساءلنا عن رسالة 
هذا النى « أرهياء وجدناه يعيش بين شعوب متناحرة ودول متحادبة 
تشکالب عل توسیع رقعة بلادها على حساب الاخر بن وسائل ارما 
نفسه عن ه_ذه الاحدایی أ نقع اعتباطا أم تقديرا من الله الدن ی سک 
لا شك فى أنبا من صنع الله وذلك لان لهذه الاحداث هدفها وغايتها 
فاستخدام القوة إذن وسيلة من وسائل الله لتحقيق غابة خاصة ولا تضعف 
القو ة و تصیح غير قادرة على الحياة يقضى علا الضعف لا القوة فبنا ضعفه 
يقضى على فوةعاجزة عن اليا , فهذا ااضعف وهذه الهو ىأو بتعبیر آخر 
انعدام القوة الرادعة يجب أن تعوضبا الإنسانية بالأخلاق والسير فى 
الطريق المستقم فالدين وحده هو |اذى يفصل بين الق والباطل والظل 
والعدل . وترتب على هذه الرسالة النبوية أن البقية الباقية من المجتمع 
الإسرائيلى والتى لجأت إلى مموذا استغنت عن الزعامة السياسية و استسلسته 


ست ۲۵۱ سه 

لادول القوية أنحيطة مها وأعادت بناء كيانها لا على سس قد يتغل عايب 
الخدم » أعنى القوة » بل بارساء قواعد کیاما على العناصر الحقيقية الخالدة 
وذلك لان س لامة الامة تقوم على الاستقرار والاقة لذلك آثر 
الإسرائليون العودة إلى الجالين الروحى والعقلى أو الثقافى ء 

ودن عام ف م۰۵ إن حاول املك ( بوشیاهو ) هذا الاك 
الذى هزم شر هزعة فى موقعة مجيدو و قتله الفرعون آلصری ) ایخو { 
ارال إصلاح على المعيد الذى تقام فيه الطقوس طمّوس عباوة ( موه ) 
فمثر على وثيقة لا نعرف عمرها وهی عبارة عن نسخة أخرى بأسلوب. 
خاص اللشر بعة المدونة والنص الجديد تکرار وتجديد للشر بعةالقامة وهی 
تعال صلة الإنسان بألنّه والجتمع وهی ق صورة عظات و صدوی على اسان 
موسی قبل موته وأم محتو بان : 

أ العود لقدم ميثاق ن الله و سعبه اختار 
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۳ تب 2 4 اأشعب شو قف على مدی طاعته آو عصیانه ل به ه 

0 سب الله لا عده زمان وهو أقوى القوی ۰ 

5 سب ا الشعب صاده بالسماء والأارض ور جع هذا سلطات 
الروح و العقل ۰ 

ب مجىء الانسان إلى هذا العام ليس صدفة فلا بخشی الا نسان 
وججوده فبناك عدور إلمىرفيع وهو سر الو جود ۰ 

۸ س الحياة و جود . 

4 - الوجوة وسيط لمعرفة الله خالق الکون ؛ و ایس لله شكل » 
هکذا هو أيه ۰ 


سس YoY‏ ب 
٠‏ - ال و جود متصل بالارض وهو العدالة التى تر بط البشر ل . 


هذه ھی آم تعالم هذه الوثيقة وهی ولا شك میشاق اجتاعی خطير 
بنظم الحياة والعلاقة بين أفراد المجتمع الإسرائيل وذلك لانما تعنى » 
کا عنیت فر ية حوربی » با لجر اء و العمل والاجور وا لدان الاجتاعة 
لاتا جين و تشجیع الرو اج و لح على احتر ام الوالدين والارامل و التای 
ومن تعالم هذه الوثيقة نقبين أن ملك الله هى هذه الدنيا وی هى مماءكدة 
الانسان سا . هذه هی حقيقة ديانة المجتمع الإسرائيل الذى انقس على 
نفسه حوفا و يخاصة عندما حاول بعض اليهود القول بأن حياة الانسان 
فى هذه الدنا تمبيد احياة آخری والواقع أن اعتبار الحياة قنطرة إلى 
أخرى يتعارض مع اصوص اعم سد لقدم فق سفر اشیعا): نقرأ 
«أن الحاوية لا تحمدك » الموت لا يسبحك » لا برجو البابطون إلى 
الب أمانتك . الحى الحى هو يحمدك کا أنا اليوم الاب ,يعرف البنین 
حةّك . 


۹9 الاصساح ۸ ی ۱۸ 


ابل للت ان 
پیز شان 
ال وراة 
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